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مقدمة ال جم 


بدأت قصتى مع هذا الكتاب منذ ما يقرب من ثُمانى سنوات عندما كنت 
أقوم بتدريس اللغة العربية بجامعة تاجيكه تان بالاتحاد السوفيى.وكان من الطبيعى 
أن أتعرف بطریقة مباشرة على الدراساث العر بية هناك وما يذل من جبود فها . 
وقد ہالنی ذلك الات الضخم الذی‌خلفہ شیخ المستعر بین الروس دکراتشکوفسی> 
( ۱۸۸۳ -- ۱۹۵۱ ) الذی وهب کل حاته لخدمة اللغة العرسة وأداما . وقدم 
جبودا عظيمة وأعمالا جليلة لا یتسی القیام بها إلا لرجل مثله بما أوقى من ذوق 
أدى رقيق ومعرفة واسعةعبيقة و إجادته لعدد كش من اللغات.و لكر اتشكوفسى 
فضل السبق فى الكشف عن كثير من تراثنا المطمور : فبو أول من ١‏ كتشف 
مخطوط , المنازل والديار » الذى كتبه الأهير السورى أسامة بن منقد . خط مده 
[بان الخلات الصليبية . وما ببرز أهمية هذا الآ كتشاف أن المستشرق الفرنسى 
« دیرانبور ء قضى ما يقرب من نصف حياته فى دراسة أسامة ابن منقد ومع هذا 
١‏ يكن يعرف شيا عن هذا الخطوط . و إلى جانب هذا قام کراتشکوفسی بنشر 
« رسالة املائ ء لاں العلاء و کتاب « البدیع» لان العنز ولوحتين برونزيتين 
02-0“ من مملكة سب وأقدم رسالة عربية من بلاد الصغد اكتشفت. 
ق وسط آسیا . و الأراجيز الثلاثة لودف الطرقالبحرية لاحمد بن ماجد ملاح 
فاسکودی جاما فى رحلته الاول ۸) من مالندی إل المند . وال جائب هذا 
أيضاً كتب فصلا جددداً متعا يتعاق بأحد الفروع الجبولة فى تاريخ الآدب العرى. 
ونعئى نه الادب العرفى فى شمال القوفاز » . وكانت لدصلات ومراسلات وا سے 
مع کشر من مشاهير الادب العرق الحديث دثل آجد تب‌ور وأننه ود وأبن 
الرحانى وميخائيل نعيمة . وهو يتحدث عن كل هذا وغيره فى هذا الكتاب ۔ 
هذا إلى جانب ماكتبه من مثات ااقالات والابحاث عن الدب العرف 


قد مه وحداللہ 5 
وقد سبق أن أشرت إلى هذا فى مقالة لى بمجلة , الجلة » ( عدد ١‏ سبتمہ 


19 ) وذكرت أن كتاب ه معالخطو طات العرسة » بالذاث هو فى رأنى أجمل 
ما کتب کراتشکوفسک . وأشرت هناك أيضاً إلى قصة ترجتى للكتاب . 


حت ا مم 


فعندماقار رت الانتماء من رجته بعت برسالة [لىالدكتورةف کراتشکوقسکایا 
زوجة المؤلف الاستاذة يجامعة لاينجراد وردت على ىق ۱۳ ماو سنة ۱۹٦٢‏ 


وإ دة دا آ بام تقومون بترجمة كتاب مع انخطوطاتالمر بیة و(نی 
أمنى أن تواتيق القوة د أرى الترجمة مطبوعة باللفة العربية . » 


وعندما اتهیت من اللرجة كلبا رحہت دار الطبع و الذشر باللغات الا جنيية 
فى موسكو بطبعبا . وجاء فی خطابہا ی فی ٣٣‏ سبتمبر سنة ۱۹4۲ آنبا قبلت تشر 
الکتات وأن ره سيكون عام ۹٤‏ .و أشر الكتاب رعل أن غادرتالاتحاد 
سوفیی ۰ وبسعا ساقرت ال انیا وق لندن ف ۲۸ يثايد 1535 ؛ 
لیت رسالة رة قيقة بالعرية من الاستاذ ىافاوف رئاس الم ر بر السئول دار 
الطبع عوسکو وفيا يقول: 


«نشكرم جزيل الشكرعل ترجمتكم الموفقه لكتاب د مع الخطوطات العربية » 
ونستميح عذرا لتأخر نا فى إرسال نسخة منه لكم. وهكذ! باد رناعل الفور أ رسلنا 
لك نسخة نأمل آن تستلوها فق آقرب وقت ومرة آخری نشکرک عل مساهمتک 
الخيرة فى تنمية أواصر الصداقة والعلاقات الثقافية بين بلدم ولاتاء ' ونتمی لم 
شخصیا و لمائادع أو العافيه والنشاط الخلاق والنجاح ۔ ء 


وسدها ام وصلتی ثلاث نسخ من الترجة . وکان فرحی زائداً لان الترججة 
خرجت إلى النور فى حباة زوجة او لف ويذلك تحققت آمنیتبا ای عرت عنا 
فی خطابا ل . بل وکانت فرحتی آشد عندما تصفحت الکتاب فوجدت آنبا هی 
نفسبا الى قدمت له . إلا أننىمن ناحرة أخرى تألمت عندما و جدت أنه لس هناك 
آی ذکر لترجم الکتاب وآن هناك آخطاء فنية وأساوية فى الترجمة ربما قلات 
کشا من قيمةالعمل نفسه . ومن مغ ثم فإند ىالآن ادل علة سٹو وأتمنصده ورالطيعة 
الاول ‏ موسکو آقدم الطبحة الانبة ق صورة منقحة تتلایی ما ق الاول من 
ماخ + ودن أن آتقدم با لشکر (ل الاستاذة ف . کرانشکوفسکانا زوجة 
المؤلف على تلطفها بالإجابة علىالاستفسار الخاص بيت شعر لسلامة بن جندل ٠‏ 
بسعدنی آن أسجل شكرى أيضا الاستاذ فلادمیں دمتشك زمیلی السابق مجامعة 


سے ھچ سح 


تاجيكستان على ا مساعدة القیمة التی قدمہا ی سواء عند إعداد الاحة أو ف تسبیل 
الاتصالات بدار النشر والطبع موسکو ۔ وإنی أنتہز هذه الفرصة لا تقدم بالشکر 
والتحية لأصدقائى وزدلائى وطلبتى السابةين بالأتحاد السوفتى متمنيا لحم جميعاً 
الصحه والسعادة والتوفيق . 
وأخيرا فاإننی إذ أقدم هذا ا كتاب فى طبعته الثانية المنقحة إلى قراء العربية 
فإننى أشعر بثقة کہیرة فی تقدیرم لهذا الجبد المتواضع . 
مصر الجديدة فى ۱۹۱۹/۸/۲۸ 


محمد مثر مردی 


مقدمة الطبعة العربية الأولى 


إن کتاب اغنای کراتشکوفسی ( ۱۸۸۳ ۱۹۰۱ ) د مع الخطوطات 
العربية » بتحدت عن نتاج هذا الم السوفیبی الستعرب البارز .وعن (قامته ق 
البادان العربية » وعن ا خطوطات النادرة التی وجدھا وقرأھا ء وعن الناسذوى 
الصلۃ باللادب العرق ؛ وهو یلق ضوعا ساطعا علی مختلف عراحل نشاطہ العلمی ء 
وال كتشافات السعيدة » وعن خیبات الامل أحيانا . 


ولد اغناق کراتشکوفسی فى مدينة فیلفوس ( فبلنیوس الان ۰ فی ج,ورية 
لیتونیا الاشترا كيةالسوفييتية ) . وبعدذلك بقليل انتقل الاب وأسرته فى وظيفة 
إلى طشقند . وكان الآب يصطحبه أحيانا فى أسفاره ؛ فکانت الاوزیکیات 
فى قراهن يداعين لاصذير ذاالعينين الزروقاوينوتعلم هر الكلام باللذة الأ وزبكية. 
وھکذا ء وعلى نحو غیر ملحوظ : اتصل کراتشکوفسی . منذ نعومة أظفاره . 
بالحياة فى أسيا الوسطى . مذ أن کان تلمیذآ ثانوياً راح يدرس التحوالعرى ينفسه. 
أما حين انب » عام ۱۸۰۱ » إلى کلية الغات الشرقية يحاممة يطرسبورغ 
( لینیننراد البوم ) ۰ فل تعد تقتصر دراسته على الاذة العربية والآدب العرنى ٠‏ 
بل راح يدرس لغات شرقية أخرى ؛ فبو يلتهم المئات من الكتب والجلات فى 
الەلوم الش رقیة ء وا خطوطات العربیة . وحین أنہی الجامعة سنة ۱۹۰١‏ » استبق 
هناك للاستعداد العمل التعليمى » وف عام 14.4 أرسل إلى الشرق العرنى 
لاستعال دراسته ۱ 


و ژن الرنایج الذی وضعەکراآشکوفسی بنفسەللدراسة فی ا جامعة والرحلات 
إلى الشرق فق مذ كراته بتاریخ الآول من كانون الثانى ( يناي ) ٠ ۱۹۰١‏ لبر نايج 
معث عل الدهشه وسعة نطاقه وعمق تفكيره . فالمكان الاول تحتله . طبعا 2 
الاداب العربية ‏ ويخاصة الشعر » واللغة » والابجة السورية فى اللغة العربية » 
مم السکتا بات الاش بة للعردبة الثمالية » ولهجات الجذوب العر ل ؛ الى (صطدم بها 
بعد وقت طويل ( الفصل « لوحات رو زيه صذبرة من بلاد ماک 7 ( °‘ 
ويرتسم ومضوع الاطروحة ‏ إصدار ديوان الشاعر الوأوأ . ومنذ ذلك 


— ¥ 


نالحین لم د بش أبداً عن ناظر کراتآشکوفسی ااشعراء العرب دعر المماتی والبدیع ۔ 
وقد کان أول تقر ر علبی ؛ سنة ۱۹۰۷ء مكرسا لإبداع أنى العتاهية ٤‏ 
بوكان قسما من المؤلف التاريخى غير المطبوع ١‏ الخليفة المبدى » » الذى نال عليه 
الطا لب اغناق کراتشکوفسی ميدالبة ذهببة لدی تخرجه من الجامءة . وأن سعة 
(لاطلاع الكيرى لدى كراتشكوفسى كؤرخ وخبير بالمراجع اامرية اظاهرق 
مثلا . فى دراسة « رسالة من بلاد الصفد » النادرة المكتوية على ال جلد الى عم 
عليها بين أنقاض قصر علىجبل موغ ‏ وعلى أثر الاقالة البا كورة ‏ سنة ۱۹۱۰ء 
المتثى وأبوالعلاء» صدر تأحاثمكر سة أدرهينالحمسين أف العلاء ءوالشنفری؛ 
۳ غبرهما من الشعر اء > كسلامة ينجندل( الفصل ء 90 رمک توبقم)۔ 


کان اللقاء الأول مع العرب عل الباخرة » ی‌طریق کراتشکوفسک لل‌پیروت » 
ف موز ( بولیو) ۰۸ ٠۰‏ . ولقد كان الحديث يومذاك سقما . ولكن ماأن مضى 
سبو ع حتى كان كراتشكوفسى قد سجل ممانية الغاز من کلبات تلسیذ فى إحدى 
القرى ای اب نع > تک » وتعل لا اله راء » فط بل 
م ١‏ البيع» أيضا . ومع ذلك فقد کتب لشقیقته ۰ فى كانون الثانى ( يناي ) 
۹۰۹ ء بقول لھا أن اللغة العریبة د تزداد صعویة کلا ازداد المرء دراسقا ء . 


ونی سنوات ۱۹۰۸ ۱۹۱۰ ۰ التق کراتشکوفسک ف لہنان : وسوریة 
وفلسطين . ومصر بممثل مختاف الآهلين العرب . ولقد كان يتم با حیع : بربابنة 
الروارق . ونواطير الكروم : بسواقالدواب : ومساحى الاحذية فى ضواحى 
القاهرة ( الفصل » ارستقراطى القاهرة ‏ الفلاح ») ٠‏ بالتلامذة والمعلين ء 
شیوخ الریف ومشايخ الازهر » برجال الصحافة والخطياء السياسيين والواعظین 
من عختلف العقائد » وبالشعراء والکتاب . و لقد استمرت علاقات الصداقة قائمة 
حتى النباية بين كراتشكوفسى وأمينااريخانى » وجرجى زيدان ٠‏ وأحد تیموں 
وميخائيل نعيمة . مود تیمور : و مد کرد عل وغیرم ۔ 

لقد كان المراس فى مطالعة النصوص وامخطوطات المریة ؛ الکتسب منذ 


:الخطوطات العربية التى كان يتصفحبا فى المكتبات الشرقيةوالوطنية ( الفصلان : 


ړس 


د معاصر أول غزوةصلييية » و ده نالقاهرة<تى مقبرةفو لكو فوف بطرسبورخ»). 
وقد تعرف كراتشكوف؟ على المكتية الشرقية فى بيروت تعرفا سريعا منذ موز 
( یو لیو ) ۱۹۰۸ ٠‏ وملك أياول ( سبتمبد ) أصبح هناك زبونا داعا . وهنا .. 
ق الطابق الاعلی من مبنی جامعة القدیس یومف : کان کراآشکوفسکی يقضى 
الساعات وراء طاولة صغيرة . واضعا قدمره على مقعسد خشى ؛ بفضل عناية 
الروفمور ل . شيخو . إذ أن الآرض كان بلاطبا من الجر . وقد قضی هناك 
شتاءین . وهو يطالعالخطوطات . باستثناء شہرینمن‌ربیع ۱۹۰۹وشتاء ۱۹۱۰. 
إذ كان درس مخطوطات القاهرة . ولقد کان کراتشکوفسی یفرز بصورۃ صائة 
الخطوطات الفريدة . کا حدث . مثلا . فى الأزهر حيث وجد مقالة أنى العلاء. 
قبل سفره من القاهرة . 

وقد استەرت الِحوثءن نسخ خطوطات بط رسہورغ ( لینیننراد )الشاعرین. 
الوأواء وابن العتز فى القاهرة ٠‏ وبروت . ودمشق › والقدس ‏ و لكن العثور 
بدورة غير متوقعة على مخطوطة تصائد سلامة ن جتدل ق مكتبة الإسكندرية. 
قد أثار تأث رآ عرقآ فى نفس کراتشکوفسک . و لقد ظل بعد ذلك وحتی آبامه 
الآخيرة آمفا لکونه | بکرس‌آطروحته‌لنتاج بن‌جندل ( الفصلءرسالةماجيستن 
غير مكتوية , ). 


وقد انتخب کراتشکوفسکی عضوافیأً کادیمبةالملوم السوفیتیة ؛ سنة۱۹۷+ 
ونوه العرب أنفسبم با له من فضل‌عل العل العرف ۔ فقدانتخب ء سنة ۱۹۷۳ء 
عضوا فی ا جمع العلبی العرنى بدەشق ۔ کا کان کراتشکوفسکی عضوا فى. 
الا کادعیات ومختاف ال معیات العلیة فی جملة من البلدان الأخری . 


وبلغ بحوع ما کتبه کراتشکوفسی ستائة دراسة علية . ولکن الیادین. 
الاساسة لنشاطةالعلمى إ نما كانت تار يو نظرية الآداب العربية » سواء ف القرون. 
الوسطى أم ق العصراطاضر . وکان آم ءو لفات کراتشکوفسی ف أدب القرون. 
الوسطى ونه عن الشعراء العرب الوأواء الدمشق : وابن المع . وأنى العلاء. 
لعری . وتحت إشراف کراتشکوفہکی صدرت الطبعة الكاملة الروسية الاول. 
لترجمة , ألف ليله وليلة» . وقد ترجم إلى اللغة الروسية الآثر الآدى العر ف 


تست 4 نس 


الشبير , كليلة ودهنة ع » وقصة ‏ الابام » للکاتب الصری العاصر طه حسین ,- 
واھق 1 راتشکوفسی اهماما كثيرآ بإصدار كتب هدرسية للغة العربية ہ اذ کر 
على 5 المثال أن القادوس العرنى ‏ الرومى الأول للغة العربية المعاصرة. 
للإروفسور بارانوف قد تم تأليفه شار 5 كراتشكوفسى وتحت إشرافه . وق 
عام ۱۹١۳‏ ۰ صدرت ف الإتحاد السوفييق ترجمته ١!‏ القرآن » 1 


وق أيام الحرب الوطنية الكبرى الى خاضبا الشعب السوفييق ضد الفاشیة ؛ 
فى شتاء ۶۱و - ۱۲ القاسی » حبث کانت‌مدينة لبلینغراد محاصرة ومعرضة. 
بدون انقطاع لنیران الدفعية والقصف الجوى ء قام كراتشكوفسى بعمل عظم 
متفان فى صيانة الق العلميةوالثقافية » وبخاصة الخطوطات الەر بیة اليئة » الحفوظة. 
فى معاهد لينينغراد ومتاحفبا ومكتباتها. ولقد قدرث الحكومة السوفييتية نشاط 
كر اتشكوفسى فى ظروف حصار ليلينغراد تقديراً عاليا » فنحته أعلى وسام 
سوفیبق ؛ إلا وھو وسام لینین ۔ وف عام ۱۹۰ نال وسام لینین الثانی تقديرآ” 
لمآثره العلية الفذة . 


إن كتاب , مع الخطوطات العریة ء قد ألفہ کراتشکوفسی یام ارت ۲ 
بصورة رئيسية » فى هوسكو وضواجھا ؛ حيث ت كان المؤاف قد أجلى أثر مرض, 
عضال أصيب به وقت حصار لياينغراد . فكتبته الخاصة كلبا » وجیع المواد. 
واخطوطات اللینینفرادية ۰ ۸ تسكن تحت متناول المؤلف . وکانت الذا كرة. 
الرائعة هی العون له . وما کان کراتشکوفسی يقتصر فى الكتاب على الإشارة. 
ی امخطوطات وااسکتبات . نما کان تذ 5 باقتضاب » و لكن بجلاء « ما تاز 
به من حرارة الماطفة . العلاء من رجال لاساف » ومعلبية : وتلاءذته » وأمناء. 
المتكيات ومستخدمها ۰ 


حين كان اذؤاف يقرأ مقطوءات هن كتاب ١‏ مع ا خعاوطات العرییة ء كان. 
يحتذب الستمعيناجتذاءا [»مراً . وقد نفدث الطیعات اس باللفة الرو سية لسر عة. 
خاطفة . وترجم الکتاب [لاللغات النشيكية,والولونية وال لانية ؛ والانكيزيةء 
والفرنسية . وکان القراء من جبع آرجاء الاتحاد السوفييتى ومن الخارج يبعثون. 
لکراتشکوفسی بانطباعاتيم . بل لقد ظل ورود الرسائل مست‌راً وااژاضه 


سے ۱۰ سے 
لم وعد بعد فى عداد الاحیاء ۔ وإن رسائل القراء لتؤلف الیوم رشیفا کاملا ۔ 
[ن الطبعة الحاضرۃ ہی أول ترجمة کاملة لکتاب د مع الخطوطات العرية » 
-من الآصل الرومى إلی اللفة العربیة . وهذه الطبعة تحتوى أبضاً علی عدد کبیں 
من الواد الصورة الى لم يسبق نشرها ؛ وقد آخذت من آرشیف العالم المرحوم 
ومن ا خطوطات العربیة ء امحفوظة فی لیئینفراد ۔ 
فیرا کراتشکوفسکایا 


۱۹3۹۳ 


مقدمة الطبعة الروسة الثالثة 


إن صدور الطءة الثالثة لكتانى هذا يؤكد أنه قد وجد لنفسه مكانا فى 
ثقافتنا . وعن هذا يتحدث أيضاً سیل الرسائل !انیم ينقطعحتى الأوقاتالأخيرة . 
يا تتحدث عن هذا أيضاً الاستجابات الأنية من ختلف أطراف بلادنا ومن مثل 
مختلف الاختصاصات ومن أناس متباينين فى الاعمار والأوضاع . وتؤكد هذا 
أيضاً إعادة طبع بءض أجزاء الكتاب فى سلسلة « مكتبة أوغونيوك ء «الشعلة » 
الى تتمتع إشعبية وأسعة . وشل الاهمام بالکتاب البلاد العربية وبلاد الغرب 
عل السواء ويحب على القول بصراحة أننىلم أكن أتوقع مثل هذا الصدىالواسع. 
ولعل لو كنت تنبأت بذلك لكتبت بعض أجراء الكتاب بطريقة أخرى أ كر 
وضوحاً وتفصيلا . و لکن لا كان الكتاب قد ١‏ تالف » هکذا « تارخیا ,فلندعه 
إذن على الشكل الذى ظبر به لآول مرة وإن كانت هناك أشياء كثيرة قد تفیرت 
منذ تلك الفارة . 


وهذه الفسكرة جعلتتنى أخرج السكتابفى طبعتهالثالثة بدو نإضافات أو تغييرات 
جوهرية ء اللهم إلا بءض التعديلات البسيطة المتعلقة أساسا بالآساوب . واضفت 
فى فصل الملاحظات قائمة بأمم التقاريظ لسكتابى وقائمة بترجماته المعروفة لى . ومع 
أن المواد الى فى يدى غير كاملة بالطبع إلا أن هذه القائمه تبين بوضوح كاف 
ا بدو لى ‏ أن الكتاب وجد صدى فى أوساط جد واسعة سواء عندنا 
أم فى الخارج . 


و إن لاری : حين أتوجه إلى ذاكرق مرة أخرى بعد مضی عامين على الطبعة 
لثانية . أن الكتاب قد استنفذ أوضح الآمثلة عن تاك الآدوار الت لا 
الخطوطات فى حياق . واذلك لم تتحقق فى هذه المرة أيضاً رغبة من رغبات 
العديد من الم رأسلين . 


وكثيرا ما وجه إلى سؤال وعتاب عن السبب فى أننى لم أتذكر ( فى هذا 
الكتاب ) ذلك العالم أو غيره من عرفت أو تحدثت عم ف أما كن أخرى : 


ولماذا لم أ كتب أى ثىء عن بعض الوقائع فى تاريخ حياتقى العلمية ! وكانت إجابق. 
من قبل والآن إجابة واحدة هى أن الكتاب لا يستنفد إلى حد بعيد كل ذكرباق 
و اء أكانت عن الناس أم عن أعبالى » وأننى لم أتعرض فيه إلا لآولئك الذن. 
قادتتى إليهم امخطوطات أو الذين كانوا متصلين يها عن نە لىی ال 
إطلاقا اعتبار الكتاب انعكاا لکل حاتی و کل ذکر باق . ولذلك فاننی عدلت 
ف هذه الطبعه الجديدة عن الرغبة فى إضافة فصو لعن أنا سآخرين ووقائع أخرى 
فی حیاقی ؛ حى لا أخل ,احور الرئيسى والشكل المحدد للكتاب . 


و لقد كان آمثال هولاء ناس وهنه الوقائع عديدة ون کثیرا من الاشیام. 
الى لا توجد عنها فى هذا الكتاب أية كلة لعزيزة على نفسى بمقدار تلك الاشیاء. 
الىتحدثت عنها فيه . ولقد شعرت طيلة إلسنوات الاخيرة كيف أن وجوه الراحلين. 
من « المعلبين والتلاميذ , ترتسم أمام ناظرى بوضوح واصرار تطلب لسلطان. 
مطرد تجحسیمپا قیکللات وھی تسیطر على إرادق کا سیطرت علہا ال خطوطات ف. 
الفترة القريبة . وقد لق وضع كتاب عن الخطوطات الاعتراف به وآظبر آن. 
فى وسع الحديث عن الامرجة والانفعالات الشخصة دخ ول تيار الثقافة. 
العريض . ولقد بدا لى أنه لا بد من الاستجابة لاصوات أخرى تعلن بقوة عن 
حقہا ف ذاكرق . 

ولعل كتاب الذ كريات القادم سیکون ‏ إذا بمحت قوق اهداء إل 
« المعلمين والتلاميد ء . 
لبنشغراد 


نيسان ( أبريل ) 3548 


مقدمة 'الطبعة الر و سية الثانية 


لقد واق الحظ هذا الكتاب : فقد كتبته فى سنوات الحرب القاسية :[لاأنه 
صدر فى الايام المشبودة من آيار ( مايو ) ۱۵6۵ ۰ حين استقبلت البلاد كلبا 
باحتنال : التهاية المظفرة ليطولات أعوام الحرب . وكان الشعور جد قوى 
بالرغبة فى الجبد السلمى ومواصلة العمل الذى انقطع فى مجال البناء الجليل لثقافتنا. 
وقد رحب ,هذا السكتاب ترحميا وديا حتى من كان فى حياته بعيداعن الخطوطات 
العربية » ومن لم يفكر من قبل مطلقا فى عل اللغات والآداب الشرقية . وأظبرث 
الرسائل والتقريظات طيلة نصف عام أن الطيعة الثانية ضرورية وأن الكتاب 
قد وجد لنفسه مكانا فى ثقافتنا المنسعة . وكان إعداد الطبعة الثانية لا فى المكان 
الذى نزحت إليه ( زمن الحرب ) بل فى مكتيق بين الاصدتاء القداى ؛ أعنى 
ا لخطوطات والکتب الی تحملت ويلات حصار ليذينغراد . وعندها استطعت 
أن أتحقق من‌صحة التواریخ وأن أصحح ما لیس مضبوطا فى الاقتباسات إذا كانت 
قد خانتتى الذاكرة » وأن أوضح بعض التفصيلات الجزئية . 


ولقد أضفت إل الكتاب فصلين هما الثالت والسابع اللذين كتبته) فى ظروف 
أخرى بالنسبة للطبعة الآولى . وأنى أشعر بأن أساوبه) لايشبة أحيانا أسلوب 
الفصول السایقة ۔ فقد يكون فى أحدهما كشي جدآً من الاقتباسات والوثائق الى 
أمكنتى بلساتها التحدث عن نفسى بطریقة أسبل من كلاق الخاصة . ولقد أردت 
أن برى فى كتاب عن الخطوطات العربية صوت أصدقائنا الكثيرين فى البلاد 
العربية سواء فى الماضى أم فى الخاض . 


وما خشيت هن عدم محافظى على الا تیب الزمنی فی الفصودالق أ لفت ف‌أوقات 
مختلفة ومن عدم توفر الوحدة الکاملة فی طریقة العرض أو وجود الشکرار 
أُحیانا . فالحیاۃ بین الخطوطات لما أيضاً أشكالمها المتنوعة الوجوه کا یاۃ بین 
الناس . وطذا فن غیر اللازم أعطاء رتيب دقيق أو شكلخار جى منظم الذكريات 
عن هذه الحياة بين الخطوطات . وقد كتب كل فصل على حدة و کل فصل حمل 


طابعا مستقلا بذاته . وإذا كان أحد هذه الفصول يضيف شيئًا ما إلى الفصل 
الاخر أر يتداخل معه مرارا فى التفصيلات فلا ياومننى على هذا من سيقرآ 
السکتاب يجزما . 

وإنی لد شا کر لکل من استجاب بکلات خیرة وبتمنیات طیبة للافکاز 
العزيزة على فى هذا السكثاب . فقد ظهر الفصلان الجديدان إلى حد ما کاستجارة 
لبعض الرغبات » وما أنا بماوم على أننى قد حافظت علی احور الرئيسىالكتاب: 
فق كل مكان فيه انطلقت من الذكريات عن المخطوطات والکتب : وق کل 
مكان لم أتحدث إلا عن أو لبك الناس الذينقادتنى[ يهم على طر يق حاتى الخطو طات 
والكتب . قدمها وجدیدھا : عريها وروسها . 


لينينغراد 


انون الآول ( ديسمير ) ۸٩40‏ 


افتتاحية 
أرجوأنلانظر إل هذاالكتاب على أنهمذكرات شخصية للبوٌ لف. فإنىم أكتب. 
هذه المذكرات عن نفسی ٠و‏ إثما عن الخطوطات العر بية الى لعبت دورا كييرا فى 
حباق ہ والتى شاء لىالحظ أن أصادفباء أو التى شقت طريقها إلى دنيا العلل بديدى.. 


وكثيرا ما استدعت تلك المخطوطات دن ذكرياتث عن المكتيات الختافة الى 
اختزنتهاء وذكرياث ع نأو لمك الناس الذين ارتبطت بهم » وبالطبعفإنه كثيرا: 
ما استدعت من ذكرياث عن نفسى . و لكن ما كآن هذا كله بالآمر الرئسى.فاقد 
أردت قبل كل ثىء أن أظبر ما یشعر بہ العالم فی دراسته للخطوطاث ٠‏ وأن. 
أ كشف قليلا عن تلك المشاعر التى تثیرہ ء والقی لا يتحدث عنبا دطلقا فى أبحاثه. 
الخاصة. بل يقتصر على بسط النتائح العلبية إلتى استخلصبا . لقد أردت أن أتحدث. 
عن عمل المكتى بأفراحه واتراحه إلتى لابءرفها الكثيرون البتة إذ يعدون هذا 
العمل علا وجافا وانعرالا عن دنيا الحياة . 


وقد يرى الناس فى حديثى فيضا من العاطفة والرومانتيكية . إلا أنى لا أخاف. 


إننى لم أتعمد فى هذا الكتاب السعى إلى تبسيط العل ؛ فلا يهمنى ألا يتذكر 
القارىء جميع ما ورد فيه من الوقائع المنفردة ؛ أو أسماء الأعلام . ولكتتى 
اقتصرت فى تحديد مادة الكتاب على المواد القربية من حيط عالمى الذى أعيش. 
فبه , وإنى لآ كتب الآن للبرة الآولى عن أشياء كثيرة وأخرى متعددة 
بطريقة تختاف عن ذى قبل . ولهذا قد بجد القارىء دن-ين لأخر فهذا الكتاب 
أشياء جديدة ومفيدة العم . على أن هذا ليس ما نی من الامر ۰ ولنما الفی. 
يهمنى هو ثىء آخر . ننی لا أخى أننى أردت أن أقوم إشىء من الدعاية لميدان. 
على ۽ وأن أتحدث بملء صوق عن علٍ اللذاث والآداب الشرقية . لقد أردت أن 
بين قدر طاقتى كيف أن ثمة أناسا يعملون فى هذا المودان لا جرد آن لدیهم ذوقا 
ذاتياء غریا على حد ظن يعضهم ؛ بجتذہہم إلل هذا الممل » وأن هؤلاء الناس. 


:يطوفون ببذا الميدإن لا بدافع الولع بالغرائب وأنهم ليسوا يزهاد ينعزلون عن 
.عن الحباة . إن ذکریات مشاعری نحو الخطوطات تم عل أن 89 م عن كل 
نقلة تفصيلية فيا انها تدكامل فا بيبا وترتيط بمسائل ضخمة تتعاق بتاريخ 
الثقاقة وجميعبا تصب ۰ آخر المطاف 2 فى تبار قوى نحو مدل الإنسانيه الرفبعة ۳ 


هذا هو ما كان يستحوذ على فكرى دائما وأننى أود أن تعد هذه الافکار 
-الطريق إلى عقول وقاوب من سیقرؤون هذا الكتاب . 


أول أب (أغسطس ) ۱۹۰۳ 


مصحه ر اوز کو به » 
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٣ی‏ قسم احطوطات 
([ھداء إل ۲۰۱ ۔ یتشکوف) 


“ييل 
( ۱۹۰۱ ) 

ق بداية هذا الرن » سنة ۱٩۰۱‏ ۰ عبرث برعشة و(جلال عتبة الم-كتية: 
الغامة ‏ بطرسیورغ اليرة الآولى . وكدت [نذاك طاليا فى الصف الأولمازالت 
تستحوذ عليه الانطباعات الحیة التی ترکتا فیالقصةالتحر ریقالقدعقلوردوفتسیف 
بو معالم العصر » » حیث تضمدت اشارات کثیرة إلى تلك المكتية العامة ' 
ومديرها بيتشكوف . واو أننا جمعنا كل ما کتب عن مکتبتنا فى مو لفات أدبية 

فقط لاصبح لدینا کتاب متع مفید پصور بوضوح حاتنا الاجتاعیة ء قصة 
كفاحنا من أجل حردة القكر فى صور ماوءة أحيانا بروح حماسية عالیة رف 
آخری وبر أاجيد با حیقة, 


والآن وبعد أربعين سنة من زيارق الآولى لتلك المكتبة العامة آدخل 
إلى للقاعات المبيبة بقسم الخطوطات وأری خازنبا لمجیب واعه لابزال. 
.ييتشكوف ذلك الامم النی کان يعرفه جيداً جيل آبائناوأجدادنا » وأحس فى 
«صدرى حماسة رائعة وأشعر عظم الاعبال الى تحقق فہا . 


ولنا نحن المستشرقين؛ کان قدم الخطوطات دائماومازال مدر سةنادرة .دخلناه 
,ون طلیه‌شیان حجلون‌وفه قنا سا الأول ٠‏ ومازلنا نزوره شیا حلص ور 
عشرات الّاعوام ء للدراسة مع تلامذتنا ونوجد إليه تلاميذ تلامذتنا . ۱ 


وين هذه الجدران ار تقعة الصارمة إلى حد ما » وادت مولقات ورسائل 
لا يمكن أن تحصى أو تعد وتحقزيق كثير من الاكتشافات الءلبية البارزة حين دقق 
يعضوم النظر فى إحدى تلك الخطرظات المعترة * 5 تراى إلى الوراء على كرسيه 
ليتأمل ما عرض له من الافكار ۽ قد بحس بفسكرة جديدة غير متوقعهہ ۔ وعندئذ. 


يشعر بانقعال یغەرہ ببيجة العالم العظيمة . ذلك أن عملية الإبداع العلمى عزيزقة 
وحبيية إلى نفس كل عالم سواء فى ذلك من یقف ف ا ختبر ؛ أو من يدققالنظن 
فى الخطوطات الملقاة على تلك المنضدة . 


کان كل شىء هناك يحفر على العمل وحمل الإنسان فى الحال متخمسا فى جوه.. 
فکان بصعب علینا أحياناً أن نصدق أن ثمةخارج جدران المكتبة حياة تضطرم. 
فى الشارع يحلبتها وضوضائها . فبنا فى المكتبة صمت وهدوء کا ای مختبں جید . 
وإذا کان « نیستور الورخ * ق تثاله الایض دائم العكوف عل منضدته 
يكتب ویسطر دون تعب فان طذا القثال مکانا مناسباً هنا فى هذه المكتية .. 
وهنا فى هذه المكتبة يسير مبدوء ذلك الآدين الخاص على تلك الكتور من. 
اخطوطات وإنك لتجدہ مستعداً دائماً لتقديم المعونة والنصح والإرشاد لكل 
من يطلبه . وهنا تسمع ف هدوء خفیفآوراقالکتب والخطوطات علىا ل ناضد.. 
وهنا أيضاً . رويدآ رويد وخطوة خطوة » وسطراً سطراً » يخاق العمل العلمى. 
الذى تخرج نتائجه من بينهذه الجدران العالية إلى تلك الشوارع المضطربة خارج 
جدران هذه المكتة لتنشرها صفحات ال جرائد وانجلات فى كل البقاع » ولتستقر 
هذه النتائم أيضاً فى بطون الكتب على رفوف هذه المكتية العامة . 


ولقد مرت أعوام وأعوام وتوالت أجبال العلياء . ولكن العمل هنا يسير. 
بلا انقطاع . وکا هی العادة داعا مد الامين الظربف عل ق م اخطوطات لِسیں 
بهدوء كأنما هو هلاك طيب ؛ لقد دغل عام ناري تا ور 
مابزال حیا ٠‏ فإن ماقدهه إيفان ستشكوف دن خدمات لبلاده وللعلم والعليام 
كفة ليرتفع +أة بوضوح فى احتفال دن احتفالاتنا اليوبيلية » تلك الإحتفالات 
التى تضىء كل الطريق الذى قطعناه كأنما هى مصباح كبير بلق بضوته عی‌صفحات. 
حباتنا وعل أوراق تلك الخطوطات إلتى تركت فى اتنا أثراً لابمحى . 


ھڇ بقصد هنا تمثال مورخ وکاتب روسی قدیم ( عاش ق القرن الحادی عشر - بدایتد 
القرن الثانی عشر ) من نحت انتوکولسکی ۰ وهذا التمثال موجود فی قاعة القراءة بقسم 
الخطوطات للیکتبة العامة بلینینغراد . 


1 سب کتاب دم 


( ۱۹۰۲ ( 

كنت أجلس فی قسم ا خطوطات وأنا بعد طالب ماجیستر حدیث العبد تماما 
فقد انتبيت حديمًا من دراستى بالجامعة » وكان أماى عل المنضدة خمس ورقات 
من الرق ہی کل مایق من مخطوط كان كبيراً فما مضی منالرمن . غي رأن هذهالورقات. 
لاتقدر بشن حى على حالما الحاضرة أيضاً . , إنها من ب#وعة تشيندورف !»> 
هكذا كان يبمس القم إيفان [ فانا سييفيتش بيتشكوف همسا يدل على اهتام 
کہیں بعد إحضار هذه الخطوطات من خزائئنها الخفية فى ذلك القسم . وشعور 
خاص رحت آنظر[ل‌هذه الورقات‌فوجدت فی تبایتها عارة : « وکتب ستة اثنين 
وسبعین ومایتین بالتقوم العرف » . فقلت ق نضی : ه مخطوط أ كين من ععری 
بالف عام < وقراأت بانتباہ عظ عظم فى ذلك‌الکتاب حیث بتحاور حوار الشبطان. 
مع اموت وأد ركت لماذا لوتدرجه الكنيسة فى قانوتها ف هذه الخطوطة تنعكس 
بوضوح قوىامشاعر الإنسانية بطريقة تخالف دستور الرهبان . ووقع بصرى 
على توقيع كبير . ورك هذا الخطوط ابنا أنطونه البغدادى فى دير القديس 
سابا واستکتبه ابنا (سحق لطورسناء » . ومن خلال قراءق لتلك السطور الى. 
کتہا البغدادی ؛ ریت کثیراً ون الزاهدين کأنہم خرجوا من صفحات قصص 
لیسکوف* . و لئن كانتالصحراء قد فرقت بين البغدادى وبين أو لك الرهيان. 
فإنها لم تستطع أن تقطع صداقة التبادل الآددى بيهم وبينه . ولم تستطع القبائل 
البدوية الجاهلية أن تقطع سبيل هذه الخطوطة ولا أن تحول دون انتقالها من. 

فلسطين إلى سيناء . 
بعد عام دن ذلك التاريخ نجو لت على ضفة الببحر الميت وقضيت ليلة فى در 
القديس سابا وتبادرت إلى ذهنى صور مختلفة التقت واجتمعت حولى وتذ كرت 
قصیدة کان قد کتہا الکسی تواستوی بعنوان ہ يوحنا الدمشق , . وکان الدمشتی 
قد غرس هناك نخلة تقوم الآن إحدى أخلافها وحيدة فى ذلك اللکان اتلق ظلا 
خفيفا على ساحة صغيرة . ولربما كتب أ نطو نالبغدادى فى هم تحتهاهذ! الخطوط 
الذىانتبىبه الآمى فالقرنالعشرين إلى أنيخرن بعناية فى قسم الخطوطات بمکتتنا۔ 





* هو كاتب روسى صور فى قصصه حياة الزاهدين. 


س ول مہم 


)۱۹۲۲( 


اليوم أحضر بيتشكوف عتطوطا عجیبا . وی لشدید الرغبة فى آن آفم 
يعمق موضوع علاقات العرب مع الشعوب المغاوية فى البلاد التى استولوا علها 
وأريد آن آفم ااروابط بن السلین والسیحیین . وآن استوضح مسألة انتشار 
اللفة العربية فى سوریا . و نظرت فى فبرسالمكتبة فوجدت إشارة إلى تجيلغيد 
معروف مکتوب باللغة العربية . وسألت یتشکوف أن ضره فأحضر بدلا من 
ذلك ورقة واحدة كبيرة تزيد على سطح المنضدة الى كنت أجلس علہا . وفتحتہا 
فرأيت بدهشة كبيرة كتين مكتوبتين يحروف عربية كبيرة محوفة ملا الورقة 
کہا . وفى تجویف حروف هاتين الكلمتين حروف وسطور كثيرة . هاتان 
الکلمتان هیا و الکسندر نبقولابفیتش » . فاعترانی بادیء الامر جود المجب 
والدهشة . وحين أمعنت النظر إلى هذه السطور رأيت أنها من حروف عربية 
صغيرة . وفى هذه لسطور فى تمويف تلك الكلمتين كت بكل الإنجيل بلغة عربية . 
وسألتنفسى: وما علاقة هذا بألكسندر فيقولايفيتش بالذات؟ » . ولكنعندما 
عرقت عد ذلك من تقربر الکتةآن هذا امخطوط جاء [ل السکتة سنة۱۸۹۸ من 
رزق الله حسون » فبمت کل شیء . وبسرعة تجمعت فی ذھنی خطوط حول هذا 
الرجل العجيب الذى كان شطاطا وسياسيا وشاعرا ومغامرا . . وقد كان قوميا 
عربيا نخاف على حياته وهرب من تركيا إلى روسيا عبد بلاد القفوقاز وم 
.يكن ذلك عل ىماسيدو يدون مساعدة ديباوماسى رومى ف القسطنطينية هو الجترال 
پوغوسلافسکی التی کان من قبل مراقاً على الزعم الاواری شامل عندما 
نف إلى مدينة کالوغا . وکان حسون قد قضی عدة آعوام ی بطرسیورغ حاول 
أثتاءها فى بساطة أو سذاجة أن بحصل على مساعدة القبصر الكسندر الثانى فى 
تأسيس دولة عريية مستقلة . وى سبيل ذلك:على ماسدو ‏ آهدی له هذاامخطوط 
الذى هو عبارة عن نحفة فنية خطية . 


وعندما دب إليه اليأس والقنوط فى محاولته تلك ؛ رحل حسون [لإتجلترا . 
وهناك استخدم الحجاء اللاذع وكلاته الملتهبة فى الكفاح ضد السلطان الترى 


س وث# — 


وحرب ترکیا الفتاة . وكان لحسون. صديق كبير » هو المستشرق بالمر الذى قتله 
بعض البدو فى ظروف غامضة عند سيناء فى ۱۸۸۲ . وقبل قتل با مر بعامین توفی 
حسون ف انجاثر! فى ظروف تامضة ویقال أنه مات مسموما عن طريق جاسوس 
للسلطان التدى . 

وقد كان حسون عا للآدب وعاما به . وقد زينت الكتب الى كتها مخطه 
ایل خزائن یت اختلفة موہ جب بت . وقد اا 
كات فرع شرا ایا لا دق تب E‏ 
أصيلة جدآ لبعض أشعار ال.کة التی نظمپا کریاوف الشاعر الروسی ونقلبا من 


الروسية إلى العربية . 
(۱۹۱۱) 
ظدذت اليوم أن بيشكوف قد أخطا وأحضر عخطوطا آخر غير الخطوط الذى 
كنت قد طليته منه . 


و بالآمس عندما التقيت معكتاب پرو کبان «ناريخالآدبالعرق» » رجددته 
مصادفة أنه يشير إلى أن فى المكتبة العامة ببطرسبورغ خزنت تماذجخطيةلؤرخ 

حلب امشہورل کاالدین . وعندئذ شعرت با حیاء وا حجل وقلت فی نسی:أبعرفۂ 
الآجنى ما يوجد عندنا بصورة أحسن منا منا . ونحن لم يسبق لنا حتى الكلام عن 
هذا الموضوع . و کال الدين هذا لم يشتور ؟ رخ آو دیاومامی فسب بل کخطاط 
٠ ۳‏ ويقص التاريخ أن هولاكو الرهيب انقض عل. مدينة حلب موطن, 
کل لین سنة ۱۳۹۰ م ۰ وطلب من الاخير أن يرجع من القاهرة ‏ حيشه 
هرب ليشغل وظيفة كبيرة هى وظيفة قاضى القضاة فى سورا . 


وق الصباحأسرعت [لالمكتبة ونفسى منفعلة؛ وأنا لاأصدقأنه سيقع فه 
إيدى خط لرجل مشبور من عصر فتوحات المغول الکبری . وأحضر بیتشکوفے 


س ٣‏ ۔۔ہ 


عقطوطا حاملا ياه بما عبد فيه من سرعة وما عرف به من مسحة مكر تقدوب 
عساته . فأخذت أتصفح أوراقه باستغراب ودهشة . إن م بين بدى لیس إلاجلدا 
لطيفا حتوى على نماذج خطية من فترة أقرب إلينا بكثير من العصور المتأخرة . 
لہا من القر نین ا جامس عشر والسادس‌عشر . وقل أعجيت كديرا ونظرت اهام 
زائد فى هذا المخطوط إلى القرینات ا حطیة الرائعة التی كتبت فی مدينة هرات 
وبخاری وحرقند ۔ ولقد فہمت بوضوح آن ما آشاهده نا هو آحد آ نار فن 
الخطوط لمدرسة مشبورة فى هرات نحيث لابمكن آن نتصور وجود أى مكان فى 
هذا اخطوط اؤرخ حلی من إلقرن الثالث عشر . إلا أنه لاتبدو فما أشار إلبه 
پروکلان أیة أخطاء . وأبتد؟ بتتشكوف فى الاضطراب والثوران وأخذ يدال 
عل آن هذا الخطوط محما ل الرقم المكتى المشار إليه . عندئذ أخذت أدقق النظر 
باهتام فی نماذج الۃوقیعات التی ى الخطوط وتبيات نسرعة أن بینھا پر دد بضع 
مرات اسم کال الدین . لکن ای کال الدین؟ ألا مکن أنيكون الو ا ۱ 
مجردالتشایہ فی الاساء بيناسم كالالدين هذا وبين كال الدين المؤرخ ا لیا مشہور؟ 

و کاحدث مرارا ا لوقا معنا الخطأ قد بکون‌خطاً جرد ددورن». 
و لکی‌فتحت فپرس«دورن »ویس عة فیمت مها نه خی ء لا نها بلتبس علیه!لامر 
بين هذا الخطاط وبين المؤرخ اللی الشپور . والان آصیح الامر واضحا . إن 
برو کمان نقسه هو الذی أخطاً وأن بيتشكوف كعادته دانما لم يقل إلاصدةا . 
ورجعت لل الزل وق نی بعض من خيية الامل لانی لم أحظ عشاهدة خط 
ذلك الرجل المشبور ولكن ما ليت أن هدأت عندما تذكرت أن و يتشكوف 
لم نغفل عن ذلك اخطوط النادر لكال الدين . 


بخط کال الدین نفسه كتب سر وٹ تا 
هن تدمير هولاكو لمدينة السلام . 


ل ده 


ع - « رهین احسین » 
(۱۹۱۲) 


ومع ذلك فان اامجوز ده ورن قد وقع - والق شال فی الكش مت 
ازل طاء .وأن کئبرآ من الام غير اميق إل ىساتا رده ا فیفقعن ےط ,طاتا 
قد انتتات من فپرسه وأخذت تسوح فى كل بقاع الأارض . ولکن عندماٴ نلوم 
.دورن على هذا فإننا كثيراً ما ننی أنه عمل فى وقت لم يكن موجودا فيه كتاب 
رو کبان بل و يكن الحاج خليفة قدأ ككل بعد إصدار كتابه . ومن .يدرى هل 
ا خطاو نا : عن أقل من أخطاء دورن ؟ ... وعن الذن سقنا هولام العلیاء 
الشرورون > + لمع هذا فإن أخطاء ده ورن تضق علینا الہ دو انا من ناحة 
2 قد تیسر انا امكانية اكتشافات صخيرة . 


منذ ثلاثين عاما رات ف قد .ا خطوطات خطرط «ضمن جر عتن القالات 
«للصذيرة . ومع أن هذا الخطوط كان متأخراً لايرجع إلا إلى بداية القرن ١5‏ 
إلا أنه كان جميلا فى الحقيقة . فقد كان عبارة عن كتاب صنیں الحجم مستطیل 
کته ارس عريضاً > وهو شه فى شكله علدا الصرر ‏ وكان منسوخا فى مصر 
وإشكل جميل وخط واضح نظیف . ویدر أن ناسخ هذا ال#طوظ کان یعرف عل 
االاذة . وفى باءة الجمرعة من الخطرطات ‏ کا بقول دورن توجد مقتطفات 
«استخاصت هن مقالات ورسالات التبريزى النحوية . وقد فت بقراءة هذه 
«المقالات بسرعة ويدون اهتام كيير . فأنا أعرف مو لفبا كرجل حب للعم ل جدا 
لكنه عادی اسبیا فى شرحه و تدايقه . وقد تذکرت ا بتسامة دياة التريزى الى 
«قضاها فى بغداد كأستاذ فى المدرسة النظامية الج,دة . وكيف أنه بمد موتهكانالثا س 
یشیرون إل معجم کن قد کان له أيام شبابه عل ظېره من ترز إلى بلاد الشام 
لی ددرسه عند ۳ وعالم مشہور ای م اف العلاء فى المعرة بالقرب من 
-جلب . وييدى مظبر المعجم كأنما قد آصا به البلل بالماء » والسبب فى هذا رجح 
.إلى طيلة الفترة التى قضاه_ا المعجم مولا على ظبر التبيزى فاصابه العرق 
الذى نيجه ظہرہ : 


وخأة عندما كنت أنظر فى الزسالة الآخيرة من تلك المجموعة شعرت أن 
طريقة الكاتب لاتشبه الطريقة المدرسية الجافة للتيزيزى . وشعرت وأنا أقرؤها 
با تحمل سخربة وکا من رجل عظي کتبت من أجله . لسكنها سخرية مبطنة . 
بکیات بلاغية ومتلفة سبارات الاستصفار الذاق الثارجی . وعندما دققت. 
النظر والاهتام فى الرسالة وجدت فنها بعض الدلائل الكافية لآن أومن بأن. 
ما آماي ليست نبذة من رسالة التريزى م يقول دورن بل رسالة می مشہور 
من العرة بالذات ؛٠‏ تلك الرسالة التى عنى حفظبا تلیذه البریزی کاعنی حفظ العجم 
ألذى حله على ظبره . وا لقبقة آن هذه الرسالة تفيض بألوان شتى من نتاج عقل. 
ا یا . وعلت وجبى ابتسامة من جراء ذلك الوزير المصرى مطلق. 
السلطان الى سمع أشياء متعة عن ذلك الشاعر والعالم اللغوى وأراد أن يكرمه 
ويدعوه إلى قصره ومو شرف طمح إليه الكثيرون عن أراذوا الدعوة إل. 
قصره . ولکن جرودم ذهبت سدی . ولقد آٌرسل الوزیر الصریلل‌آمیر حلب. 
رسولا خاصا بحمل آمرا يتعاق بنقل الشيخ الأعمى لكن هذا الرسول رجع إلى. 
مدمر وليس معه إلا رسالة تأسف واعتذار من ألى العلا والتق أن هذه الرسالة 
قد امتعتنى . ققد كتب فيها أبو العلاء ‏ كا هى عأدته ‏ بندمتہ اللطیفة ا بات 
وسخريته الى تكاد لاتبين يبلغ الوزير أنه أبو العلاء ‏ لایستحق کل 
هذه المكانة الكبيرة وخير له وهو «١‏ رهين الحبسين » ( العمى والوحدة ) أنيبق. 
فى السجن الذى دخله عن رغبة وطواعية . وإنه يصعب الآن أن نقول ما إذاكان. 
الوزررصاحب النفوذ قد فهم كل ألوا نالسخرية الرقبقة التى تنتشر فى نايا الرسالةت 
أملا ؟ فقد أمر الخليفة الفاطمى فى مصر بقتل هذا الوزير فى :لك الستة نفسبا . 

ومکذا وجبنی الط فى فبرس دورن مرة أخرى إلى ألى العلاء صاحی القديم 
النی منحتتی مخطوطاته سرورا ومتعة ق طریق الياة » والذى صاحئك مو لفاتهد 
ق القاهرة وق لیدن وعل شاطیء الیحر الاسود بل وق الاوقات ا ختلفة ال 
لم تصاحیی فما نتب آخری سواها . 


س مك ہ 


ه- من صقلية إلى بطر سبو رع عير إبران 
(۱۹۲۹) 

فى الخطوط الذى أماى ورقة ماصقة ‏ كاه االعادة الطمسة ‏ تحتوى عل 
وصف أولى لمضمون ال خطوط کته الذي السائق لقسم الاستشراق فى مكتبة 
بطرسبورغ. والواقع آن هذا الوصف تنقصه القوةواجمال معا . فبو لايذكرعن. 
الخطوط سوى أنه كتاب فى الجغرافيا حتوى على خرائط شكلباً غريب برد. 
فیه . فیا برد . ذ کر الروس . وق آسفل هذه الورقةالوصفية وخط شخصی‌متان. 
وما 7 وبقافيكترر رومانوفتش روزن‌النی کانت داعا تلك‌عادتهی الکتا هس 
كتب : , هذا مخطوط اللادریسی 1 .. ومن هذه الآشارة القصيرة بدو انصباب. 
غضب روذذعل كات بذلك الوصف الضعيف: الذى لم بعر فهذا الآثر الشپور. 
وھذا الخطوط مت بحد ذاته:فق تسعينيات القرن التاسع عشر اشتراه من طبران. 
الکولونیل کوسآغوفسی النی کان رئیس لواء «قوزاق » وهو لواء 1 يسرك 
وراءه إلا کل د ری سیئة ۔ وحدثأن وقع هذا الخطوط فى بد رئيس | رکان. 
العامة الذى رأى أن المكان المناسب له هو المكتبة العامة بطر سب ورغ حيشه 
خزنه بتشکوف باممّام شدید ۱ 


و لقد کان الطريق الذى .قطعه الخطوط طويلا .. أما كيف وجدق إبران . 
فبذا ما لن نعرفه فى.أغلب الظن.وقد كتب الخطوط مخط مغرق جیل وبەخرائط 
رمت بطريقة أصيلة جميلة » وهى فى الواقعأثر رائع جداآً لطریقة رسم الخرائط 
فأوروبا فالقرن الثاى عشر.ويجب ألايخطر بالذهن عندما أ إل ألم طريقة. 
آورو بة آما زلة اسان . فولف الخطوط وهو الادرسی نتسب زل الامراء 
المخاربة وقد عمل فى قصر ملكصقلية النورماق «روجيرء وكان الأدريمى قدجمع, 
قصصا من التجار العرب والاسكندينافيين والسلافين ٠‏ فهو لم يعرف بطلیموس, 
فقسب بل واورومى أيضاً. 


كتب فی کر ن أن کون نسخة من الخطوط الاصل للادریسی وعبر الأیادی 
الكثيرة فى إفرتقيا آسيا وأوروبا تنقل هذا الخطوط قبل عبده بالاطمئتان الذفه 


لقيه على رفوف قمم الخطوطات.ولكدنا لا نعرف مكان الصنف الآول من هذا 
الخطوط ولا أن بق طول الطريق الذى قطعه ؟ وهل بق هذا النصف سالما أملا ؟ 
والخطوطات أحانا تعيش أ کش من الانسان » فقد يتم العثور عل‌النصف الضائع 
فى مكان ما على نحو غير متوقع . وعتدئد سيسجله رو کان المستقبل فى فبرسه 
يكل عتاية لكنه ربما لن يعرف ف اليداية أين عحفظ نصفه الأخر ... 


خلاصة 
) 141( 


اخطوطات محبطنی ۰ وی لبال السپاد ووقت الرض ین تصبب خی 
رآمی » وحین لا بستطیح عقلى أن یتح فى افكارى فى كل هذه الا وقات تشد 
اخطوطات حول تواضع كأنما هى خائفة فتقترب منى على استحياء . فأمع فى 
رفرفتها آصواتا هادئة تنادیی : ه ألم تفسنا ؟ ألن تبتعد عنا ؟ أتذكر كيف أعدتنا 
إلى الجياةكركيف أنك دققت النظر باهتهام فى سطورنا البالية الماموسة ؟ وكيف 
.أنك فتحت معانى تلك السطور رويدا رويدا ؟ وكيف دققت النظر أيضاً فى تك 
قطوط الی کتبت وسرعة أو إصورة غير جذابة . وكيف أنك عرفت متها قصة 
حياتنا خأ ء فى الوقت الذى كان يلفح ظبرك فیہ برد خفیف یٹیں الانفعال ؟ 
وعندما كان ومع آحد الامعاء فى عينيك ٠‏ فإن ذلك كان «مطينا مكانا فى الحباة 
الماضية»وها من من جديدقد استعدنا الجياة إلى ال بد وقد كنا من قل مطروحين 
مت الا رض آو فی ااصنادیق النسية مثات الاعوام » . 


الخطوطات تحتشد <ولى هنكل طرف وجانب . بعضبا أوراق رقية صفراء 
تحمل حرونا كوفية واضحة وبعضها . يحتوى على كتابة بطيئة ارهيان سيناء . 
.بض اسخبا فاخرة ذات صنحات لامعة من الوری الشمعی جلبت من مكتيات 
سلاطین الاليك ءرنسخ آخری فتيرة متواضعة» لکنها آثار عیام لاتقدر 
يشمن . بعض هذه الخطوطات تسجيلات لتلاميذ هوّلاه العلماء ؛ و بعضبا الاخر 
-صفحات مکتو بة خطوط يد جميلة و لکما باردة لاروحقباء خطتها بد النساخين 
احرفین . بعض آوراقبا نظيفة كأنما هى قد خرجت لتوها من ید ول صاحب 
ما ء وأخریات أصاہہا میب ا حریق والفرق فی الاء دلیل الكوارث والمصائب 


۰ سام" 


الى 1 ترحم لا الخطوطات ولا البشر . من هذه اخطوطات ما ضاعت صفحاته 
الاول وبعضبأ ما ضاعتصفحاته الآخيرة فبى أشبه بذوى العاهات تماما .وكأتما 
هذه الخطوطات تنظر إلى الناس تشمكو كربا وتعرض [ لامبا لتشبد الناس على 
تلك ا رائم التی راتکیت فى حقبا . وإنه ليؤلنى أن أنظر إلى جراحما الممزقة . 


الخطوطات حولى تحيطنى وتهمس ف : « ألم تفسنا ؟ هل ستأق إلينا ؟ ا 
حتا أعدتنا الحياة ولكننا أعطيناك من ذلك مضاعفا مائة مرة ٠‏ أتذكر كيف 1 
كنت تقبل علينا سواء ق ساعات الال آو ساعات همك وتعيك ؟ لقد لست ی 
صفحاتنا الاصدقاء اخلصین الذبن تلقونك داما بسعادة وسرور . آولیك 
| لا صدتاء الذین لا .بستطیم أحد أن يتزعبم منكءحتى الموت نفسه لا بملك سلطانا 

علهم . إن فصولا بأ كلبا من التاريخ كانت مجبولة ثم انفتحت لك وإن كثيرا 
عن سس من صفحاتنا وكأنها حية وتحسدت أمامك فرأيتما 
رية العين . 


الخطوطات تهمس » وأنا أدققالنظر يها ياهتيام . أتعرف علہا فتعلو شفتی 
اشامة ویکشی وجہی سرورا ٠‏ إن هذه الصفحات تہ 
صفحات حباة الاخرین ۲ [تپا صور واضحهة للباضی . ون مخفیہا سد الان 
ضیاب العصور . 


۲ - جولات ق الشرق 
۱- الکتب والناس 


) ديل القدمة ) 
(۱۹۱۰-۱۹۰۸) 


كانت بدایة عام ٠۹١۸‏ بداية كتيبة عزنة بالفسبة لى . فى شهر كانون الثاق. 
(ناير) توق أستاذى ف.ر. روزن ء مف إبان حياته لى أع كيف أن 
عبل معه مدة سنتين قد ربطتی به . والآن يستحوذ على مشاعرى كلبا التفكير 
ففأمر وفاته . وخيل إلى أ ماق لوحدى فى غمار العلل والحاة . ولست المفجوع 
الوحيد بهذه الرزيئة:فقدظليقاسيها تلبيذهالاقدمالمتخصص بالفارسية ج و کوفسک, 
طوال حياته . وكذلك سل ثميدت غرق فى يأس شديد لعدة أعوام كان من 
العسير [خراجه منه . ولقد تعكر مزاجى يسبب مرض غريب يشبه السعال » 
لم يستطع الأطباء أن يحددوه . وكان المرض يصيبنى عدة مرات كل يوم هرك 
تكاد تفقدق شعورى . وكنت فى شباى لا أحب التحرك أُو الإنتقال › ولکی. 
رأيت الآن أنه يحب على أن أغير هذا النظام فى حياق . وظالت منتظراً بفارغ 
صبں رحلة إلى الشرق كان المرحوم روزن أبان حماته قد اقترح على القيام بها . 

أما كيف ستكون هذه الرحلة إلى الشرق فهو مر غير واضح لى . وما 
[ستعدادى للرحلة فقد تحلى بدراسة اللغة الفرفسية سب . وهی لغة لم .يكن لى من 
من قبل أية مارسة لا . وقد حاولت أن أتزود بمعاومات قد تكون مفيدة لى فى. 
هذه الرحلة . فسألت وراجعت معل اللخ ةالعربية فى جامعتنا وهو من أيناء طراباس 
فى الشام . لكتنى لم أحصل عل ذائدة.ذلك أنه أخذ يقص عل كيف يقومالرجال 
أثناء توقفم فى مراحل الطريق بطبخ نوع منالطعام يشبه ٠‏ العصيدة » وهىتصنع 
من القمح . وكان أ كثر حديثه كعادته بطريقة تبكية على مواطنيه . وأخذ 
يعجب منى ومن رغبق فى السفر لمهم وهناك الحشرات الت تأ كانى . وبعديجارب 
فاشلة فى مجال إستعدادى للرحلة تحاشيت الناس ومجنبتهم أ كش ذا كثى , ولجأت. 


من جدید إلى وحدق واستقرارى فمكتبةالجامعة حيث كنت أجلس لاف الصباح 
قسب بل وف المساء ایضا ‏ تلك الایام الی کانت الكتبة فپا مفتوحة . وهنا 
فى المكتة كنت انسى كل ثىء ء فقد کنت‌فحالة تشبه التخدير لكثرة ما تناولته 
عن الكتب الاستعرالية: تاك الکتب التی آردت - يسبب حداتتى ‏ أ 
اُحتضن منہا ما کتب طوال ملائة قرون ۔ 


ومر نصف عام وأنا علی ھذہ ال حال من الفتور الکئیب : وکان لاہد ی من 
السفر . أمأ کیف سأسافر فہذا أمر غیں واضح لی کا ہو ا حال من قبل . فقد 
كنت فى ذلك الوقت لا أعرف إلا خطاحديديا واحدآ هو النى بررط بین سانت 
.بط رسبورغ وفرصوقيا . ولم | يسبق لى من قبل أن زرت المدن الکبری اللہم إلا 
فيلنوس و بط رسبورغ . بيد أن ضيق صدرى قد واد فى نفسى عدم ١‏ كثراث يما 
هو آت : 

و لقد شاهدت آمای آودیسا والقسطنطينية وزمیر تالا ق الظلام . وق 
شہر موز ( يوليو ) وصلت إلى بيروت . وهناك واجبتتى خيبات أمل كثيرة وفى 
مقدمتها ما يتعلق بنفسى . فع أننى أعرف اللغة العربية الفصحى إلى درجة لابأس 
مها نسبيا إلا أن ذلك كان قليل المدفعة بالذسبة للغة العامية التى كانت كل فكرق 
عنها هى من بعض التسجيلات عن الآدب الشعى . وكان الناس فى الشوارع 
لایکادون يفبمؤنتى . وكنت أنا أيضا أفهم لغة التخاطب السريعة بصعوبة كبيرة. 
ولكن لايد لى من « تکام فقد کان هذا أحد أهدافى من الرحلة . وكان من 
الضرورى أن أحقق هذا المدف بأى تمن كان.فقررت أن أسافر لمدة شورين إلى 
بلدة صغيرة فى لبنان حيث لا بمكن أن أسمع هناك اية لغة أخرى سوى العربية . 


وهناك وجدت طبيعة جديدة ويثرا جددا . وهناك آعجیی الناس و عشت 
فى دنيام ء وقاعدت عی الكتب عل ما بدا لى ۔ ومناك سعیت لقضاه کل وقق 
بين الناس رغية ى عارسة لفة التعاطب . ووجدت بين اللينانيين اناسا 
اجعاعرن كانوا نظرون لوب الاستطلاع ملانفوسہم فق مکان کانوا 
يستضيفون ذلك الموسكوب الغريب بنفوس راضیة مبتہجة . ولکننی انطوائی 
ولا أميل إلى الاختلاط بالناس . لذلك كانت مسألة الماشرة آمرا صعا 
هالنسبة لى . 


نت ول س 


د انك تشترى ولا تبيع . انك تمع فقط ولكنك لا تتحدث  »‏ هكذا 
كان يقوللى الآصدقاء الجدد بنبرات عتابية . لکننی لم استطع تغيير طبيعتى. 
الانطوائية . ومن جديد ابتدات اشعر بالتعطش إلى الكتب . اننى أشعر بحرية. 
مع الكتب ١‏ كثر مما مع الناس . ولسكن الكتب كانت قليلة . وقضيت اوقاتا. 
| کار من اللازممعالكتب الباقية فى مكتبة ذلك الدير الذى اسست فيه مطبعة:هى. 
من أوائل المطابع فى البلاد العربية.وصرت اتصيد بعطش كل كلة مطروعةواقراٌ 
الجرائد الصخيرةمن اول كلة إلى آخرها وكانت تلك الجرائد تتكاثر انذاك لا كل. 
يوموإ[نما كل ساعة وذلك يسبب الثورة الى حدثت فى ذلك الوقت والتى قام بها 
حربت رکا الفتاة ٠‏ أن هذه البلدة هی کنیرها من بلدان لبتان بر بطبا ہم یکا من 
هاجروا الیپا من ابنائها. وهنا و تاذج مازالت قليلة فذلك الوقت .اطلعت للدرة. 
الاو لى على الادب السوری الامریک « ادب المبجر» الذى كتب لىان اكشف. 
عن و جو ده لاو روا فا بعد . وسر عه أسرق كل ذلك . وراح يتناوبنى من 
جديد صراع نفسى بين حى للكتب وبین ضرورة اختلاطی بالناس لتعم لغة. 
الحديث . والمومفى نقيجة ذلك الصراع هو اننى تعلدت الغة المامية ولکننی بقیت. 
كا كنت منقبللا احب ‏ ان ابيع » وافضل « ان اشتری» . ۰ 


انقضی على شتاء ان فی بیروت و آنا ق جامعة القدیس پوسف وهی نمف 
فرنسية ونصف عربية .وكأتما هنا فى الجامعه قد تساوت كفنا المزان بين الكتب. 
دبينالبشر. ومن قابلتهم منالناس هنا لایمرفون من مر حياتهم إلا الكتب والعل 
فتقاربت معہم بمزید من السہولة . یا حم من علماء مشہورین سواء الاوروبیون 
منہم أم العرب ! فنهم المؤرخ اللامع وانحاضر الماهر لامنس وهو بلجي المولد. 
والقرضی رونزفال باحث االہجات ألعر بية الدقيق الذى مختزن فى نفسه كثيرا من 
الوان الفكاهة . وحقيقةأمره ركاؤها من الداخل تألم جہول السبب . وإلى جانب 
رونزفال .وجد آخر دين الجسم لكنه سريع الحركة تعلو وجبه داتما البشاشة 
والترحيب . وتيجده داتما يحمل فى يده تجارب الطبع من بحلته (المشرق) ‏ ذإك. 
هو شيخو الذى ولد ق مدينة ماردين فى أعالى ما بين الهرين بالعراق . وأحسن. 
ما ہوصف بہ أنەمتص الادب العرنى يا يمتص الأسفنيج الماء . و إذا ما سئل أجاب. 
عقال کامل معد" عنده على الدوام ٠‏ ومنهم صديقه الدمشق الصالحاق وهو رجل, 


تحيف تعاو وجبه الجديةوالرزانة. وهوعالم ماهر فى الشعر'وفى ,ألق لنلة وليلة». 
وقد استمر ق الاعوام النسعين من عمره وما بعدها ف دراسة شاعره الجبوب 
الا خطل الذی کان صدیق بوحنا الدمشق ق الشیاب . 


وأحيانا كان يسافر إلى بيروت بدض لاستشرتين ءن الغرب لكن زياراتهم 
لما كانت خاطفة تشبه عور الشباب بالنسية ازهلائهم فى بيروت . وها هو مارك 
ليدز بارسكى عالم الخطوط الآثرية. ذلك الرجل الغريب نوعا الذى توجه إلىمدينة 
تدمر لبدرس الخطوط الأثرية هناك لکنە عاف من ركوبالخيل واجمالورجم 
لتوه من بيروت إلى أو روبا. وهذا عالم آخر ف اللغات السامية يدعى غوتبيل 
الذی کان بطیعه متأه رك تماما و ميل بض الثىء إلى الأعلان والدعاية عن نفسه. 
والعالم الباجيكى بيتس الذىكان أول شخص ف آوروبا اکنشف‌موهبة ماروالنی 
أحب دوستويفسكى كثيراوقرأ هؤلفاتهفى صورتها الأصلية.وقد تعرفت ببيترس 
و کذاك بالابطال ناللينو الذى عقت معه فيا بعد مدة شبر فى القادر ة وکنا نسکن 
فى فندقين متقا بلين على جانى آحد شوراعبا. وصرت اتراسل‌معیما وحدہما طوال 
سنين . كنت من قبل أحدب نالينو «تخصصا فى عل الذلك الەرق فقط ؛ لکننی 
دهشت عندما لست ممرفته الواسعة بفروع الادب العرقٍ الختلفة ومبارتهالفائقة. 
فى محاضراله الى كان قد القاها باللغة العرببة فى الجامعة المصرية . 


لقد ظل هو لاء الاس عبو السكتب كعادتهم شام شأن العرب الذین جعتی 
مهم الصدف والمقادير . وهذا هو زيدان الكاتب الروائى والؤرخ والصحنى ٠‏ 
كان فى ذلك الوقت قد وصل إلى اوج شبرته سد یت كان لا شى أنه قد 
أغلق فى وجبه طريق العودة إلى وطئه. وكانت الدموع تترقرق فى عيليه عندما 
سمعنى أتحدث باللبجة السورية لهجة وطنه . ولقد دفعتنى الصدفة إلى اكتشاف أحد 
نموم الادب العربى اصاعدة هو الره حا ىالذى كان شرفه ومجده كأحد رواد 
مدرسة الأدب الحمديث ONE‏ السورية الآميركية ( المبجر 1 ما بزال 
طى المستقيل [نذاك. لكن دظرره غير العادى کان وجی الوهلة الاول وھ 
الضخمة . ولقد كان ٠‏ نالصعب أن نتتبأ ما يعد القدر للكثيرين ٠‏ نأو لك الذين 
التقہتی معہم . , وهذآا المحم سوام قسطنطین نی الذى اث بدوره شرع 
الاهر الذی لعبه عل مسرح أحدى الدارسق حص › ثم شاء القدر بند ذلك أن 


ایکون المسؤولك عن تنظم سلاح الطبر انا لخاص بالشربف حسين الذىصار فيأبعد 
ملك الحجاز . وهذا تمد كرد عل محررإحدى الصحف الدمشيقية الصغيرة قد صار 
بعد الحرب العالميةالاولى رئیسا الجمع الملمی العرف ٠‏ وق الصیف عندما غادرت 
بر و تور حلت إلى أما کن ‌آخر ىسواء ف لبنان أمجبال الهو دة المقيضة أم ى 
ودبان الجليلالمستوية السبلة كنت أشاهد بعينى عددا آکٹر أیضا من ناس ثیرون 
الاهتام ہم . قبتاك كان معلو القرى وصحفيو المدن الصغيرة ومراساو الجرائد 
-وأطاء القری کل هر لاء قاباوقهناك «ودوترحاب و کت منذ زمن سدقد تخاصت 
عن الصعوبات الى كانت تواجبى فى الکلام . وكان ال+وار بوننا يستغرق عدة 
ساعات بعد أول لقائی جم ۔ وکانوا جمیعہم یتأاججونوالثورة تتقد فی نفوسہم ء 
وق خیاطم حل بالتحرر الوطی ۔ وق الوقت نفسه کان الا دب الوطتی بستقطب 
جميع هي وهم . وکانوا بنظرون حب وإجلال إلى أثار الماضى من ذلك الآدب » 
"تلك الأثار التى ماترال حية بالنسبة هم . 


وهناك أصبح 7 لغة مشت ركد وكلنا e,‏ الاخر ۰ وأحیانا رحت 5 أيضاً 
۲ أبيع » لا بالكلام الشفبى سب دل وبالتحرير والكتابة فى المطبوعات 5 
المستعار يثردد مراراً فى ذيل مقطوعاق من الشعرالعرفى ا مرسل التی کانت تنشر 
فى بجلة ضغيرة فى حيفا . وكثيراً ما كان هذا الاسم معروا عند الناس بل كانت 
الظروف أحيانا تشاء آن تخجلنی فیکتشف بنض الناس » وفی آماکن غیر متوقعة 
آطلاقا » حقيقة الامم الستعار . وکذیرا ما کان الموار الطویل الذی کان يدور 
یتنا . بلتبی بدعوة حارة منهم : و خليك معانا ! » : 


ولكن الکتب شأنبا شأن الناس‌کانت تدعوتی‌داما وقد تجل‌آنا آقوی من 
ناس . وصورة الشرق ترتفع آمام‌عینی غنية بالاشخاص الرائعین - لكن 'روة 
المخطوطات توالت على وتمرتنى ولم أستطع أن أفيق منها . قبل ذلك كنت قد 
عرقت مخطوطات منفر ده وحسب ماهتا ؤقد وقدت فى يدى بج وعات کاملتمن 
'المخطوطات أعدادها بالمئات والآلاف . وهنا أحسست ينفسى و کأق طفل‌صذیر 
عل‌شاطی» بحر ضخم لا حده شاطىء. وام أستطعأن أنز ع نفسی من کأئی مسحور 
بيه . لقد کان ذلك قوق طاقتی 1 
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انتحف. العربی ی القاهرة . صورة البرو فسور ۱+ (, بیکوف » عام ,1۹5 . 


ع دهش ین 


وهذا هو شيخو .. كان أول شخص أدخلنى إلى تلك المكتية الشرقية الحادية 
“المغتمة القائمة فى الطابق الثانى من مبنى جامعة القديس «وسف . كان هو نفسه الذى 
شا هذم| المكتبة . وكان يعرف كل كتاب فها . بل لقد اختار بنفسه أماكن 
.هذه السكتب على الرفوف. وكان هر نفسه الذى اشترى كل عخطوط ذا .وكانهو 
«نفسه أريضاً الذى وضع بعناية جلد حية جاف بين أوراق كل مخطوط محافظة عليه 
من الدیدان وا حشرات الی تتلف الکتب . وأما فبارس المكتبة وقواع‌الکتب 
.وا خطوطات فکكانت كلما فى رأسه فقط أو مکتوەة علی ورقات صفيرة لاشپمبا 
۔أأحد سواہ . وہدأت تظہر إلالنور بعد زمن بعید ؛ ای بعدالحرب العالمیةالاول: 
بل جزئيا بعد موت شيخو نفسه . وكان يحزنتى أن" أقرأ بمد وصف بعض 
آمخطو طات الم ال یا فباجيداً ٠عمارة‏ مختصرة Disparu durant la guerre‏ 


.( فقدت فى زمن المرب ) إن ال برية الحديثة | لم رح 


کانت فی سور آحسن ما وجد منها من حيث تیب 
وكنت فق أكثر الاحیان قارنا وحیداً جالساً فى تلك المكتبة الشرقية .وكنت 
أستطر مأن آقفی فہا أى وقت أرغب » منالثامنة صباحا حت الثامنة ساء . وکان 
شیخو نفسه پاق اسر عة و سحب كرسياً صذيراً من ا خش ب إلى منضدق . وكنت 
“أضععليه رجلى لكيلا تبددا علرأرضالمكتبة الحجرية للياردة ويخاصة ف الشتاء . 
يوكان يسمح لى أن أفءل كل ما أريده . وكان هو نفسه يعمل فى غالب الاحيانق 
-حجرته المتواضعة التى كانت تواجه المكتبة على الطرف الآخر من الممريانم). وكان 
:طول أيامه ولياليه مكيا على تصخيح تجارب الطبع الى لاننتهى أو مہمکا فى 
کتا بة القالات جلته دا مش رق ء . وتراه أححانا پسر علىعجلة من أجل استعلام 
.ما . وقلمه خلف أذانه ٠.‏ وأحيانا راه مع جماعة من السا تحین الو وافدین أغلبهم من 
.آوروبا و مع آحداعیان العرب العر وقن . ٠‏ وهو مع أو لك أو هؤلاء يدخل 
إل المكتبة ويعرض عليهم كنزه الهلمى القّين و یشیر فىالوقت نفسه إلى د گوسکوف» 
.ويقول هذاه موسكون » يعرف الآدب العرفى ٠‏ وكان الزوارعند يذ ينظ رون إلى 
بارئیاب وعدم ثقة وكانوا آحیانا محاولون امتحانی لسذاجة . 
وكانت الانظمة والعادات المتبعة فى المكتبة أذنظمة وعادات بطريركية حقا . 
(م + - ا حطوطات) 


بننسی ف دفتر کبیر كان داتاً ماق مفتوسا على المنضدة... وس شتاءآن وأنا ق. 
هذه ا مكتبة اغترف من روة المطبوعات الشرقية للتعددة الاشكال والآلوان . 
وانہل من معبن الختارات اجميلة من الكتب الآوروبية فى الاستعراب . و کانت- 
هناك مادة عبية کثيرة ارسالتی لدرجة الاجیستی عن الى الفوج الواواء الدمشق.. 
وقد جمعت هذه المادة العلية هنا فى هذه المكتبة . وكثير! ما كانضخبر شيخ و نفسه. 
عن ايحائثه المتعددة اتالتق فيها مرارا مع شاعرى الواواء . لكنى لم اجد فى هذه. 
الکتة خطوطات اشعار الواواء . ورغبة فى تتبعى لما رحلت إلى المكتية. 
الخدوية فى القاهرة ا كانت تسمى فى ذلك الوقت . 


ولهذه المكتة الخديوية طراز ونظام مختلفان تماما عن المكتبة الشرقية .. 
وكانت تشغل الطايق الثانى من مبنی كبير بنى خصيصاً يشكل اوروق وات كان. 
بالأسلوب الشرق . اما الطابق الأول فكان يضم اأتحف العرف الذىلاتقل شر ته. 
عن شبرة المكتبة . وف المدخل الكبير يقوم سل عريض يقودنا إلى قاعة لللعرض 
تحتوی على لوحات تضی بموعة من فربدة فى بایبا من نسخ القران القديمة وجموعة. 
جميلة من الخطوطات مع صور صذيرة ماونة . وهذا السلم يؤدى ايضاً إلى قاعة 
كبيرة للقراءة تقوم فها «ناضد طويلة .وکان زوار هذه الکتبة كثيرين نسیب 
صورة داعة . . ويتشكل نصف هوّلاء الروار دمن الطلبة الشبان و اللصف الاخر 
من النساخ الحترفين للبخطوطات الذين كانوا يحتاون منضدتين . ٠‏ كان مستخدمو 
المسكتبة كثيرين ايضأ م طبعأ هن العرب فقط . لسكن مدير المكتية ‏ حسب 
التقاليد القدمة لما كان داتماً المانيا . وظل هذا نظام المكتية من مولدها <تى 
ارب امالية الاول . وق فرة وجودی با کلن مدبرها هو لاستشرق انشبور 
موریتس وهو رجل غیر مستلف ااق . جاف ااطباع ۰ متوسط العمر ف- 
حلة أوروبية . لكن رأسه يعلوه دائما طربوش . هو علامة ضرود بة معزة لكل 
اجنى يعمل فى خدمة الدولة او الحسكومة وکات من عادته آن بدورق کل 
الغرف هرة فى الیوم ۔ 


۱ وف هذه المكتبة تمكنت بسرعة من العثور على مخطوطات الوأوء ٠‏ وطلبتها. 
وجلست على المنضدة مع الخطاطين والنساخين الذين كانوا مم ايضاً ى طرأ ييشهم .. 


وم م 


تم اعطيت لى منضدة شخصية دانمة ينبفى وضع الخطوط عايها مفتوحا مع 
تخطیة صعحاته بزجاج ثقيل . وقد غرقت 27 ق مقارنة هذه اخطوطات 
بالنسخ التى أحضرتها معى من بطر سبورغ . وحسب عادق أجلت النظر قليلا 
حول مایحیط نی ۔ وطيلة كل الوقت الذىقضيته فى هذه المكتبة لم يأت إلىمديرها 
موی زاس ییا تال سؤالا تافباً باللخة الفركسية . 


وقد ظبر لى بعد عدة أيام من عمل بالمكتية أن وجودی وان لستدء ى نوعا 
من القلق بین الفساخين والخطاطينالجالسين عل المنضدة إلا أنى لم أعر هذااهاما ‏ 
سد أفى ف المرة التالبة ٠‏ رأيتهم عند دخولى یتہامسون فما ينهم م انفصل منم 
ا کیم سنا _ حسب ماییدو لی واقترب منى قليلا ثم عم أسترسل فى كلام كثير 
طويل وأخذ بوضح كيف أ أنہم أناس فقراء وأنہم بحصلون عل قوتحاتم 
من هذا العمل وحده أما أنا فأجنى وأستطيع أن أجد تی غلا اعت ۰ وم 
مستعدون أن يقدهوا إلى مكافأة إذا 1 تسیب فى حرمائهم من لقمة العيش . 
وق البداية لم أفهم حقيقة الاس لتق ضحكت فيا بعد علدما ۳ 
الحقيقة وأسرعت لتهدثتهم . وأوضحت ے م أن عبلى فى ا خطوطات عمل می 
وليس الغرض دنه كبرب د أرزاقه, . وملذ ذلك الوقت 
صارت بيننا علاقات حسئة . وقد كانت غالبيهم ناسا هادین متواضعين وكباراً 
فى السن . وكانوا عادة غيرمثقفينونادراً مايفهمون ماذا يشسخون ٠‏ سكن يعضهم 
کانوا من هواة هذا العمل وددو لى أ أنهم على دراية بالخطوط والنسخ إلا أنهق. 
ذلك الوقت ل يكن تفن ميدأن كاف ٠‏ ولعليم بمثاون الجيل الاخير لٰذہ الہنة 
الى كانت فى طریقہا إلى الموت . فائهم یم يستطيعوا منافسة أ لاث الطاعة 
والتصوير الذوى الى کان استخدامها قد بدأ يشيع فى الحياة [ نذاك. ولربما زالت 
هذه المبنة تماما بعد حوالى عشرة أعوام نتيجة لظبور الألات الكاتبة العربية الى 
دخلت پسرعة فی حياة الناس . وكان من بين هؤلاء النساخين أناس عتعون 
آحدم ذصست معه ژٍل النزل . ٠‏ كان ہا“ المذھب . وقدعرفی بعد ذلك بفرع هذا 
المذه بالموجود فى القاهرة . وقد كان برأسه رجلكان فى مدينة عشق أياد معلنا 
للقبطان الروسى تومافسکی الخبير بالمذهب البالى الہاتی . 


وعلى. وجه العدوم لم أشعرف المكتبة! الخديوية عليدرجة كبيرة من الا رتياح . 


وأما نظامہا خسن وا فہارس مطبوعقہ ولو على نحو بسيط نوعا ما . وهی 
فى متناول مکتات أوریة أیضا . وعلی كل حال فقد كانت هذه المكتبة مكتبة 
رحبة باردة . ولا يمكن لأىشخص أنيستعير من مخطوطاتها أ کش من خطوط 
واحد وحسب الإشار ات الموجودةفالفبرس . وبالتالى كانلايمكن لڑیشخص 
أن يأمل ١‏ بفتح ۽ أى مخطوط غير مسجل فى الفبرس . وكان أيضا لايسمح لآى 
شخص بتناول ما كان على الرفوف آو ق الاما کن القی خزنت فما الخطوطات 
ماشرة . حتى جرد النظر ی الخطوطات الى لم تسجل فى الفبرس كان أيضاً 
أمراً عنوعاً . وكان مستخدمو المكتبة كثيرين ویقومون باعماهم بصورة دقيقة 
إلا أن الإنطباع الذى تأخذه عنهم هو أنهم أناس رميون. قليلو الاهتام والفمم 
للكتور الخخرونة فى مكترتهم . ونقيجة لذلك كانت المكتية قليلة الفائدة « لروحی» 
ولعل معاً على الرغم مما بها من ثروة كبيرة . وها أنا أتممت مقارنة الخطوطات 
الى أردت من قبل أن أقارتها بمثيلاتها فى المكتبة الخديوية » وها أنا أسرع 
إلى مكتة الأزهر . والازهر هذا هوأ كبر مدرسة إسلامية أسست فى القرن 
العاشر الملادى . 


هناك كانت صورة الحاة فى المكتبة تختلف تماما عن المكتة الخديوية . 
وعدد الخطر طات فما المكتبة لايقل عا فى المكتبة الخديوبة. أما بالئسة لنظام 
خرنہا الخطوطات فيبدو أنها تقلد طريقة المكتبة ا لخديو ية حتى فبارسها ونظام 
تسجيل المخطوطات هو كنظام المكتة الخديوية تماما . إلا أن فبارس مكتبة 
الازهرام تسكنمطبوعة وأنما كانت عخطوطة باليد. وهذه الفبارس كانت معروفة 
غقط داخل حدود مكتبة الازهر . أما أبعد من هذه الحدود ؤكانت عبولةو غير 
معروقة.وبمكدك هناكأن تمد فى كل سطر الدرر والجواهر التىلا يعرفبا الناس 
والتى لم برها أحد مطلقا . وأن الاظرة السريعة فىهذه الفبارس لشبيبة بالنظرة 
فىرواية مخامرات متعة: طالعك منحين لاخر بالمفاجات والمستغربات . والحياة 
الداخلية فى قسم الخطوطات رغم کل روته العظيمة کانت تسیر «طريقة بدائية 
تسبیاً , فکل الخطوطات خزونة فی مکان قدع تحت قبة » حيث يوجد مكتب 
بذمب اله آحیاناالشیوخ الا ساتذقفی فرات الاستراحةمن العمل. و شکل مکتبة 
لا زهر من الناحية العار ية الشرقية الطابم لا بتناسب مح ما تحویه من دوالیب 


نس ۳٣)‏ ہے 


الکب الاورو بة الماریتوفی داخلبا تمد الارائك الشرقية إلى جوار الحيطان» 


و تقوم هنا وهنا كراس خشبية أوروية عادية . 


وكان المسؤول عن قدم المخطوطات شيخ لديهالكثير منالمشاغل والواجبات 
الاخری . وفی أثناءغيابه كانت توضع مفاتيح الابواب والدواليب فى المكتب 
او جود هناك .وکانت الدوالیب تفتح لمدائما وتيا لى أن أمعن النظر فيها. وكنت 
فى أناء التبا مشخولا بصورة رئيسية بالنظر العامة فی الخطوطات ۰ إذ كان فى 
المكته جلية كثيرة ٠‏ وكان كل العايرين هناك يضايقوننى باسئلةهم الكثيرة .. 
وفى المساء ذهيت إلى الششيخ وأخذت منه.يلا صعوبات كُيرة. بعض المخطوطات 
إلى متدلى . ومنجديد عزلتنى المخطوطات بعيداً عن الناس . وکان یوسفنی آن 
الوقت کان قليلا لهذه المخطوطات وأنه كان یتر تب على أن ادرسها بسرعة حمومة 
وكانت المخطوطات كأنما تتسايق فيا بيها على افتتاحى لما . وطالما كانت تذكرق 
بطر سبورغ وروزن ۰ فہناك التقیت مع بجلد البورخ الصول . وکان روزن 
هو النی و جد مؤلفاله فى المكتبة العامة فى بطرسبورغ . وهناك وجدت أيضاً 
مو لفاً مجہ ولا حبوب روزن هو الفباسوف التشام آمو العلاء .'ووجدت أيضأً 
قصة عن الحلاج الملحد الذى كان روزن قد ألق حاضرة عنه فى سالف ألزمن م. 
و کنت أغرق فى هذا البحر هن المخطوطات وأحاول أحيانا ان انسبخ مقتطفات 
من سضپا پسرعة واحانا اخری اکتب فقط عنوان الخطوطات مودلا لسذاجة 
ان آ تى إلى القاهرة مرة اخرى. 


وأما اللتبة الثالثة الكبيرة هنا فىالقاهرة فاننى لم أتمكن من النسال اليما . 
ذلك أن صاحها كان مسافرا . وأصبحت هذه المكتية معروفة فما بعد واندمجت 
حسب وصیة صاحجہا۔ فى المكتبة الحديوية (سابقا)والتى تعرف الآن بالمكتبة 
المصرية . وكانت هذه المكتبة الثالثةغير المعروفة إلا من بعضامحبينامثالزيدان 
الذى عرقتها عن طريقه. وكان صاحها هو أحمد تيمور اشا الذی أصبح كلا و لديه 
فما بعد لامعين فى عالم الآدب . احدهما يعتبس خالق الدراما للصریة ویعتبں الثانی 
خالق القصة . وكان والدهما ‏ کحب للکتب وعل معرفة باتخطوطات -- قد 
شكل جموعة بديعة منها وارفق يكل نسخة وصفا لا . واحبانا کت یکتب عن 
«عضبا مو لفا علہہا کاملا ۔ ومن ا حتمل ان ما یقرب من نصف هذه الخطوطات 


كان من النسخ الفريدة القيمة . ولکنی لم استطع أن أتعرف بهذه الخطوطات 
إلا بعد مرور وقت طويل عن طريق مراسلاق مع صاحها . 


استطاعت كنوز الخطوطات فى يروت والقاهرة أن تحجب كل ال جموعات 
الاخری الی رایتبا وشاهدتبا بسرور ورضی ق اماکن شتی من سوريا 
ومصر ولكن هذه ال#طوطات ايضاً لاتزال ماثلة حية امام عينى . وهناك 
فى الاسكتدرية . فى مكتتتها ذات الطراز الأورفى > شعرت بانفعالات كثيرة 
اثارتها فى نفسى كتوزها الغنية . ومناك ی القدس . فى مكتيتها المبملة الى تسى 
با حالدیة » شعرت باحساس خاصس ستدوذ على شعوری . وكان باعث هذا 
الاحساس ذكريات تاريخ قديم يتصل بالقائد العربى المشبور خالد بن الولید 
فاح الشام فى القرن السابم الیلادی وموسس العائلة . وہثاك فی حلب ٠‏ فى مكتية 
صارمة إلنظام لكنها رائعة تیب . اعنی اللکتبة الترو بولية الارونية » رايث 
كيفان امناء هذه اکتبة قاموا بمنابقو حرص‌زناثار ‏ حدی‌ااشخصیات الاو ل 
مضه الادية ق سوریاق القرن الثامن عشر . الا وهو جرمانوس فرحات . 
وكل مكتبة سواء اكانت كبيرة ام صفيرة . غنية ام متواضعة کان نا طابعہا 
الخاص إلا انہا جمیعا كانت تقابل بر حيس زوارها امدد . وتکشف طم کنوز‌ها 
بسعادہ وطیب خاطر . وهناك ق عاصعةالامو بین القدمة فى دمشق و<دها عانيت 
الزن ذات مرة ولكن المقادير تكلفت بتفريحه فيا بعد عندما الاقیت مع بعض 
الخطوطات الى كان الخرنة قد سبق ان اخفوها عنى . ولقد صادفت ايضاً كثراً 
من الجموعات الشخصية الصغيرة التى كانت تمنحنی سعادة احیا نا . ووجدت عل 
نحو غير متوقع أن بض هذه الخطو طات الشخصية قد تناولت توضیح بعض 
تفاصیل تاریخ العرب الثقافی والادی . 


وهناك فى لبنان . فى إحدى قراها الصذرة ؛ وعدد معل مدرسة متواضع . 
١‏ كتشفت بالمصادفة جموعة كاملةمن المعاجم العربيةوكتيا قديمة وحدية فى الصرف 
والنحو . وليس هذا بالثىءالعجيب . فقد كان هذا المعلم هاويا وءالما بهذا الدوع 
من التصانيف . إلا أن الثىء العجيب جدا هو أنه كان فظ كل هذه الكتب 
عن ظہر قلب . والاعجب من هذا أنه ولدضرراً وأنه حفظ كل هذه الکتب 
عن طريق الماع بعد أن قرئت عليه مرتين فقط . ولقد قت بالفعل .باختبار ه 


س 


کی مو اتف مود جع 5 «اسآن لعرب» الذى؛:كرنمن ۲۰ جآ ۰ واه الاول 
دامن أن أذ دوضوح كيف استطاع أبو العلاء وهر ایی أن حرف عنطریق 
للسماع بالصادفة رسالة مکتوية بلفة لایمرفبا . 


وهکا وعل نمو مفاجىء وغريب ؛» تشاءك البشر والكتب مرارا بدون 
ا!نفصالأثناء رحات إلى الثبرق. و لكن مر الزمنبعيد' بعيداودفءت الكت بالبشر 
إلى الخاف . وف الح أن الخطوطات ف الشرق لم تلتهمنى هى وحدها بل التهمتنى 
:المطبوعات أيضا . فبناك ولليرة الآولى؛ فى ال مكتيات المنتشرة.وجدت تت تصرق 
کل الطبوعات العربية من بداية عصر النشورات والطوعات حتي آبامنا هذه » 
وأ ضا من کل بلاد العام القدم والدیت . وهناك والمرة.لاول انتفح آمای 
کل الا دب العریی الحدیت النی کان‌معرفتی بەغامضة جداً قبل رحلتی إل الش رق ٭ 
حررعا کان مار تین هار مان‌هووحده‌ق آوریاالنیءرف‌هذاالادب المرن| لدیت. 


ولقد أدخلتتى الكتب إلى عالم جديد . وعرضت عل آناسا بطريقة أسبل 
مأسرع مما لو حاوات آنا بنفسی ذلك . وإنعانامفہوم اننى كنت أشعرمع الكتب 
بحر ية أ كر عا مع الناس . 
وهکذا دخلت الكتبفى صراع مح البشروما كانذلك للرة الاولی فىحياق . 
و کان التصر حلیفا السکتب . وکان انتصار حاسا , ک يبدو لى .. إلا ان الحاة 
حلبتتى أنه لابمكن الفصل بين البشر والکتب . فن‌جدید وجدت الکنب توجبی 
البشر . وعندئذ فقط فیمت بدقة تاریخ علومنا الاستعرايية . 


- مقا لة وب آم رمالة الحاديه ؟ 
۱۹١١ (‏ - ۱۹۳۲ ) 


ها قد اوشكت إقدتى فى القاهرة على الانتهاء . لسکنی لا آرید الانتءاد عوی 
مخطوطات مکتة الآزھر . وإذا كنت قد استطجت فى المكتية الخديويةالاطلاع 
على الفبارس المطبوعة فی مکتبة الآزهر لاتوجد سوى فبارس موجزة. 
مكتوية باليد فى نسخة وحيدة ۔ وقد وجدت أن بعض عناون انولقات قد بحل 
فى الفبرس كيف اتفق . بل ويصورة خاطتة أحماتا ٠‏ وکنت مضطرا لاختبار 
اخطوطات عل عجلة 

وق الایام الاخيرة ۰ ق بداية شبر کانون الثاف ( ینای ) ۱۹۱۰ التقست. 
بسالة « فى الاعراب » بجبولة الفیاسوف والشاعر الاعمی اى العلا .وقد طر مت . 
لهذه الرسالة لالذاتها سب بل لآن صاحبها معروف لدى جيدآ »وان قد سبق لی 
ان جمعت کل ما بتعاق به دوعا غرض خاص . وكنت قد ورثت هذا الامتام 
الشديد بای العلاء عن معلمى روزن الذىكانى آخرایام حباته‌شذوفا جذا الفلیسوف. 
التشام اللاذع السخرية . و الحقيقة ان أا العلاء ینفذ إلى اعباق النفس البشرية 
يتحليله الدقيق المتشاتم ورام با بتسامة ساخرة لبنة عاول اتی بكم مرارة. 
الس وسواد افكاره. 


على اننی لم اکن اؤمل . ۔ بالطبع ٠‏ . ان اجد ق تلك الرسالة النحويةشيئًا جديدا” 
ماأعرفہ من أمر أى العلاء . لکن الثٹیء ء الذى ل استطع فبمه م نأمرهذهالرسالة: 
هو السبب فى آنبا لاتزک ر الا نادرا. ولاذا کانت تسخ مخطوطالما الآخری بجبولة” 
تماماً ؟ وم أ كن أنا وحدى الذى عجبت طذا الا بل لقد شاررکنی ق‌هذا المجب. 
۳1 الشیخ ا حمصایأحد خز نه المكتة الذی کان یقوم دا باعطام الخطوطات. 
وکنا نتحاور مرارا عن مختلف الموضوعات الادیة ہل وعن مدی صعو بة تع 
اللغة الفرنسية . الام ١لذى‏ كآن بالسہة لشخض مث یعتی حر ية التفكير اڈ 
۷ آن؟ ر أنه كان يشعر نحوى بعاطفة خاصة .وگن لهف الازهر 21 شراف عل 


المسليين الوافدين ممن روسيا وکان ینشر علہم وعلی" عطفه ورعايته . 


والحقيقة آن الشکل اخارجی ارسالة آد العلاء هذه . لابوحى بأن لحا أهمية. 
أو قيمة ۔ فبى نسخة عادمة قام بنسخہا أحد النساخین ا حترفین فی القرن الناسم 
عشر طبقا لندخة أصلية من المدينة , . و يدوا أن هذا النساخ کان لایفیم کل 
ثىء إبدقة كافية . إلا أنه أصبح واضحا لى من السطور الآولى لاذا كانت هذه. 
الرسالة قليلة الشبرة إلى هذا الحد : فلو كان عند العرب فبرس الكتب الممنوعة 
وا حرمة لاحتلت فيه هذه الرساله مكانا مرموقا . والواقع أنها ما يبدو من شکلہا ء 
تتحدث عن موضوعات نحوية وتتناول أيضأ نقطة جديرةلها اهتام كبيرمن الناحية 
الديئية هى مسألة الصور الاعرابية الختافة لاء اللاك مصحو ية باقتباس من 
القرآن والشعر . و هى العادة » تذكر أسماء مشبورة فى الأدب » مع تليحات 
أدبية لاتحصى . إلا أن هذا ليس سوى غطاء الرسالة والشكل ا حارجی ضا ۔ أما 
ما تحت هذا الغطاء وما ضخفيه تحته هذا الشكل الخارجى فبى سخرية دقيقة يصعب 
فپ با على م نلايعرف آفاق أفالعلاء الآدبية . ومن لايغيى آسلوبه قیبناء مو لفاته. 
وأبو العلاء يتمع بمبارة فائقه فى أن يلبس الة قناعا يخق وراءه فكره الجرىء. 
عن أنظار من لايعرفون جوهر الآعى . أما فى الحقيقة فإن الرسالة الى تبدو من 
الخارج رسالة نحوية تقليدية. تخنى وراءها هجاء لاذءا وسخرية فسكرية شديدة.' 
من فہم ببض السلین لقيقة الاک . وهذه الطريقة الساخرةلآلى العلاء هى نفسها 
طریقتة فى رسالته المشهورة « رسالة الغفران ء حبت مجده بسخريته اللاذعة. 
نفسها يتبك بالوصف التقليدى القديم للحياة بعد الموت . 


لقد قرأت بسرعة سطور تلك الرسالة التى كتيها الناسخ الفايل التع. وكنت. 
أحاول بصعوية إعادة بناء أفكار الولف من خلال أخطاء ذلك الناسخ . وق يعض 
الاحبان . 0 توقع أو انتظار كان يبدو أمام عينى شعاء براق يكشف لى. 
عن التلبيحات الخفية فىثنانا تلك السطور. و فىأحيان أخرىكنت أتف أمام بعض 
السطور فاجزا عن فیم معانیا . ولم يكن فى وسعى أن افك اللذز . فالوقت الذى. 
بق أماى فى القاهرة قصير . وكان على ان اقيد نفسی وان اکتنی الاقتباسات. 
اة ووا جه هدو ارا واا ة إلى الشيخ لح صانی ٠‏ كان كل 


مس 4۲ بت 


لماذا كانت هكذا قليلة الشهرة » . 


كان رحيلالقطار فى الصياح الباكر . وفى الدقيقة الاخيرةرايت بدهشمة الشيخ 
المحخمصاق وقد جاء يابث حثا عئی : واخذ کل الواقفین عل ا لصیف بۃعجب ودھشة 
يتابعون بنظراتهم الشيخخ امحمصانى الذى يحاول جاهدا اللحاق بالقطار وقد بدأ فى 
التحرك . وكلما استطاعه الشيخ المحمصانى هر انه صاح فى من نافذة عربة 
التطار : ر إننی لم نم طول ليلتى ... والثىء العجيب الذى ارقى هو لاذا لم حرق 
ادر العلاء مع رسالته هذه .! » وبدون تفسير فومت أن الشیخ الحمصاق قد ادرك 
وى انا سان عق اناه تار 


وذوالت بعد ذلك اعوام كثيرة ١‏ قبل أن استطيع فهم كل تلسحات ذلك 
التشام الاععی ٠‏ وقبل ان تمكن من الكشف عن حقيقة الإشارات والاقتياسات 
الأآديية فى تلك الرسالة . لكتنى لم انس اکتشاق الصذیر هذا . وکل ما محزنی 
هو أن « روزن على ببق حتی راہ فيصيح هذا الكشف عيدا مزدوجا لى وله . 
وخلال السنوات الى تلت ذل تلت من القاهرة ذسخة كاملة من هذا الخطوير 
کان اوصی 5 تلےة لطلى صحٰ مشہور ھو سلم ة قبعين مرج :و لسنوى إلىالعربية» 
وقد أرسل لى سام هذه النسخة ذاکرا لی بتباہ وفخر انہ وجد فی النایة احسن 
فوع من الوزق ۳ اضرو سن لسخ هذه الرسالة. والحفيقة ان هذه النسخة 
نقلت من الاصل مخط جمیل جدا لكن يبدو أن الناسخ لم يتمكن من فم ا 
الاصلية . ومع آن الاسخة الی وصلتی حسنة الخط فإتها لم تساءدى إلا 6 ۳ 
استجلاء لواضع التی عض على فیمبا . 

بدالى فى صيف ١١١6‏ اننی على وشك الانتهاء من عحی العلمی عن رسالة ای 
لعلاء . وهناك ق لدن توجد قرب صالة هادنة صذيرة تابعة لكترة الجامعةغرفة 
تحتوى عل و عه مخطوطات تعرف باس “Legati Warneriani”‏ (صندىق 
وار ر )الق کانی مشبورة بين المستعر بين مذ القرن السابع عشر.هماكف 3ك الصالة 
الصغيرةكانت تطل من على الماتطصورتان قدعتان لسکالیخروهو غو غروتبوسینا 
:انا جالس منبمك فى قراءة اخطوطه الثانية لرسالة الملامكه الى وجدتبا هناك 


وقد أثارت هذه المخطوطة اهتاماً أ كبر منالنسخة الماثلة التى رأيتها فى القاهرة . 
لك لآن نارضخبا يرجع إلى القرن السادس عشر . وهى إلى جانب ذلك مكنوية 

مخط بد مؤرخ دمشق هو صاحب المذكرات الت ساعدت بارتولد ق زمن ما . 
على فہم بعض الاحداث الغامضة والتی تتعلق بتاريخ الاحتلال الترى لسوریا 
ومصر . ومذه الخطوطة قد ساعدتی عل استيضاح للعرب الرسالة الى 
اماکن کثيرة . وقد بدال بارتیاح ورضی أنه عما قريب ساستطيع ان اعبد إلى 
العرب الرسالة الت نسوها » بل وى صورة مطبوعة خالية من الاخطاء الى أدخلبا 
علہا النساخون ۔ 


لكن آه من المقادير ... إنها فى هذه المرة أيضاً : تكن رحيمة بأى العلاء. 
لقد اشتعلت نيران الحر ب العالمية الآولى.ويصعوية استطعت أن أرجع إلى وطق 
تارم وراك فى هولندا كل! لواد العلسة الى كنت قد جعتپاعنا بی العلاء . ولأتسل 
هذه المواد إلا نعد عشرة ة أعوام > حين كانت الا ژسانبة قد انتقلت [ل مرحلة 
جديدة من التاريخ . و باللسبة ل فان هنه الواد ۰ لم تفقد أهميتها ولو الحظة 
واحدة . وبانفعالمألوي لدی نظرت من جديد فى تسجلاق و أوراق 
ألتى تتعلق بأفى العلا . وعندما تجددت الروابط الەلیة الدو لیة بصعوبة واصرار: 
7ك انتظار زميلا فى العمل متحمسا وعما لان العلاه تحمس روزن 
وتلبيذه الأصغر. وهذ! الزميل هو أحمد تيمور باشا المصرىصاحب أحسن جموعة 
خاصة من الخطوطات ف القاهرة كان قد جمعها حب کیبر وسعة معرفة . کان هذا 
العام كربا لدرجة عجيبة . فقد كشف كل كنوزه ختلف العلباء من مختلف البلاد . 
وکان متواضا نادر الوجود . فقد كان يجحعل من نفسه زميلا فى العمل لمن براسله 
من العلباء (ذاآحس بان لدی هذا الراسل تذوقا لادب‌العری . وکانت بحوعة هذا 
الباشا العالى تحتوى على مخطرط آخر عن « رسالة اللاشکه ‏ . فيدأت بين القاهرة 
ولينينغراد م‌اسلات حیدة.ومن جدیدثارت مناقشةحول مختلف الاشکالو تیان 
الإشارات والاقتراضات المتعلقةمها . وعل لك القصاصات الاظيفة المستطيلة اي 
کتبت مخط شیخ عجوز لکن حروف جميلة واضحة . كان أحمد تيمور باشا من 
أسبوع لاسبوع يرسل إلى بأفكاره واقتباساته فى رده على استلتی أو يرسل إلى 
ما مخطر پفسکره هو نفسه . وق کل‌مرة ‏ وبنشوة مضطرمة ٠‏ كنت أفتح خطاب 


تيمور: باشا الذى كت أجد فيه مرارا | لجديد من الاكتشافات ٠.‏ بل كنت أ جد 
آحیائا وسون توقع شعراً وأمثالا وأقوالا كنت فى ذلك الوقت أشد ما أ كون. 
حاجة إليها لتوضيح تلسیحات آی العلام ال:, تعبنا أعواما عديدة فى محاولة کشفا 
وتديها .والحقيقة أننى منخلال سطور تيمور المتحفظة كنت أحس عدى المعادة 
ی کان بشعر ها هو نفسه ی مجری عمله لاعادة تلك الرسالة التى ألفبا جده العظيم . 
أعنى أبا العلاء 


فى صیفعام٦۱۹۲۷‏ . وف خلوة عل‌شاطیء البحرالاسود فی القوقاز ؛ تمکنت ف, 
النباية من اتمام عمل الخاص بتجديد بناء كل هذا النص الذىظل غامضا ومشوها 
قرون عديدة . وف عام ۱٩۳۲‏ أصبحت و رسالة الاک لان الملاء. 
ق صورة مطوعة . حدت هذا مدپ۲ عاما من زیارق لکتة الازهر واستلای. 
من الشیخ احمصانی ذلك الكتيب الذى كان يدو ق صورة غیر جمبلة و نسخه 
رجل قليل التعم . 

سارت السعادة مع الحزن جنيا إلى جنب ۳ . ف ذلك اليوم الذى سعدت فيه. 
بالانتہاء من عمل هذا ٠‏ وصل إلى خير وقاة تبمور باشا . وأسفاه إنه لن يستطيع, 
آرے رى المسخة المطبوعة لتلك الرسالة > وها هو شعبه العرنى قد فدر البوم 
هذه الرسالة حق التقدير . فقد تردد صداها لدی آحد اسکتاب الكار هو أمين 
الرحانی الذی يقترب فى أفكاره من افكار أى العلاء إلى حدما ٠‏ والذى شخل, 
کثیب! باادراسات الختلفة عنه .قول عندما تردد صدی هذد الرسالتلدی الرعانی» 
أرسل إلى رسالة على طريقته الخاصة وبروح تشابه روح «رسالهة التفران, 
ورال اللاشکت وفما عبر بسان‌آن العلاء عن شکره للستشرقین الذبن احبول 
آثار الادب العرنى معطين »ذلك العبرةوالسعادة للعرب 1 نفسہم والحقيقة أنهذه. 
الرساله كانت بالنسبة لى أعظم وساموشرف : فقد رأيت أن الولف الذی‌شنلت 
به مدة عشر بن عاما وعشت معه كأتما هو واحد من أفراد أسرق ٠‏ قد احتل, 
مكانا جديرا بهى هيدان الحماة والعل معا . 


وھکذا ا:تھی تاريخ كشف صنیرو جدته تحت قبةجامع | لا زهر. ذلك الکشف. 
الذى سجلته وأثبتته مطبعه أ کادعية العلوم مجز برة فاسلسقسی فى لبینغراد . 


۔ 0{ — 


وقد حدث أن أقم ‌سور باو بمض‌البلادالعرية الا خری احتفال عناسبة الذ کری 
ال لفبة لبلاد آی الملاء . ومن جدد جلو نى هذه المناسسة على تذ كر تلك الرسالة 
أيضا . وحدت سا آن ظبرت ق دمشق سنة ۱۵۹66 طعة جددة اعتاداً عل 
مخطوط جدید | كتشف فى ذلك الوقت . وهو خط وط لم أ کن أعرف عنه شیا 
من قبل . وهكذا سيظل الناس غير منفكين عن الكتابة عن ١‏ رهين ا حبسین ء 
الذى عاش فى بلدة صغيرة پسوریا » عن الشیخ الاعمی‌النی دخل فی الا لف ای 
من عبره » والذى يايد باستمرار مايكسبه إلى جانيه من الاصدقاء . 


م - رسالة ماجيسير غير مكتوبة 


)۱۹۱۰( 


« آودی الشاب مدا ذو التعاجیب 


لو كان يدرلله ركض اليعاقيب 1 > 


لست أدرى اذا ظل هذا البيت يرن فى أذق طول اليوم . ووجدت نضی 
دون قصد أو تعمد أتذ كر شہر کانون الثانى ( ينابر ) من عام ۱۹۱۰ عندماا 
رجعت للرة الثانية من القاهرة إلى یروت . 


الاسکندرمة > مدینة البورصة والقطن ؛ لم تمتعنى إلا قليلا ذلك أنبا منذ وقت. 
سید تذ كر بالغرب أ كش مما تذ كر بالشرق . ولكنى قررت علىكل حال النآخر 
هناك فى الاسكتدرية يضعة أيام . فقد آردت آن آتعرف عل حبیب الز بات الذی 
كان يعمل بتجارة الوا ك الجففة وتصديرها إلى جميع أنحاء العالى ۰ و لكنه كان 
يلتهز كل دقبقة من أوقات فراغه ليبحتف المخطوطات . وقد کان عالما دقيقاذواقا 
وبا ابتتطوطات . ويكل هذه الموهبة التى أوتيها كان يختلس من امخطوطات 
القد عة صورا ملسیة من الحباۃ تتصل بالثقافةالعرية 5 يعمل على إحمائبا مقا لانه 
المتعددة الى طعت فما بعد . ولقد أردت أيضا أن ألق نظرة على مخطوطات 
مكتبة الاسكندرية . وكان زيدانالقصاص والعالم الآديب قد أخيرفى فى القاهرق 
بأن فى مکتة الاسكندرية جزءاً من مکتة 2 باشا بن تمد عل 
هو سس العائلة الخديوية . وقد کان فى رسالة زيدان إلى مكتبة الاسكندر به عونا 
پی على آن تفتح لى واا عل مصراعہا۔ 


وتداعت انطباعاتی عن الازهر . هذه المدرسة الكيرى للعالم الإسلاى. إذ 
رأيت هنا . فى مكتبة الإسكندرية صورة مختلفة ماما . فبذه اللکتة تشغل جزعآ 
من بناء جدید ڈڈی طایح آوری ہو مقرانجلس البلدی لدینة الاسكندرية وكانت 
الشعبة الشر قية بااسکتة تشنل‌صالة کيرة تقومعندجدرانہا دوالیب عادیقللکتب. 
وق وسط الصالة تقوم منضدة طوبلة . ول یکن بو جد ق الکتة ق ذات الوقت. 


زوار أخرون. وفتح لى الآمين عن طيب خاطرتلك الشعبة الشرقية . وكان. 
يديرها شيخ شاب خرج من الآزهر . والحقيقة أنه لولا تلك الإشبعة ذات اللون. 
نی الغامق والا کام الواسعة لكان من الصم ب أنتعرف أنه نخرج من الازهر . 
إن تلك النظارة ٠‏ واللحية المثلثة الى تكسو ذقنه ٠‏ واللغة الفرنسية الى يعرفها: .. 
ہی علی ما بدو ؛ أهم من الخطوطات التى يخزنها . وكل هذه المظاهر توحى للوهلة 
الآولى بأن هذا الشيخ أورنف فی ملاہس‌عریة وطلیة . لکن التحدث باللنة المریةہ 
وحاورق معه عن الآدب العرفى سرعان ما ألقت يميد ہذہ الظاھر ا حارجة 
التى يمكن أن تسكون قد يحمت عن كل نمط الحياة فى الاسكندرية . 


وف مكتبة الاسكندرية كانت ا خطوطات فی نظام وترتیب ‏ بل کان ما فپرس. 
موجز على نمط فبرس مكتبة الأزهر. إلا أنه لايفرق بين الكتب المطبوعة وبين 
الخطوطات . ولقد كان هذا الشيخ الشاب بريد أن يكون على مستوى الفاذج 
الأوروبية . إلا أنه لم يكن یفہم إلا قلیلا قیمة ما يخرن من الكنوز . غير أن. 
الأمال لاتخدعنى . فن بین عشرین مخطوطا تستحق الڑإھتمام وجدت مخطوطین ہما 
درتان فريدتان ٠‏ تتصلان با لشعرالعرفى الذى كان مدنى بصفة خاصةفى ذل كالوقت . 
وكان أحدها يحتوى على أشعار أحد الشعراء الماصرین الاصاغر لأا الفداء. 
مؤرخ سوريا الشبير. وكان هذا الشاعر وطنیا کبیرآ مخاصا . بنظم عباراتاثناء 
والإعجاب لمدينة حاة الئی عرفتا أنا أيضاً بیساتینہا واواعیرھا الى لاتعرف 
الصمت . وكان هذا الشاعر برك أحانا اللغة الفصحی ويستخدم فى نظمه 
اللغة العامية السورية . وققت على مبل بنقل عض الإقتياسات من هذا الخطوط. 
وبعد حوالى خمسة أدوام قت بطبع هذه الإقتاسات إلا أن الخطوط ذاته ظل 


حتى هذا الوقت فريداً . 


ومع هذا فإن هذا ال خطوط لم یرف لا قلیلا . لکن ال خطوط الثانی استطاع 
أن مبر شعورى مدة طويلة . وكنت قد أجلت الاطلاع عليه إلى شر أياى. 
ار ا ات زره اقا هرق را له ق باعل 
آَتصفحه بارتیاح ورضی . وکا بدا ی کان غوذجا خطیا رائعاً برجم‌تارشخه لل 
القرن السادس المجرى . وهو حتوى على كل الأثار الفنية لمدرسة فىفن الخطوط 
کان زعيمبا ورائدها ابن الوا بالمءروف . وصفحات المخطوط صخيرة وتحتوی. 


كل مہا عل ثلاثة أو ار بعة بياب من الشعر ماس حة بطر رقة ف4 جميلة وعروف 
ضخمة مظبو طة الشكل وبكل الحركات وعلامات القراءة . وبتلك الطريقة الفنية 
الخاصة بمدرسة ١‏ ابن البواب ء كتب كل بيت منالشعر. لكن الصفحة كانت لا 
لسع کل الدت وعندئذ کان عال بالسطر إل اع ليكتب باق البت محروف 
صذيرة . ومع ان هذه الطريقة غير متناسية فنيا إلا انها تعطى حياة لكل الشکل 
القنى . وقد کان اللون الاساسی شذه الاشکال الفنية هو اللون الا عضر الذی انطفاً 
بمرور انزمن ٠‏ والعين ترتاح لرؤيته . ولاشك فى ان هذا الخطوط [نما هو 
لاستاذ كبير فى فنه وقد خط بسكل تفصبلات الدقة بل وعرية كاملة 
لفنان حقيق . 


وعندما ١‏ تبمكت فقراءة المخطوط مسرعان ما نسيتما بتعا ق لش كلهالخارجى 
وشغات عنه عضمونه ومتواه . مرت امام عبنی اسات لشاعر موھوب من 
الشعراء المرب القدماء . لاشك فى أنه من العصی ااهل . وکانت الا سات غنية 
بصور الياة الیدوية وتعکس بصدق تفصیلات کاملة لحياة لك الیدو . وکانت 
هذه الا شعارمنظومة نفس طر بقةااقصائد الجاهلية وتسير عل تبجبا . وف بعش 
الاحیان کانت الصور الشمرية تقسم بنغمة فلسفیة . وقد بدأت بعض هذهالقصائد 
.هذا البيت : « آودی الشاب حیدآذوالتعا جیب‌لو کان بدرکه رکض البعاقیب 1» 
- وقد علق بذهنی هذا البت‌عل القور . والشاعر کایس میا خطوطه و سلامة 
ابن جندل . وبالنسبة لىفإننى لا أعرف جيداً هذا الاسم . فبو طبعا لیس واحدآ 
من أصحاب المعاقات والدواوين الششعرية الست المدرورة . لكن الحقيقة هى أن 
هوهية هذا الشاعر تمس وتلس فى كل أشعاره . وبنشوة مطردة أخذت أبحت 
سطراً بعد سطر وشعرت بانفعال أن الحظ قد أتاح لى العثور عل كشف على 
ول یکن فى المكتبة دليل أو فبرس أوروى لاعام اشعراء للقدماء . 
ول يكن معى فى رحلتى كتاب بروكلان ٠‏ ذلك الكتاب القريب من قلوب 
کل الستعربین . وقد یکون شاعرى هذا الذى ١‏ كتشفته مذكوراً فى الفبارس 
الاوروة أو فى كتاب بروكلان . إلا أن الثىء الذى كنت متأ كدآ منه هو أن 
هذا الخطوط هونسخةفريدةلاشكى ذلك . والام الان و اضح . ٠‏ (نق لا أستطیع 
أن أرى بعيداً بہذا الا كتشاف . وهو أمس كنت قد قررته منذ أول يومرأيت 


یه احطوط . كنت معتزما السفر فى لليوم للتالى وكنت قد حجرت فعلا 
تذ كرة السفرعلى الباخرة ٠‏ إلا أننى فى ذلك الوقت بمد أن رأبت هذا الخطوط 
فى زيارف لمكتبة الإسكندرية . عزمت على تأجيل سفرى وبدلت تذ كرة السفر 
رحا آخری تالیة . کان لاد لى من لسخ كل الخخطوط كملا . وقضيت یومین 
فى عمل توم الوم بالخاسة . أما الشيخ الشاب فكان حار ولا نى حیرتہ ۔ 
وأعطانى فى آخر الام مفتاح المكتبة راجيا منى أن أعيده إلى البواب عند 
خرو جى ف المساء. 

ها أنا ذا را كب الباخرة . كأفى فى غييوبة.»منصرف بكلأفكارى إلى عرب 
الاہلیة : ولکنی مقابل ذلك مصطحب فسخة کاملة من شعر سلامة بن جندل 
منسوحة دشکل دقق تماما مع كل تفصیلات مخطوط مكتبة الاسكندرية . وق 
اللیل‌عندما مرن بیافا . لم>ل لى أن أنام . وعندما كنت أتمثى على ظہرالباخرق 
لم أ كن أفكر فى عبس بساتين ار تقال الذى يدرك السفينة أحيانا على بعد عدة 
كيلومشراتمن البحر . [نما كنت أفكرف إمكابية كتابة رسالة عن هذا الشاعر. 
ودت آحلای ترامی ل : فن ناحية ٠‏ كنت أريد أن أعت فى حقيقة الوضع 
الواقعىالذى ذشأت فيه اشعار سلامة بن جندل.ومن اللازم لهذا البحث أن يكون 
على نفس الطريقة التى اتبعبا «يعقوبء فى مو لفه اد خير عن اباة الیدو بة القدمة 
.ومن ناحبة أخرى کان ببدو لى أن آقوم تحلیل لاشعار بن جندل » على أن يكون 
التحليلتطويراً لأفكار وآراء دشوار تر عناحدالشعراءالامو پین . وكان شوارتز 
قد دون هذه الأفكار فی کتاب لہ صدر آ نئذسنة ۹ء والحقيقة أن موضوع 
رسالة الماجیسش ونصف العملالذی تنطلبهہ ھذہ الرسالة قد أصبح جاهزاً لدى. 
اکن سلامة بن جندل قد زاحم‌هذاالعمل‌وغطی علیه . وهذا مس طبیعی بالذسة 
ستعرب ناشیء بشعر رغبة ملحة ف [راز [ کتدافه نی وتنیت أولوية 
السبق فيه واد مکان متواضع له عل رف تاريخ العم . ولفد قررت 
أخيراً عندما كانت السفيئة تقترب من بيروت أن ألق جانيا بالموضوع السابق 
رسال للباجيستير وأن أتناول هذا الموضوع الجديد لاسيا و( كنت أعتقد 
بأنه يتطلب زمنا أقل بالقياس إلى الموضوع السابق . 

و مفہوم طبعا مدی ماعلکی من انفعال قوی وخر لیس بالقليل عندعا كنت 


(م4- الخطوطات) 
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آسرع حتى قبل الثامنة صباحا فى الذها بإلى أستاذى البيروق العرى لويس شيخو 
فى جامعة القديس بوسف . وكانت التى تحتل مبنى ضخما متميزا لافى الحى, 
الذى عشت فيه سب بل وف المدينة بأسرها. وأستاذى نفسه وهو الملحق فءالم 
ااسکتب والعاوطات يغبم جيداً وبقدر تماما حقيقة مثل هذا الشعور النی 
پسیعار على 1 1۳ آعرف أنه سيقاسعنى سعادق ومشاعرى . وکت متا کد منأق 
سأجدہ فی لانزل [ما فی صومعتہ ااتواضعة جالسا یکتب ویقراً تجارب الطبع القی 
لاتنتهى نجلة « انشرق » ۰ أو جالسا فى ذلك اكان الالوف بالمكتية الشرقية 
على نفس الطابق الذى كنت أتخذ لى فيه مكانا . وعدانا نحن الإثنين لم يكن, 
بحىء إلى المكتبة عأدة إلا بعض أساتذة الكلية الشرقية لمدة عدة دقائق . 


وبالفعل و+جہہدت شحو جالسا شر تجارب الطبع الخاصة بالعدد التالى 
من لته . و بحد الکلمات الاول لفت نظری و جدت أمامه بعض الاشعار 
فسألته : ماهذه المقالة ؟ 


فقال : , أقوم بطبع ديوان سلامة بن جندل ء . فصعقت تماما . وکل ما 
استطعت آن أفعله نی همست ساللا : و حسب هخطوط الاسکندرية ؟ » فنظر 
شيخو إلى كأنما لم يفبمى وقال : ہ لا . حسب مخطوط استانبولء . ثم سألنىى 
دوره دن سبب اتفعالى هذا فبدأت قايلا وتصصت عليه ماجئّت به إليه .فكان. 
تعجبه أيضا لاتحده حدود .وما كان هندإلا أن راح يلوح بيديه مستخربا ويقول : 
د ثوه عجيب 1ع . وبادرنا إلى القارنة بين الخطوطين . فظبر أنا آممانظیران 
من مدرسة واحدة ؛ وأن تاريخبا متقارب . ولم يكن السببالذى دفع بشيخو 
لدراسة بن جندل أقل غراءة . فنذ بضعة أشہر کان ا مستشرق الفرضی المشبور 
«هبور, قد شر “Journal Asiatique” J‏ (أنجلة الاسبو (i‏ هذه الاشعار نفسہا 
لسلامة بن جندل ەن مخطوط استانہول نفسه . لكن القيقة أنه ل يكن مستعر با 
كبيرا . ولذلك فان له هذا لم حقق نجاحا کافیا ۔ وبعد ذلك قرر شيخو إصدار 
طبعة منقحة خطوط بن جندل علی أساس نسخة استانہول اتی نسخہا. فما مضی۔ 
ولكنه لم يكن يعرف شیئا عن نسخة الاسکندریة . فا ينع الا ات وضعتد 
تحت تصرفه فسختى الخاصة إلى استفاد منبا لإدخال بعض التصحيحات على اللص ۔ 
ويهذا الشكلبقيت رسالتى لماجي ترغير مكتوبةإلى الا بد. تلك الرسالة الىتصورتبة 





بدابة مخطوطة سلامة بن جندل ) وقد وجدها كراتشكوفسكى فى مكتبة الاسكندرية 
خط کرانشکوفسکی من الذرکات ۲۱ شباط ( فبرایر ) ۱۹,۹ ۰ 


ویو 


ودر زر 





ت 
لنصب التذکا 5 
١‏ ری على 3 بلیتیتشر 
ايه 5 وس کراتشکوفسکی فى ماد 
yS‏ ق مشرة فولکوفو سلف ١‏ 
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الوت باب وکل الناس ا ا ا 


نے وو کے 


فى عق . واتهار من أساسه ولفوره ما كنت أحلٍ به من الفوز بقصب السبق 
فى هذا الإ كتشاف . ولقد ظبرتعدةمقالات صغيرة وملاحظات بمناسبة صدور 
طبعة شيخو . لكن العمل الكبير الذى كنت أحرٍ به عن سلامة بن جندل عندما 
كنت على الباخرة » لم يظبر حتى الآن . 


وها أنا الآن » حين يدور الحديث عزدور المصادفات ف العلل ٠‏ أتذ کردائتما 
كيف أن ثلاثة من العلباء : فر لسبىوعر فى وردهی قد شغلوا جمیحہم فى وقتواحد 
وم فى أما كن متفرقة » بدراسة شاعر" عر واحد من واقع مخطوط واحد . 
وعندما أصادف أشعار سلامة بن جندل أو اسمه تتمثل آمام بصری صورة تلك 
القاعة المادئة وسط ضجييج الاسكندرية وصورة ذلك الشيخ الشاب ذى اللحية 
الفرنسية ٠‏ وصورة ذلك الخطوط الذى نسخ بخط جيل وحروف ضخمة ذات 
لون أخضر ولمعان ذهى . وعندئذ يرن فى أذنى بدون انقطاع : 

و أودى الشباب حيداً ذوى التعاجيب 
لو کات یدرک ركض الیعاقیب ۱ء 

وفی بعض الاحبان فقط تستیقظ فی أعباق الفؤاد فكرة تقول : أليس مما 

يدعو إلى الآسف أننى لم أ كثب رسالة ماجيستر حن سلامة بن جندل ؟ 


. مخطوطات بطر يركين أم ابوءة حققت‎ -- ٤ 
)۱۹۲۷ --۱۹۰۰( 

ن أعوام طفولتی الاو لی ترتبط بمکتبہ جد فريدة قضیت فہا کل عطلاق 
الصيفية . فى ضيعة صغيرة وسط ميان اقتصادية مختلفة » غير بعيد عن الازل 
السکی و تجرار اصطیل الیل و مشون لملف کانی تقوم «ثلاجة آرضیق بناؤھا 
م بح » مبفية جد ر أنه بكتل حجربة » ويرتفع بمقدار علو الطابق الأول الذى 
يستخدم كثلاجة ٠‏ أما الطابق الثانى فهو من الخشب ويؤدى إليه سم خارجی : 
وهناك على المبانى تقع حجرة سكنية المظبر . كبيرة ليس فیا ء مع ذلك ٠‏ سوی 
رفوف ودوالیب الکتب » وطاولة مستديرة وطاولة أخرى العمل وبعض. 
الكرامى وأريكة غيرعريضة . وأما أثاثالفر فة فقدم »وهو من أخشاب الدردار 


ےے لج مم 


القاقعة ویکسوه ماش قدم أيضاً . والخرفة ناب زجاجی ونافذتان تطلان على 
بستان جاور لببت . وق الیستان شجران ضخمتان منذ عصر القيصرةايكاتيرينا 
وهما من نو أشجارالزيزفون تشمخانبارتفاعبها على کل ما حوشما و تریان علی 
00 .وق الجائب الآخر عتد أفق عریض واسع عتضن الروج 
فال ور قطنا اوت رعال سا بعيدة تقوم غابات يكتنفبا السواد هناك 
تلك الغرفة كنت أحيانا أقضى التبار وأحبانا أخرى أقضى الليل ناتما على فراش 
بسط فوق تلك الآريكة الصذيرة . 


ولقد حدث فى أعواى الدراسية القديمة أن الهمت من غير كأل كل ما وجد 
نى هذه الغرفة من المجموعات السنوية الکاملة لجلة م الارشیف الروسی ء وجلۃ 
٭ القدم الروسی ء وجلاٹ أخرى مشاببمة . وبالمصادفة عثرت آنذاك عل صورة 
قديمة أعجبت با فى عدد كان قد نشر حديثا من جلة , مطالعات جمعية التاريخ 
والائار الروسية » . وتظرت فیا کتب ت‌هنه‌الصورة فاذاهی‌صورة لبطر برك 
آنطا کية مکاریوس . وعرفت البرة الاول من اثجلة آن الیطربرتك مکاربوس 
زار روسیا مرتين فى زمن القيصر اللكسى ميخائياوفيتش . على أنه قد بقيت 
فى الحقيقة أشياء كثيرة ما قرأت غير مفبومة لى » وى مقدمة هذه الأآشياء مسألة 
كيف بمكن أن يكون هذا اليطريرك عربياقحين أن كل العرب مسلبون ؟ هكذا 
فكرت ببساطة . لكتتى فى ذلك الوقت تذكرث رواية ہ یوحنا الدمشق ء 
لک وا وبالإضافة إلىذلك ٤‏ آفم أيضاماذارحل بطربركأنطا كية 
من دمشق . ومرت عده اعوام قبل ان أعرف أن العرب المسيحيين لعوا دورا 
مبماً فى الخلافة العربية . وأن تاريخهم هو ضفحة متعة فى الثقافة العربية . ولكن 
كل هذه الآشياء كانت فى ذلكالوقت شيمًا غامضاشأنه شأن الكامات غير المفبومة 
ال كانت تحت صورة البطريرك مكتوية بالعريية إلى جانب الكلات الءونانية ۰ 
أما الصورة بالذات ققد کان مرسوما علا رجل منحى قليلا وعلى وجبه تجاعيد 
تم عن قسوة ولقد بقيت هذه الصورة منطبعة فى ذ کریات الشباب » وظلت 
هذه الذ کری مزنة لدة عشرة آعوام فا بعد عندما رأيت فى دمشق خليفة 
البطر رك مکار وو س وتڪدثت معه عن خطوطات سلفه الراحل ۔ 


أن القدر الذى كان ينتظر تلك ال-كتية ‏ الثلاجة . هو قدر سىء . فلطاما 
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الطالب ق الصف الرابع من جامعة بطرسبورغ ,١‏ يو. كرانشكوفسكى يكنب بحث 
الخليفة المهدى » فى صیف 19.4 


س 6۳ مسبت 


خدمتى فى فبرات الصف وف سنوات‌المذة حتی‌رحلتی ال الشرق . لکننی کنت 
فءا بعد قلا آژورها . وکانت آخر مرة زرتها هی ق موز (یولیو ) ۰۱۹۱۵ 
وتركتها بنفس يسيطر علہا شعور قلق . فق ذلك الوقت كانت الرياح تحمل إلى 
الآذان صوت طلقات مدافع تدوى من بعيد . ول آ کن أتوقع فى ذلك الوقت 
أن الجنود الألمان سيقومون بعد عدة أشبر بتدمير هذه المكسّة وما هام نكتب. 
لم تبق صورة البطريرك سليمة إلا فى ذا کرتی ۔ 

وحین صار التلبيذ طالبا غدت ملاح هذه الصورة كأنما هى قد انتعشت . 
وعلبت أن رحلة اليطريرك مكارووس قد وصفبا إبنه ہو لص ا لی وأن كتابه 
مصدر هام جدا من مصادر التاريخ الداخلى لدولة روسيا الموسكوبية . وعرفت 
أيضاً أن هذا الكتاب قد ترجه إلى الإخةالروسيةمرقص الدمشق الذى كان أستاذا 
بجامعة موسكو . وفما بعد استحوذ على نفسى ذلك الداء العضالى وأعنى به م حب 
الخطوطات » عرفت أن هذه الترجمة كانت عن نسخة جديدة ترجع إلى منتصف 
القرن التاسع عش ٠‏ وأن النسخة الأصلية اتی برجم تار خا إلى عام ۰ قد 
تلفت ففترة مذعةالمسحینف‌دمشق ۱۸۰ کا يعتقد يعض العلماء . و لقدتذکرت 
هذا مرارا أثناء رحلتی إلى سوريا . ومنبين مات الا حلام الى استحوذت عل" 
كان سرز أحياناً الحم التالى : «حبذا لويتمكن ءالم رومى من العثور على الخطوط 
القدیارحلة مكار بو سإلىروسيا 2 ومر عامان‌عل‌هذا الا دونفائدۃ واستطعت 
فى هذين العامين أن أقوم ہزیارۃ خاصة لذلك الار جم مرقص النی کان یعیش 
آخر أيام حياته فى هدوء بقرية صيدناياقرب دمشق . ولکنه ایستطع آن‌ضیرفی 
لبثىء جديد . على أننى ماكنت أريد العودة إلى وطنى دون القيام بمحاولة أخرى 
لزيارة مكتبة غريغوريوس الحداد البطريرك الإنطا ‏ . تلك المكتة التى كانت 
تروج عنها [شاءات خيالية وكا نكثير من الناس يحكون أشياء غرببة عما يصادفونه 
فى تلك المكتية ولکہم كانوا يضيفون إلى ذلك داتما والبسمة تعلو وجوهبم 
أن الحداد ما كر وأنه با كر على انيع حتى لايريهم كل الكنوز التی تحویہا 
مكتبته . إلا أننى كنت أعتقد أن هذه الأشياء غير صحیحة . ذلك لآنى كنت بعد 
عامین قد ألفت طيب اللفس لدى ا مسلمین و دہ الفر تجة ء الذین کانوا یفتحون عن 
طيب خاطر لذلك المستشرق القادم من أقصى بقاع الآرض كل ماحوته جموءاتهم 
من الكتب . ولقد کان من الصعب الافراض بأن خايفة مکاریوس سیخنی 
هذهالكنوز العلمية عن الروسى الذى أحب اسم مكاريوس منذ طفولته . 


تب خم سا 


وعل کل حال فقد کانت زیاریالاولادمشق غير ناجحة . فقد كانالبطريرك 
مسافرا فى ذلك الوقت . ونقلت لى ألسنة السوء فيا بعد أن البطريرك رجع 
فى نفس اليوم الذى سافرت فيه . ولکنتی اعتبرت مذا آیضاً من الکلام 
الفارغ المألوف . وف المرة الثانية حين تأهبت للعودة إلى روسيا لم أستطع أن 
أ كبح فى نفسى جماح الرغبةالشديدةزيارة ثانية لعاصة الخلفاء الأمويينالقديعة » 
ومقصدی الاسامی من هذه الزيارة هو نفس المقصد السابق . وعرمت هذه المرة 
على العمل بطريقة رحمية : مع أننى لاأميل إليها عادة . وفعلا توجبت طالبامعو نة 
القتصل الرومی‌ق دمشق . و کان عل قسطمنللشپرة کجامع [ ثار عنالکلد انبین 
القدماء . كا كان أيضاً رفيقا لاحد أساتذق ؤجامعة يطرسبورغ . ومع أنه كان 
يفهم جيداً حقيقةشءورىفقد حذرنى ‏ ک فءلعند زيارق الأول فعبارات 
برددھا كل أهل دمشق مفادها أن , الحداد رجل ما کر ٠٥‏ 

ولکتی فرحت فرحا شدیداعندماعلت بعد وصول إمی دمشق بآن البطریركک 
سیستقبلنی ف الیوم التال . ولکن هذا الاستقبال کان . مح الاسف » فى جو 
احتفالضم عدد کہیرا من ا مدعوین . وكانت الصورة النى اتخدها هذا اللقاء هی 
التعريف ی کشخص روسی . ودار الدیت حول شخصی ا کنر عا دار حول 
الخطوطات »> وعندئذ رأيت أن أ كون إنساناً حازماً » فتحدثت مباشرة عن 
الهدف الرئيسى من رحلق . وحالفنى النجاخ فى الحصول على موافقة البطريرك 
على الإلتقاء معه لقاء شخصيا بعد ومين . وذهيتف الوقت ا حدد إلى البطريرك 
وابتدأت انخاوف التى كانت قد انتابتق تتلاثى عندما رأيت البطريرك فى وضع 
منز وليس عنده سوى مدير المدارس والكاتب ا حاص . وأما اليطريرك نفسه 
فېو مستد ر الوجه » مکتیز الجسم وليس بظويل القاءة . وهو يشيه قليلا سلفه 
یالقرن السابع عشر . وکان الحقيقة مثالا | «امراءالكنيسة » الجددف الشرقالذين 
كنت أعر فہمجیداً . والثىء الذى لم تسترح إليه تفسى هو تلكالممالقة فى اللطافه. 
حتى تلك العبارات العربية العادية ٠‏ بيتنا بيتكم.., نحنتحت آم ر کې » كانت ترنق 
آذ گئی۔ متکاف مصطنع . وفىهذهالمرة لآمکنه ٠‏ معذلك . من تجنب بالحديث 
عن موضوع ا خطوطات وظہر من حواری معه معرفته‌القی لاشك فما عنالادب 
ويخاصة الآدب العرف المسيحى . وهو أمر کان یہمنی بصفة خاصة فی ذلكالوقت. 
فوجبت إليه بعض الآسئلة الصريحة . ولكنه . رغم هذا ٠‏ كان يرد بأجوية 


س ٥ھ‏ س 


فا جوع و و 


E‏ مت ا ا تہ 
هذا أحدم » ۔ وعندما فرغ صبری ولت عما إشاع عندنا عن الخطوط ا خاص 
حا مکاریوس سنة ۱۷۰۰ معت على شفتيه من جديد | بتسامة متحفظة وأشار 
جصورة شبه ماغزة :«لكن ماذا ؟ طبعاً م تحرق کل ا خطوطات فى ذلك الوقتء. 

وهكذا ل يرنى أى ثىء فى ذلك الیوم أبضاً . وقیل لی ان کل الکتب کانت 
موضوعة فى صناديق سیب رهم بجری فی امحجرات اداخاية . وعندگذ لجأت 
ال حجة غرية فقلت ی مضطر العودة إلى روسيا بعد عدة أسابيع ٠‏ وهناك 
سيكو نون غير می‌تاحین بالطبع عندما يعرفون أننى رأيت جموعات مكتبة جامع 
الازھرف القاھرة وجامعة القدپٍس یوسف فہیروت وت وعات االاسقفبة ا مارو نیة 
غ حلب » أما فى دمشق فل أتمكن من رؤية ال مكتبة المثرورة ليطريرك أنطا كية 
الصديق الكبير لروسيا . وظننت أننى » هذه المرة » قد أحرزت الغلبة على هذا 
الا كرالمثهور . ورأيت البطريرك وكأتما استغرق فى تفكير ادة دقيقة » م قال 
بنفس الابتسامة المتحفظة التى لم أسترح إلها : ه نحن تحت آمر دائماً ٠‏ نی 
ساس وقح جمیع الصناديق غا ؛ دیوم اليس سترون كل ۳ مذح ا بیت 


هذا العيد الفقير ۰ ولقد شعرت عند ذاك ی الفرح والسرود ۰ 


وم اليومان بسرعة وذهيت إلى البطريركية فى الوقت الحدد . ول أجد 
القواس عند الباب . فا دوہ ع يخم على ا کان ؛ و لاس ثمة زوار خلانا للعادة . 
وعندئذ شعرت بأن وراء الآ 75 ما وراءها . ولقبی فى قاعة الاستقہال مدیر 
#لدارس ذاك فقال لی بابتسامة لطیفة معبودة : ١‏ لقد سافر غبطته إلى الثمال 
جالامس » وخثی آلا بتمکنوا بدونه من (طلاعع عل اخطرطات کا ینیفی» 
ولذلك لم یأس بفتح الصناديق » . وسألته بطريقة غير لطیفة بءض الثىء:«لكن 
1 يكن يعرف أول أمس أنه سيسافر ؟» فأجاب الراهب مدير المدارس سب 
وکانہ م يسمع سوال بطريقة منافقة کیا حدث سابقاً : « أبونا تأسف كثيرا . 
وأمنفى أن أعرف ما إذا كان لديك رغبات ماء.وعندئذ طاش صوافى فم أتمالك 
قفسی من شدة الغضب : وقلت بکلات حازمة صارمة : قل لايك أنه عثاً عاول 
بإخفاء مخطوطاتہ عنی . وعلی کل سال فان ہذہ الخطوطات ستصل إلى یدی ٠٢‏ 


س 5ه لم 


وق البوه تال غادرت دمشق . وسرعان ما عدت إلى روسيا ناسياً تماما 
تلك العبارة الصارمة الت انطلقت هن فى موجبة إلى مدير المدارس دون 7 
وما كنت أُنا نفسی أفہمہا . على أنه يقال إن اللعنة أو الرغبة كثيراً ما تتحقق 
إذا ما كانت مشتعلة بنار الغضب عن غير قصد ٠‏ فا كنت TT‏ بای 
سأ كون نبياً Es‏ ءا بل تحقيق هذا الهدفه 
الذى سافرت من أجله إلى دمشو 


فق عام ۳ . عندماً احتفل بذ کری عا21 رومانوف القيصرية ٠‏ كله 
من بين المدعوين إلى هذا الاحتفال غرشوربوس الداد الطربرك الانطا ی . 
وعلت [ كثر من مرة بعد وصول المداد إلى بطرسبورغ أنه يود أن يراى وأنم 
سيكون مسروراً لو أنتى زرته . 

لكتنى تذ كرت بصورة حية ما كان من أمره نحوى فى دمشق ففضات أن. 
أتناماه . وغلى هذا لم الب دعوته . عرفت أيضاً من أخبار ال+رائد أنه أحضر 
لعائلة ا دن اشرق وأن من بين هذه الحدايا كتياً. لكننى مع هذ1 
ٰ أعر ذلك أهية كييرة . رد أنه بعد سذرالحداد ترددتإشاعات کثیرة حول 
الخطوطات الشرقية لاه ےھ ٠‏ وەن جدید غاہنی ذلك الشءور القديم والقاق. 
اق واس بطریق الاستفسارات الختافة أن أستوضح جاية الآ » 
وعرفت أنه بعد الاحتفال وبعد رحيل اليطريرك . قد سلبت - فلا س 
خط و طات شرقية ما إلى , المسكتة الخاصة لجلالته » فى القصر الشتوی . وم لى دكن 
بالامر الیسیر عل - کساعد استاذ ناثوء ‏ أن آقتحم حدود هذا القصر 
لكن إصرار أ دة العلوم ساند هدق وساعدق فى التغاب على العقيات ۳ 
وضعتها أماى كل من وزارة ابلاط والشرطة وحرس القصر . وأخيراً حصلت. 
على إذن بزيارة المكتدة ۰ طبعاً فى الأوقات الى لا تكون فما أسرة القبصر ف. 
بطارس.ورغ. وخلال مرات الأقبية الماتوية وبمصاحبة حرس خاص دخلت قاعات 
ايک 4 حیث کان دستخدموها راقوننی و تطلعون عله . وكان رئيس المسكتية 
سيدا ه دن رجال البلاط القيصرى لايأق إلى المكتبة كل يوم.وكن نائيه كولونيلا 
وان الغر ض هن وجودی بااسکتة غير و اضح ناما لكل منهما . و لعل هذا 
هو السبب ف أن أحد المستخدمين کان بحلس 5 عل المنضدة ومعه روأبة 


سے لاو سے 


فرنسية ٠‏ وکان بنظر إلی باہتام متتيعاً ماذا أفمل . وكافت شروط العمل غين. 
ملائمة ولا مريحة فلم يكن يسمح ی با کر من مخطوط واحد . واخطوط الذی. 
أطلع عليه لم يكن يسمح لى بأخذه مرة ثانية . وكانت أوراق الخطوطات بدون. 
أرقام . طبعاً . وهو أمر كان يصعب الاقتياسات العلبية إلى أقصى حد. وما كنت 
أعرف السبب الذى من أجل ل يسمح لى بقياس طول وعرض صفحات. 
الخطوطات . ولم يكن يوجد فى المكتبة أى كتاب يمكن الرجوع إايه كصدر 
فى هذا الموضوع . ولم أستطع أن أحمل معى إلى المكتبة مثل هذا المصدر ‏ 
لعدم اأسماح بذا . و لقد ذصت بدة و أدتهام كل الملاحظات والاقتياسات العلبية- 
الت نسختها من هذه المكتة . وكانت هذه الملاحظات لا تعاد إلى نسرعة . 
وبالمصادفة عرفت بعد ذللك أنه كان بحب أن تثرك هذه الملاحظات فبرة من الرمن 
حتى تكن أحد الخبراء من للصبا فلربما تكون هذه النسجيلات العربية « شفرة 
سرية » . کل هذه الضایقات کانت موجودة ۰ وکانت قائمة . ومع هذا فقد 
نسيت كل هذه المضايقات لحظة وقع فى دی آول مخطوط ونظرت فيه عجالت 
متسرعاً فى معرفة ما حويه الخطوط التالى من أشياء غير متوقعة . 

أهدى اليطريرك إلى القيصر أ كر من .٠غ‏ مخطوطاً هى بموعة كاملة شكلت. 
طبعاً بمعرفة #ص خبیر فى هذا الموضوع . وكانت فى الحقيقة دظيءة ورائعة , 
وغالبيتها عخطوطات فريدة لا توجد لها فسخ أخرى مائلة . وهى تدور على نحو 
رائع جوانب مختلفة من الأدب العرفى المسيحى . وكان ٠١‏ يقرب من نصفبا 
مؤلفات وتصانيف لما كاريوس الأنطا ى أو لإبنه بواص الخحلى . وهی کا 
قریا مکتویة خط الاشیر النی كن خطاطا ظا ۔ مر ران ا 
الاطوظات إل أناق زمن وباء الطادوت. ف زوا وق الفرة الى خاش کہا 
القیصر الکمسی مخائرلوفیآش حارالحرب طد بولونیا شفل النسخ أوقات الفراغ 
فى بلدة کولودنا . والحقيقة آن دی أصابتها رعشقوار تعاد عادہا وقعت عينى على 
مخط وط رجح تاره إلى عام ٠‏ ولاضون رحلة مكار يوس فى روسيا . 
کان من ا لمعتقد أن ھذا ا خطوط قد أحرق . وها هو ذا ماو أمای کاەلا سلماء 
منسوخا بخط دقیق محمل طابع خطوط القرن السابع عشر. على أننى لم أ كن أفيق. 
منمفاجأة حتی کنت أقعفی مفاجأۃ أخریی ملہا مخطوطآخر.ولقد کان واححاً لآن۔ 


- م6۸ سب 


بلادنا قدحصات بذه انجموعة علبحموعة لاثارالا دب العرفی|لسیحیلاتقل‌من‌حیت 
النوعية عن انجموءات القديمة والحديثة امحفوظة فى باروس أوالفاتيكان أوبيروت. 
وصار و اا فی ذھنی مشرو ع Catalogue raisonné‏ — ر س علمی لشتمل 
عل موازنات مأخوذة من المجموعات الماثلة من الخطوطات ٠‏ ويشتمل على 
اقتباسات كييرة من موعات أخرى وعلى القائمة الكاملة مو لفات مكاريوس 
وابنه براص . وكل هذا طبعاً ٠‏ أمل المستقيل .أما الأن فقد كان العمل فىالقصر 
الشتوی سیر بطء . وکان ی بنقطع مراراً سیب عرده عائلة القيصر أو لعدم 
.إمكانية ذهانى إلى المكتبة فى تلك الساعات التی کانوا یغیرون موعدها کل بوم 
على ننی أخذت أنظر بعض الجموعات الاخری ف,طرسبورغ ما عن الوازنات. 
وهكذا حتى صيف ۱۹۱ أنبيت وضع الفپرس الاول مموعة القصر . و کشت 
أشعر فى كل دقيقة أن قصر الششتاء ليس التة مکاناً مناسباً لهذه امجموعة . 


فى ذلك الصیف بالذات . عندما سافرت إلى الخارج . أخذت أبحث ياهتيام 
عن بعض تصنيفات مكاريوس . الموجودة سواء فى مكتية جامعة لييزغ الرائعة 
التزويد , أم فى ذلك البناء المتو اضع ء التا بع ل Deutsche Morgenlãndische‏ 
غكهطهولاء6»5 ( جمعية الاستشراق الآلمانية ) » فى مدينة هالة حيث كنت مراراً 
الزائر الوحيد » ولذا كان على”أن أضع المفتاح فى المكان المتفق عليه بعد أنانتهى 
حن عملى كل يوم . وكانت آخر مكتبة على طرق فى تلك السنة هى مكتبة جامعة 
ليدن حيث توجد موعات ١‏ وارثرء فى غرفة هادئة هناك . وى أثناء إقامتى 
هناك أشعلت نيران الحرب فتركتهناك ادة أعوام طويلة كل ماحصات عليه من 
مادة علبية . 


والام الذى أثار دهشي الكبرى أنه قد تحققت تماماً تلك العبارة الخاضبة 
التى انطلقت من فى عندما كنت فى دمشق . فبعد ثورة أ كتوبر حين أصبح 
لکنوز ای جری جعہا طوال القرون ء مکارنس مناسب ء تذ کرت جموعة 
البطريرك فى ١‏ المكتبة الخاصة اجلالته ,» الى لم يكن يتصور أحد أنها تحتوى 
على مثل هذه امجموعة . وقد تكللبالنجاح ويسرعة طلب الآ كاديمية بإحالة هذه 
المجموعة إلى المتحف الأسيوى . فق يوم من أيام الغتاء الباردة فى ۱۹۱۹ء 


اوق 


وبصحبة مساعدى التلييذ » وعل زحافة , وق شوارع بیتروغراد ( بطرسبورغ 
ساقاً ) امخالية من الناس .نقات امخطوطات الاریعین كلها لاذا أباها فى معاطف 
من جاود الخراف إلى بناء قدم البتحف الاسیوی بالقرب من بناء الا کادمية 
ذى الاعبدة . كنت فى ذلك الوقت آمیناً عل شعبة الشرق الادی . ومن جدید 
مرت جیع امخطوطات عبر بدی بکل معنى الكلمة . وهتاك استطعت آن آدرسبا 
ك آشاء ویدون تسرع وق ظروف تختلف تماماً عن ظروف القصر الشتوی . 
وفى بعض الأاحيان كنت أتذ كر بالابتسامة زيارق الآخيرة لبطريرك أنطا كية 
فى دمشق حیت رحات الخطوطات إلينا من هناك . 


ول يعكر صفو فرحى إلا شیء واحدء هوأن القائمة الآولية بجميعالاقتياسات 
قد بقيت فى هو لندا . صحيح أنها رجعت إلى بغير سرعة وتسلتها فى وقت كنت 
مشغولا فيه بأعمال كثيرةأخر ی ٰ کدی من مو اص Catalogue raisonné lia‏ 
الفبرس المشار إليه . ذا كتفيت بنشر وصف ختصر . لست أدرى كيف يكون 
موقف البطريرك الذى توفى ف نہایة ۱۹۲۷۸ لو رای أن کثیرا من خطوطاتہ 
أصبحت معروفة و مشهورةبين الءلباء.وكان من خطو طات البطريرك ف بطرسبورغ 
کتاب التوراة العری فی ثلائة جلدات ؛ وکان وجودھا لدینا مبعث غيرة لدى 
الفاتیکان. وتولد عنبا کتب کثيرة خاصة با. وتولد عتبا آیضا جدلو‌نقاش كتين 
يتعلق عقارنة أهمية خطوطنا باسخة روما . وكانت من مخطوطات البطريركأيضاً 
جموعة أحاث اللأطباء العرب عن طب العيون . وهى نسخة نادرة جداً آثارت 
ضجة كبيرة بين المتخصصين فى تاريخ العم . والنسخة الآخری لذہ الجموعة 
الطبية العربية كانت موجودة فی مکتبة صدیق تیمور باشا . وهذه السخة 
الأخيرة قد أتاحت نشر جزء کبر من الخطوط فی طبعة منقحة بامعة القاهرة . 
و آما وصف جورجبا وهو مخط البطر برك مکاریوس‌فقد درسه باهت‌ام مستعرب 
جورجی . كذلك تشمل ا جموعة كثرة من الخطوطات القيمة الأخرى . ومن 
حسن حظ العل أن الحياة قد آظهرت آن هذه امخطوطات قد لقبت ما تستحق 


من التقدير والتقيم . 


وهكذا لم يستطع الہطربرگ غرإِهُوریوس اداد آن یکون مما ية 2 الفارس 


بت و سه 


الیخیل ‏ النی اعتقد آنه بستطیم [خفاء کنوزه عن عبون الاخرین . لکن 
ها هی ذی العبون تفتح هذه التروة بفرحة جیاشة ‏ ومذا سکن العلباء من نارق 
صفحات جديدة فى تاريخ الحضارة البشرية . 

وها أنا الأن التق أحياناً مع صورة مكاريوس ء ونظرته ما تزال هى هى 
كسابق عبدها صارمة مستفسرة تشبه تماما تلك النظرة التى كانينظر با إلى ذلك. 
التلبيذ الشاب فى تلك المكتة العجيبة . وأجد نفسى عل غير إرادة منى أخاطه. 
برقا نفی : , لقد جبدت أن أعمل كل ما نی وسعی من أجل مو لفاتك 1 .. 
ومن جدد . وبأمى لا خبو أيداً . توف أماى ذ کریات عن السکتة الاول. 
ألی احتضنتنی فى طفو لى . 


۳ کتاب عرب ومستعرب روسی 


۱-1 فلسوف وادى الفريكة 20 
( ۱۹۰-۱۹۱۰ ) 


يتاح الاستعرب القيام با كتشافات كثيرة . و لعله يلق منها على طريقه أ كثر 
ما يلق الباحثون فى المجالات العلبية الاخرى التى هى أعمق تنقيباً وتستدعى عدداً 
أ كبر من البحاثة . ولا داعى للتفكير فى أن هذه الا كتشافات لا نرت 
إلا بالخطرطات ولا داعى لمثل حزن تلك الفتاة الشابة الباحثة فى الآدب التركاى 
التى قالت لى وهى مبمومة إنه ليس عندثم مخطوطات قدمة إذ أن اللادب الار کا 
نفسه أدب ناثىء . فبقدر ما نقترب من أبامنا هذه › تلعب الكتب مثل الدور 
الذى نلعبه المخطوطات . فق بطون الكتب أيضاً يمكن المرء أن يتوصل إلى 
| کتشافعلی . فأحرىأن يقال هذا فما يتعاقبالخطاباتو الم راسلات التی تسنی طا 
اعر ان مشاهدات ا 


وتکون الا کنشافات آحیاناً من الكارة محبث لایعرف الره لین هرب 
منها . فقد كنت على الدوام لا أفبم کیف مکن ابرم أن يبحث عن الوضوع 
أو يطلب الإشارة إليه حين تلتف شی الم وضوعات حول الما م منذ أول خطوة 
من خطوات حياته العلبية .والحقيقة أن مأساة بجالنا العامى هى وفرة اللوضوعات 
فيه . فإذا تقيدنا بطربقة علبیة دقیقة فلابد لنا من اقتضاب جال البحث .وعندئذ 
تتكون الاج عمق . ولکن الرء لا پستطیع أحياناً السيطر ة على نفسه لا سنا 
حين يكون عليه أن ببق فى مجال بصره كلا من الآدب القديم » والأدب الحديث 
الذى لا يمكن للمرء إغفاله الآن حايساً نفسه فى إطار الأآنانية العلبية لمستعرب 
كلاسيى . فق مجال الآدب الحديث تمئح الحياة نفسها | كتشافات عديدة وسعادة 
كبيدة من يستطيع أن يلاح بعينيه هذا الآدب فى مبده . - 


لكن المقادير لم تببنى هذه الفرصة . فأنا لم آزر الشرق [لا مرة واحدة . 


وبالطيع كانت مہمتی فى الرحلة الآولى تقتصر على التعرف الآولى . وكان یلبغی 
أن تتبعبا رحلات أخرى حقيقية مرسومة منظمة . لكن هذا لم يحدث . وكثيراً 
ما حزنت على ذلك فى الفثرات الآولى بحكم تفكير الشباب . إلا أن الحياة 
علمتنى أن التعرف الجيد على إنسان لا يقتضى حتا الاتصال به اتصالامباشراً . 
فالكتب والخطايات والصور تكشف عنه إلى درجة كبيرة بل وتكون, 
أحياناً أحسن ترا من المعاشرة الشخصية . ومع أنتى لل أتمسكن من دراسة 
الادب المعاصر إلا من بعيد فإننى مع هذا قد توصلت إلى كثير من 
الاکتشافات نی ھذا ا جال ۔ 


وقد اعترف بہذا زملاتی من المستعمرین الغربيين الذين سافروا كثيراً إلى 
البلاد العربية . وكنت أشعر أحياتاً بالآسف لعدم تمكنى من السفر مثلہم . وف 
عام ۱۹۳۰ ۰ وپشعور پشوبه ثیء من الرارة تجادلت مع عالم ألمانى عبرم 
عارف بالشرق العرق ا حی عندما أراد . فى أحد مؤافاته العلبية » أن يكتب 
ا ار ن سيور کپ ول سی اسرئی لاف الو استاانت 
العرق الحديث , . برهنت له على أنه کان قبل آیضاً علاء اقتربوا من هذا 
الموضوع . لكنه كان صارماً وم یضف جواباً على اعتراضاق إلا كلة واحدة : 
« أول من اتصرف بانتظام ... » . ولعد ذلك مخمسة أعوام شاءت المصادفات 
آن آتسل رسالة لطيفة باللغة العربية من مستعرب انجايزى كبير على معرفة بمصر 
والبلاد العرية الاخرى تتيجة ارحلاته التعددة . ومعرفته بالبلاد العرية لاتقل 
عن معرفته لوطنه . وربما أكون غير منصف إذا أنا نسبت كلياته كلها إلى ما هو 
معروف عن الآساوب العرنى . فق كلامه لى يقول : « لقد فتحت أماى باب 
الآدب العرى الحديث وأظبرت لى كثيرآ من أسرار الآدب العرف القديم .. . 
ولقد رفعتنی بتعظيمك لى وإن بجی الصغيرة لا تلمع إلا من سنا شعاع 


وهكذا جاءت آراء الأخرين تؤكد شعورى الخاص بأنه من الممكن دراسة 
الادب العرنى المعاصر على بعد منہ وبأنه من الممكن التوصل إلى اكتشافات عن 
طریق الکتب والرسائل . وأنى تذکر الان پشعور خاص من الارتیاح كيف 


— - 


آسدتی « اکتشاف » بمض السکتاب العاصرین فی وق لم یکن یعرفہم فيه أحد- 

فی آوروبا » حيث الم يكن هناك صفة عامة من يعرف الادب العرلى 

للدیت , وحتى فى بلداتهم بالذات . آما الآن فیم جیعً کلاسیکیون یشف بهم 
كل العالم العرف ۰ 


حدت آن التقیت بأحدم فقط ؛ وه و آکرم سنا مرة واحدة فى بيروت . 
کان لقاؤنا فی ربيع عام ١41٠.‏ قبل عودق إلى روسيا بوقت قليل . کان لقاق 
بأمين الريحانى مصادفة فى قمم التحرير لإحدى الجرائد الصغرى وكان 
قد رجع من أمريكا منذ مدة قليلة . واسترعى انتباهى مظبره الخارجى وتعمقه 
فى التأمل الذى كان بدو حتّىقى أصغر الحادئات . وكثيراً م رجعت بعد ذلك فى 
الأفكار إلىذاك الرجل غیرالعادی بالنسية للعرب الذى أصبح فيما بعدقائد المدرسة. 
السورية الأمريكية فى الآدب الحديث ( مدرمة المبجر ) . ولقد أحست من 
الوهلة الأولى بأن لديه مقدرة كبيرة ترتفع فوق مقدرة كل الصحفرین وا حطباء 
الکثرین آنذاك بل والمشبودين أحياناً فى سوريا ولبنان اللذان. عرفتهما 
2 


على أن الإحساس الآول ‏ وهو غريزى بالطبع ‏ لم 
مخدعنی ٠١‏ بل تبين صدق هذا الإحساس عندما ظورت فى تلك الفثرة جموعة 
مقالاته وأشعاره المنشورة فى جزئین . وكان ظبور هذا الشعر المنثور حدثاً 
كبيراً فى الآدب العرد فى . فأردت تعريف القراء الروس بهذا المؤلف . وفعلا ظهر 
كتالى الذى حوى ترجمة من أمين الريحانى . لكن ذلك كان فى شنرة صعبة من 
الزمن ء قبل ثمورة أكتوبر بأسبوعين . وحسب وجمة نظر بعض الشخصیات 
الصحفية كان ظبور هذا إلكتاب فى ذلك الوقت كالنغمة النشاز تدق فى غيد 
آوانها . وکانت النثيجة آن الستعرب الترجم ۸ ينل سوی الرجر والتأنيب على 
مات الراك . سکن شخصاً واسع الآفق مثل نيةولاى مار لم. يبال با جوف 
وأوضح فى اة خاصة أهمية أمين الريحانى فى ضوء واقع حياتنا فى تلك 
الفترة . 


وى الهاية استطاع كتانى أن بحد طريقه إلى الرحاك ٠‏ دوصل (ليه ٭ 


س ا س 


.ولكن بطء . كان ذلك بعد أن رجعت مرة أخرى إلى أشعار الرحانی 
التشورة ق علة ه الشرق » الروسية الي اسسا مک م غودى ٠.‏ وكانت نظرة 
غورك إلى كل من المؤاف والمترجم تختاف عن 7 و لك النقاد الصارمین 
قصيرى النظر فى تلك الفترة ۱۹۱۷ ۔- ۱۹۱۸ . ووصلت عن طريقنا 
إلى الغرب معلومات عن أمين الر بحانی . کان ذلك فى ]حدی ا حاضرات الى 
أعددتها لجامعة أوبسالا فى ردی علی الدعوۃ التی وجہت لم ی للسفر إل هناك 
لإلقاء بعض المحاضرات . وقد حاوات فى هذه الحاضرة أن أعطى صورة لمعا م 
المدرسة السورية الآمريكية «المبجر, فى الدب العرفى الحديث . وكانت هذه 
الدراسة ‏ الاب » النی آشار له للستعرب الانجلیزی . واحتوت اانتخضات 
.من الآادب العری ا حدیت ا لمطبوعة فی لیمینفراد على مقطوعات للرمحانی فی ختلف 
الفترات من سياه ٠‏ ومن هذا الکتاب انتشرت ترجمات مطبوعة فی کل البقاع 
من أمريكا حتى أوكراءيا حيثما يوجد قراء بالعربية : 


گنت سعہدا جدا عندما تسلمت من الربحانی عام ۱۹۲۸ رسالة من وادی 
الفريكة فى لبنان » ذلك الوادى الذى ارتبط إلى الايد عند العرپ باسم الرحانی . 
وق هنه الرسالة نظم الرعانی کلاته خطه اتشخصی الذى حمل طابعه و بالطربقة 
المائلة فى الكتابة حسب التقاليد القديمة » وفى هذه الرسالة يقول : « إفى أ كتب 
0 كم من الوادى الذى له فى قلبكم ثىء ما له فى قلى ٠‏ وقد يكون الصدى أعجب 
وأجمل ف بعض الاحايين من الصوت نفسه . أما هذا الصدى اليعيد فان هو إلا 
الحب الاصيل الا كيد . والغریب فی من ينتقدون الكتب والكتاب من أبناء 
وطنى هذا أن أرقهم شعورا ٠‏ وأعمقهم ف التفكير غورا »لم يدرك ما اد ركتموه 
من كنه الطببعة وصورها الباطنية التى حاوات فى ما كتبت أن أنقل بعضبا إلى 
قرا ٠‏ وقد جثتم أنتم فى ما كتبتم عنى وعن هذا الحب يما هو كنه حى وصورته 
الباطنية أو بالحرى الروحية ۰ ل أرا ؟ تتغلغلون إلى القلب » وفبه » فتقرأون 
فى لوحته الشخصية السرية ما لا يستطيع قراءته حتى أقرب الناس إلى . ما شت 
اعتقادی ویوطد یقبنی أن نسب الروح هو أقرب الانساب وأسها . ہہ سلام 


اج ی الوادی ق هذه الايام وأرق من دوين الجبل وهذه زهرة منه 
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:۹4 جمے 


احمل آل جی وسلامی ء . وكانت موضوعة فى اخطاب زهرة جافة ما زاات 
جين كرنى حى ألآن بوادى الفريكة وفبلسوفه . 

ومرت أربعة أعوام . واستطعت أخيراً » بعد عسل استغرق عشرين عاما 
.أن أنشر رسالة ائية دقيقة 2 لاه الملاء ھی ر رسالة املائک » . وگان من أوائل 
«الاشخاص الذين تذ كرتهمهو أمينالريحانى الذى سيق له فى بءض كتبه باللغة الانجليزية 
أن عرف الھ ےر اھ الاورو بین بالحكم التداُم الا سجی مۇلف دم امات : 
بو و رسالة الغفران » و « رسالة الملائكه 8 ول يدث أن آثار نشرى د ارسالة 
اللائک » مثل ااصدی الن ی الذی آثاره لدی « ناس رادی‌الف ریک » . فقد کتب 
إلى شول :انم معشر ا مستش رقین ممن آعجب الناس لام من أقربهم إلى تلك 
القوة الالحية التى « تحى العظام وهى رمم » . وكأفى بالمعرى ألى العلاء ۰ وقد علم 
ما آحيیم من رمم آثاره » بقول متواضعا : و ما ظنناها وه تتجاوزنا سنا . 
.وها هى تفوقنا يتحر آلف سنة ۰ اه لمجیب آم‌ها . فقد تخبلناها ملاكية » 
لتعزيز اللغة العربية فى اخوان جبريل صديق الرسول » علهما السلام » وقلنا : 
سوسیا آن تنتشر هناك آی ق السیاء . وما تخرلنا أن ستجيئها الحرارة من الثمال ٠‏ 
ولو بعد ألف سئة ٠‏ فتيعت فيا الحياة الآرضية » فتنطق ثانية بلفة الانس » 
بلسان العرب . وقد تخللته درر من لسان الروس ! حباك الہ ء با أخى الروسى 
الکرم »وماك . أن ١‏ رسالة املائکاء بجثو أمامك وتقبل الأرض ١‏ ثم 
تستأذنك فتقول : « قد کان لذمیء نزعة فى نشر رسالته الاذوية الآدبية الفلسفية 
الالیادرة بين الأفس والجنوالملائكة فاختار لكل كتابا وأسلوبا . فأخص الافس 
ب د رسالة الففران » ثم کنب و رسالة الملائكة» ثم شرع يكتب١‏ رسالةالشياطين» 
خصوصا الجن . وقد رأيته بره معذوانہا 2 وتلرجح آنه کتہا وت م وهىاليوم ٠‏ 
عل‌ما أظن : کا کنت آنا ا ٠‏ ل لک ب باحیب اه آن تطلیوها . دتجدونهاه 
أن شاء ال فتحرونها 3 أحرتموق هل دم أن تتموأ نعمتم على فتحثون 
عن شقيقق د الشيطانية فتجمعوی ما بعد هذا الغراق الطويل ۹ إلى بای 
وبامم مذشی سيد « اللزوميات » وصاحب الرسالات الثلاثة اشكر وأدعو 
لدع بطیب الاقامة ی هنه الفانية » .وان کانب هته الاسطر » صدیق العری 
تالفریکت . حى صديق العری ب ه لنتفراد» ویدعو له بالصحة والسعادة ‏ 


(م »- اتحطوطات ) 


ہے نت 


وہدوام التوفيق ف البحث والتدقيب » خدمة الاداب العر بية.والروسية 6 وکا 
لروابط الاخاء والسلام بین الشعوب . 


وھکذا کان کل خطاب منه ٠‏ تارة جادا حمل مسحةء رومانتيكية خفيفة , 
وتارۃ بحمل سخریة اطبفة تکسوھا ظلال من الحزن . کان الخطاب داتما ينطوى. 
على « نكتة » مصاغة بتاك البراعة, الفئية العزيزة على للعرب جمیعا ء من تامیحات 
و تلاعب بالا لفاظ والاشکال الق لا یمکن ترجتها إلى لغة أخرى وإنما یمکن. 
تذوقها فقط ق‌شکلبا الاصی . ولقد کتب ال سنة ۱۹۳۵ آسفا لان الرض‌قد عقاه 
هناك فى فلسطين فىمياهها المددنية ٠‏ وأنه لهذا لم يتمكن ف ذلك الحين من الاستجاية 
لا بتطله آحد الاحتفالات التذ كارية . وبعد ذلك أضاف قائلا : « وأنا أفكر 
ق الکناية الیولو سطرین‌فهما وردتان من‌بستانی العقل و القلب ... وأنا لا آزال 
فى حالة غير حیة وغیں مرضیة . ومعذلك فقد استحثت الضعف باسم الحب‌فقام 
الیوم یلہینی ويقول : «حما الله الاستاذ کراتشکوفسی ومتعه عل الدوام بالصحة 
والعافیة وجسل احوالہ بطول العمر والاقبال ء . 

وقد كت ب إلى الرحاق بعد أن استل من لندن فسخة منطبعة , كتا ب البديع * 
الذى أصدرته وهو أول كتاب ف فن الشعر العربى لابن المعتر الذى تولى الخلافة 
بوما واحدا : « و قد وصل الکتاب من لندن . ذلك الکتاب البدیم بطبعه 

وشرحه وفبارسه ومقدمته الانکليزية م کتاب البدیع » لابن العتز . خق لولف. 
الکتاب وان کان فی آعل الفرادیس . آن پعاز بما آغدقتم عليه من ملک وجکر 
وغيدتك . أدامك الله للعلم مصباحا منیرا . والعرب صديقا را 


تملك اون عندما بدا لى واحا من الرسائل مدی الضعف والوھن الذی 
أصاب ید الربحانی وآحسست بأن حامات فلسطین المعدنیة التی کانت‌تساعدہ خلال 
زمن طویل تعجز الآن عر. اأضعاف حر لہ امرض . وجاہ عام ۰٤۱۹ء‏ وق 
شریف . تسلتمنآخیہ بطاقة مطروعة يجال السواد زاويتها وفيها إعلام ‏ العام 
العربى فى الوطن والمبجرء بأن ہ فیلسوف الفریکہ ء قد انتقل إلى جوار ربه فى 
۱۳ أياول ( سبتمير ) ۔ کان ھذا بعد ۰ عاما من لقائنا فى بیروت . ولقد مات 
الرمحانی فى الفریکه . موطنه الذی‌آحبه شدید الب و النیآرسل منه ل لینینفراد 
أكش من زهرة جافة . 


کان الشمار النی صدر به ول بموعة من مولفاته هو «قل کلمتك وامش» . 
وقد استطاع آن بقول هذه الکلمة ای رنت فی أذان العالم العربى وفی مرکا 
مدة آربعین عاما بنخات لينة تارة وصارخة مشهرة تارة آخری . وکان مکتوبا 
على خاتمه : « القوة فى الحق » والحق لا يموت » . وكلمات الرعانى لن تموت 
ژن فبا کثرا من الق . 


لقد عرف كل منا الاخر معرفة حقيقية صادقة مح آننا ‏ نلتق الا عرة 
واحدة خلال ثلاثين عاما قضیناھا فی جولات حول العام 5 


۲ - آرستقراطی القاهرة « الفلاح » 

كنت فى محطة صغيرة قرب المدينة ٠‏ بانتظار القطار العائد إلى القاهرة .. 
وكانت جولق هذه عديمة الفائدة . فقد كنت أريد الاطلاع على مكتية تيمور 
باشا الى روى لى عنها الكثير من العجائب » عن طريق السماع حقا » وقيل لى أن. 
صاحها يرى مخطوطاته النادرة عن رغبة صادقة إلى الناس الفاهمين . وكانت 
المكتية موجودة فى منزل تيمور باشا الذى لا ببعد كثيراً عن الحطة . فاعرمت. 
زيارتما صباح آحد الایام قبیل رحیل من القاهرة . 


وللاسف ‏ كأن صاحبها ذائيا فى سفرة إلى صعيد مصر وكان أن يعود من. 
هناك إلا بعد آسبوع . واستضافی البواب الوقور حارس النزل وقدم لى قبوة 
حسب العادة الراتخة هناك » وكان مستعدا أن يري كلغرفالبيت لكننى لم أ كن 
شغوفا إلا برؤية المكتبة . وكانت مقفولة . وجلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث 
مع البواب وبالطبع عن موضوع لا تفادى منه هو السياسة . وفى إلنهاية تركت. 
له د بطاقة » طاليا منه أن يعطيها للباشا عند عودته ثم توجبت عائدا إلى الحطة . 


وهناك وجدت أن القطار قد ذهب منذ فترة قصيرة وعلى أن أنتظر طويلا . 
ل يكن على رصيف الحطة أحد غيرى سوى ماسح أحذية صغير هو و احد من 
الكثيرين ذوى الجلابيات الزرق لباسهم الوحيد . وتراهم فى كل مصر بل وأحيانا 
تراہم فى أما كن من غير المتوقع وجودم فيا . ومن الاشياء العجيبة أنك تجدم 
يعرفون كل ثىء يتعاق بمنطقتهم ألتى يعيشون فيها . على أنى بعد أن انتهى ماسح 
الاحذية الصغير من تنظيف حذائی استأنفت معه احدیث ف انتظار القطار الذی 


قد يأق بزيون آخر . وسألنى الصى بطريقة عملية عن الغرض من رحلتى وعندما 
سمع امم د تيمور باشا ء أخذته النشوة فقال : 


۔۔۔ أعرف یی أعرف ... إنه يسكن هنا طول العام ء ویقرأً الكتب دما 
واديه منبا ما لا بوجد ف القاهرة نفسبا . وأنه لأق [لبه حتی شيوخ الآزهر. 
وأعرف أولادہ : [نہم فلاحون حقمقبون ۱ 

وسألته حائراً : 

۔۔۔ كيف ذلك ؟ 


آه » مضبوط . يأتون إلى هنا فى الصيف فقط . وم الآن فى الدينة 


يتعلمون . [نمم رون إسرعةإلى جدى وهو حارس على فرن القرية أتعرف 
الفرن ؟ حيث ضخبز فيه الخبد الفلاحون من القرية كلبا . وى الوقت الذى لا يكون 
هناك احد ؛ يطلب هؤلاء الأولاد من جدی آن بقص عییم حکایاته . وعندما 
تجتمع النساء وحضرن العجين ينين الآازانى والآولاد بحبون أن يسمعوا هذه 
الأغانى.وم لسونن‌هدوء . و کلالنساء تعودن‌آن یعتبرنہم کأطفالمنو یستضفنہم 
با حبز الطازج الساخن. وف المساء عندما جتمع صیاننا للعب بالکرة فإن أولاد 
تیمور باشا رون ممم ومبرولون ولص رخون . نبم فلاحون تماما (١‏ ھکذا 
تم کلامه باعتزان ويابجة لا تقيل المعارضة . 


وسأنی الصى بعد أن أشبع حب استطلاعه عن الغرض من رحلق : لماذا 
لاق ص٥‏ آخری عندما پر جع الباشا ؟ 

حان الوقت للعودة إلى وطنى روسيا . فأنا روسى . ونظر الصى إلى يمد 
هدة دقيقة “م قبقبه : 

أى !لا تخدعنی ! نی أعرف كل الافرن . إن كثيراً منهم يأتون ليروا 


رة صم و یلت النعام . إنتى أمين بيهم . صیح أنك من سوريا لا من مصر . 
آفنی عرفت ذلك بسرعة من لحجتك . إن قبعتك لا تخدعنى ... كيف أنت روسى ؟ 


ووصل القطار . وكان ينبغى الإسراع إلى العرية . ولكن الصى قفز إلى 
النافذة صارخاً : « مع السلامة ! سل على دمشق ! » وغمزلى بعينيه بطريقة ماكرة 
»ا لو كان يريد أن يقول بالضيط مرة أخرى : ١‏ لا تستطيع أن تخدعنى , . 


لا أخق أن هذا الإطراء البرىء غير المتوقع قد آفرحنی لانه آوضح ل آنی 
بعد سفتین فى الشرق قد تعلمت رغم کل شیء « أن أبيع » لاه آن آشتری » فقط » 
وهو ما كان صعياً على فى البداية إلى هذا الحد البعيد . 


لسليت بعد رجوعى إلى روسيا بوقت قلمل رسالة صذبرة من القاهرة من 
تيمور باشا ببدى لى فيها تأسفه لعدم التقا به ويطلب منى زيارة مكتبته عندما 
تسنح الفرصة. لكن هذه الفرصة لم تسح ولم يخطر لى [نذاك أنى . بعد مسة عشر 
عاماً ء سأتعرف عن قرب لا بتيمور باشا سب بل وبأحد أولاده ١‏ الفلاحين » 
االذین حدثنی عن صورتہم بروعة ذلك الصى ماسح الأحذية . 


وقامث الحرب العالمية الآولى وتلاها ما آلاها من أحداث . وكان ذلك سبباً 
فى قطع مايينى وبين العالم العرنى دة طويلة . ورحت أيحث بظمأ عن كل أخبار 
الادب » وا كتشفت رويداً رویداً أنه قد حدثت فيه حركة كبيرة فى بحر عشرة 
أعوام . ول تكن هذه الحركة مقتصرة على ظبور أحماء جديدة مع من بیتہا اسم 
غير معروف لاستاذ کفیف ق القاهرة متخرج من جامعة السربون.و|عا شعرت 
فى هذه الحركة أيضاً مبلاد ألوان جديدة فى الآدب لم تكن موجودة ف فرة 
إقامق فى الشرق . وكان الحديث يدور حول آخبار السرح الشعی وعن احد 
شخصیاتہ ومؤسسيه محمد تيمور الذى مات فی شہامہ عام ۱۹۲۱ . خملنی توافق 
الاسماء » عفو الخاطر . عل تذ كر الابن الصغير د الفلاح ء للباشا ٠‏ وعلى کل 
حال فقد فقد كانت كل هذه الاخبار تلمع پشکل غیر واضح تماما . 


عل أنه فى عام ۱۹۳٤‏ وف بجلة ا جمع الەلی العرلى بدمشق ظبرت مقالة 
لتيمور باشا عن الشيخ الطنطاوى الذىكان يوما ما أستاذ اللخة العربية فى جامعتنا. 
وكنت فى ذلك الوقت أقوم أيضاً يجمع مادة عن تاريخ حياته » فأردت أن أسعد 
الباشا فأرسلت له مع يعض الإضافات لمقالته ۔_ صورة مأخوذة عن لوحة 


مسا ۷ ہے 


الشيخ الطنطاوى وصورة لقبرہ للوجود ف مقبرۃ امساینف مدافن فو لكوفو . 
وإلى جانب ذلك حدثته عن اممای بالادب الحديث وأشرت يتحفظ ا 
إلى مد تيمور الذى ينعت بأنه مؤسس المسرح الجديد ولكتنا لا نعرف هنا 
حى الأن ثيثاً عن مؤ لفانه وتصليفاته . 


وجاء الجواب سريعاً . لقد سعد الياشا رسال التى تضمنت مادة علبية عن 
حیاۃ الشیخ الطنطاوى ونشر مقالة على أساس هذه المادة .يم نشر صورة خطاى 
نفسه . وعلى هذا ارتبطت مراسلاتنا الیم یقطمہا إِلا موت الباشا فى ۲٢‏ نیسان 
(أبديل ) ۰ ۔ ‏ کانت تجمع یٹنا اهتمامات وم وضوعات مختلفة وکان الشیخ 
الطنطاوی الفضل فى إعطائنا الدفعة الآولى نوها. وف عام ١49‏ أثيرت مناقشة 
مسائل مختلعة حول « رسالة الملائكة » لاعمی العرة النی کان يبتم بم أيضاً اهتاماً 
شديداً . وکان الباشا بدہشنی بدقته واهتامه بالتفصيلات » الاعس الذى كان يبدو 
وانحاً من خلال كل خطاب منه . وكان يحد من الوقت ما يسمح له بالكتابة 
إلى عن بءض المقارنات والمصادر لكل نقطة من النقط المتعاقة مخطوطات کو عه 
التى لا تقدر بشن والتى كان يعرفها حق المعرفة . وكان يكتب إلى دائماً مخط 
واضح متناسق على أوراق رباعية متساوية الحجم . وقد مسب الرء آنه کان 
فى تلك اللحظة مشغولا .هذ الموضوع كسب : وهو الذى لديه الكثير من 
المراسلين أمثالى . 


وقد أخبرق جلد واازان فى خطابه الأول أن عمد تيمور المرحوم أبن له 
وأما الاخبار عن مولفاته فسیتول آخوه مود تیمورتژویدی با . وكان واضآ 
آن سوال قد مس منه جرحا مولا لم يندمل . 


وبالفعل ۰ تسابت بعد فترة من الزمن لا خطاباً سب ۰ بل وجموعة 
مو لفات الکانب |۸سرحی‌الشاب مود تبمور فی ثلائة مجلدات نشرت بعد موته 
بفضل مجبود أخيه الاصفر.ویدو آن هذا الاخ ال صفر هوالثانی من‌"والفلاحین, 
الذين حدثنى عنهم ذلك الصبى على حطة القطار . ولقد عرفتنى هذه الجلدات 
لتوها عياة الكاتب المسرحى الذى مات قبل أوانه . وعرفتنى أيضاً بكل نتاجه 
الإبداعى . فأحسست بأن أمام عینی مرحلة أدبية جديدة فى طريقها إلى النضج . 


وأذملتتى مؤلفاته الدرامية إلتى هى فى حقيقة الآس التجرية الآولى السرح 
لشصی . وهی متعة بلغتها العامية التى اتضذت طريقبا عبر اللغة الفصحى » تلك 
اللنة العامیة التی م تظہر على خشبة السرح حتى ذلك الوقت إلا لماماً . وليس 
.هذا غيب بل أدهشتنى أيضاً عاولاته السابقة فى خلق الأقصوصة العربية 
«الاجتاعية أو السيكولوجية التى تصور واقع الشعب وحياته . وهذا ما يمكن 
اقول بأتها لم توجد فى الآدب العرف فى مصر قبل ذلك الوقث . عل أن شضصية 
الاخ الثانی محمد وهو #ود تيمور الذى أر سل لى تلك المدية الكريمة لم تكن 
بالطبع واضمة لى فى ذلك الوقت . 


ولذلك تملكتنى الدهشة عندما تسلت فى حزيران ( یونیو ) ۱۹۲۰ ؛ ای بعد 
.أقل من سئة » جلدين صغيرين علهما توقيع #ود تيمور يتضمنان جموعة قصصه . 
وأحسست منها بأن اشتغال مو لفبا بالآدب ليس مجرد هواية أو تسلية وإنما هو 
عل جدى من الدأب المتواصل الآصيل . وعبرت المقدمتان عديقتان التفكير عن 
6 9 آمام نفسه ۰ کا عبرقا عن ورز ادي عقا 
تیعتبرها الکاتب ضرورية لہ . ولست ف ا حال من واقع القصص نفسہا حیاۃ 
اجتمع المصرى سواء فى ذلك مجتمج المدينة أم مجتمع القرية الذی عرفه الکاتب 
واستشعره جبدآ . أما فما يتعلق بالطريقة الآديية لاكاتب فقد لاحظت يكير من 
الارتياح لا تأثير موباسان خسب وإبما تأثين تشيخوف أيضاً.. وکا حدث قبل 
عام عندما التہمت بنہم ثلاثة بجلدات كبيرة محمد تيمور » فاتنی الان ألحث لآنى 
قرات دون توقف کتابین صغیرین ‏ حمود تیمور . وما تمالکت نضی عن قطع 
السیر ااطیعی حاضرتی التالية فاعلذت الطلاب أنه قد جم فى الآدب العرف (بداع 
.قصص أصيلة ثابتة » وأن #ود تيمور إذا لم مخطائنی التقدیر سہلعب دورآ کہیر | 
۔ی تطویرھا . وإسرعة ضمنا إ لی كتاب التتخیات من الأدب العرفى ,نی کنا 
۔فعدہ ء إحدی قصص مود تیمور . ومنل نهاية العقد الثانى هذا القرن ابتدأ 
طلابنا فى التعرف بالآدب العربى المعاصر استنادا إلى دراسة نتاج مود تيمور. 
بوما کنت آخن:انطباعاق عنه . ونی خطان الطويل|لذى بعثت به اليه أبديت بكل 
«(لطرق موازرق لاتمامه عل الطریق نی اختار ها . وریما كآن لخطاى هذا تأثين 


ے ۷۸۰۳ 


عليه : قاقد رأت صورة الخطاب منشورة كلبا تقريبا فى ملحق ا جلد الثالت مڑے۔ 
جمرعة قصصه عندما تسلته منه يعد ذلك بعام تقريا ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت كنت ت اقل مه کل عام هرة أو مرتين جموعة قصصهد 
الجديدة . وحتّىالحرب العالمية الثانية .كان يفعلى الرفوف أراعة عشر كتاءا دون 
اعشار لما لها من طبعات ثانية وزات رور کش تیور مر ھی و کف آنه 
فى عمله الصارم بعرض بوضوح ح تام طريقته الخاصة . وقد دی نشاطه بالتدرج. 
ال خلق مدرسةف الساة الادية لااق مصر قسب بل وف غیرھا من البلدان. 
العربية » وداً صوته پسمع آ كبر فا کل ق سوریا وق العراق» و لقبوه عن. 
جدارة ر اٌالقصة.!اماصرة . واقتحمت مو لفاته آوربا وأصحت تصدرمن حين 
لاخر مترجمة ٍل التات الازروية ۰ فشعرت بأنتی ( أخطىء فى تقديرى له من. 
الوهلة الأول 


على أن علاقاتنا لم تدعمبا مو لفاته فسب وانها. مراسلاتنا أيضا . فلقد كان. 
برسل ال" لسخاء ما هو جدید فى الادب امدیت . وکان سعبدا بتعليقاق عك. 
جپود زملائه وعل تطورم السريع فى تاف ألجالات . وتعودنا تدر جیا 
[زعاجه بشتی الاسئلة عندما کان من اللازم استیضاح بعض النقط الصعبة الق 
كانت تواجبنا فإعداد مسجم للغة القصحىالحديثة » أوعندما كنا نحتاج إلى معرفة- 
ما (ذا کان هناك ترجمات باللغة المرية اولفات‌غوری . و کان‌مود تبه‌ور ‏ مثل. 
اه فی زمنه.» يجيب عل کل ثیء باهمام و جد دون تشك من کنرة العمل . وكان. 
الترق الوحید بینه وبین آيه هو اختلاف العصر والزەرے . فتبعا لعصره. 
الحدیت کان فی الغالب رسل خطاباتہ مكتوبة لا عخط اليد بل بالالة الكاتية . 


ومن خلال السطور كنت أشعر أحيانا بأن عواطفنا متبادلة » مع أن کلا- 
منا لم ير الأخرمطلقا . ووجدت بيننا تلكالقراية الزوحبة التى سبق أن كتب عنها' 
الريحانى . وآن کلامنا لیس غريا عن الآخر . ولقدشعرت بهذا التأثير الوجداق. 
يصفة خاصة فى عام ۱۹۲۳۵۰ عندما وقع فى يدى عدد من إحدی ا جلات القاھریقہ 
ریت فیہ خأة المقالة الت كتا عى مود تبمور . وآردت أن أقتبس مها كاسبق. 


أن نقلت ختام محاوری مع ماسح الاحذية . لا بفية تعظم نفسی بل کا يقول. 
الدراویش « للتحدت التعمة » . ااتحدث عن‌التوفیق الذی بلقاه الانسان ق تقوم 
الناس له حتى فى تلك البلاد البعيدة » لدى شعب آخر حيت يبدو أن مناك آناساً 
وقد کتب تبمور : 0 ق عصر بوم من الایام من حو عشرة آعوام ذهيت. 
لويارة المرحوم والدى ‏ 6م كنت أفعل دائما بمتزلهاخاص بالزمالك حيث كان 
سكن وحيدا بين كتبه معتزلا العالم . دخلت عليه فى حجرة عمله فوجدته أمام. 
مکتبه بن آکوام من الکتب والدفاتر - شأنه داثما - يطالع ويقيد . فلا 
اجن وجودی رفع رأسه وأزاح نظا ره (الخاصه بالقراءة) ودعاق إ یا ارس 
ووقع نفاری عل‌صورة لقبر إسلاى ضنالاوراق العديدة الى بزدحم ممامكتبه .. 
فسألته » فابتسم وقال : م هذه صورة قير الشیخ طتطاوی الدفون ی روسا ۰ 
وعجبت لام هذا الطنطاوی النی اختار بلاد الروس مدفناً له . فاستوضحته. 
الام . فأخذ يحدثتى عن هذا العالم المصرى الذى نزح إلى روسيا فى العصرالماضى 
ليدرس اللغة العوبيةو[داءها فجامعة بطرسبورخ - کا کان اسما فى ذلك العبد 
وكيف أقام فيبا حتی وافاهالاجل فدفن ۳ 4 “م كيف قام البوم من بين الاساتذة. 
المستشرقين من يعنى بهذا العالم المصرى فبحقق أمره و يلف رسالة عنه تخليداآ” 


لذكراه . 


واستهوانى هذا الحديت » وجعلت أنظر إلىالصورة وأنا معجب فور بہذ اا 
الاستاذ الستشرق الذی انبری لعام منعلمائنا النسیین ينشر حياته على اللا ویشید. 
بذ کراه . فبنشر معه صفحة من صفحات تارخنا الفمور ویشید بذکری بلادنا 
بين أصدقائنا البعيدين . ورفست رأمی وفظرت زل والدی مستفیما ۰ فقراق. 
عبی ما حول مخاطری و قال : 


فى هذه اللحظة أحبيت الأستاذ کراتشکوفسی وشعرت ق صیم قلى يأنه 
لیس غریبا عنی . وشاهدت صورته فیا بعد فراعتی منبا مسحة الوقار اانطبعة عل, 


ياه » وذلك الإشعا عالمجيب الذى شع من عله إشعاع 2 والإخلاص. 
واتصات بالاستاذ عن طريق المراسلة » فعرفت فيه رجلا ذا خاق متين وعرية 
صادقةو أدب جى » فقد وهب‌حباته منذ نحوثلائین‌عاماً لخدمةالانة العربية وآداما 
فل یہن ولم پتراجع بل ثابر وثایر حتی امتلك ناصیتها وتبحر فیها ۰ فأصيح علا 
راستاً من أعلامبا » وقوة من قواها العتيدة . 


وأنی لا أنسى أول خطاب جامنی من الاستاذ ء فقدوقفت أمامہ حاترا مبہوما: 
خط عرق جيل ونظيف عاثل فى وضوحه وتذسيقه خطوطالآلة الكاتية . تسوده 
روح لطيفة من سلامة الذوق ف التعبير والبساطة والهدوء ٠‏ كل ذلك فى سلامة 
عجسة وصفاء غريب .وتمرقى شعور اطيف فیه ثیء من الرهو لوجود مثل 
هذا الصديق الكبير لنا ‏ معثر العرف ‏ ف بلاد نائية قد وقف حباتہ على 
خدمة أداينا واعلاء كلمتنا . 

وازداد اتصالى بالاستاذ فتوالت الرسائل بينى ومينه . وأهدى إلى كثير من 
مؤلفاته بالروسية ؟ ومضت الأعوامومعرفتى بالاستاذ تزداد اتساءاً وكلا عرفت 


: 
سد شیا جددا قرات کسی له وعظم تقد ری أياه 8 


أكتب هذه الكلمة الصغيرة بمناسية الاحتفال بتكريم الاستاذ فى روسيا . 
أحبيه فيه أضدق تحية » معيرا له عما يكنه له العالم العربى عامة والآمة المصرية 
خاصة من عو اطف الو لاء والشکر له . فان رجلا قصر حباته على لشر ثقافتنا 
العربية فالعالم الغربى . و آوسعلنا الطریق لنتبوأ مكانتنا بين آداب الأمم العالمية 
لجدير بان عتل فى قلوينا أ كبر مكانة » . 


و نی اعتقد آنه لا عکن توطید « روابط الاخاء والسلام بين الشعوب » 
الآمانى الطيبة والرغبة الخيرة الى عبرت عنها هذه السطور . 


وقامت الحرب العالمية الثانية فعزلتتی عن العرب والادب العرى » تماما مثل 
ما حدث ق ارب العالمبة الاو لی مذ ۾ من عاماً . على أنى عرفت عن طريق 
الصدفة من بعض الجرائد والمطبوعات المتسربة أن تيمو ركسابق عبده يعمل دون 
كال وأنه كأخيه أذ حبس قواہ پنجاح فى مجال الدراما . وأفادتتى المعاومات الت 
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وصلتی بأنه صار کاثباً مشپوراً ومحبوباً فى أدبه العرى المعاصر . وحدثتی عن 
ذلك أيضأ بطريقة أوضح أحد الكتب التى وقعت فى يدى بعد الحرب ؛ وهو 
مؤلف كبير مطبوع سنة 1444 ٠‏ وفيه يتحدث ناقد عرلى شاب عن مؤلفات 
تیمور ۰ وعندما كنت أقرأه بسرعة جرد التعرف على ما فيه وجدت كْأة أحد 
الأماكن التى لم أستطع إلا التوقف عندها . وف هذا المكان يقول لاؤلف : ١‏ أنه 
لا مخالجنا شك فى أن الطبقة التى تميل إلى حب تيمور أكثر من غيرها هى طبقة 
الفلاحین ... وعا یساعدہ عل إبحاد هذه الصلة القرية بتلك الطبقة هى طفولته 
وذكرياته عن الريف التىقضاها هناك فى تلك الاماکن حبت کان جتمع الفلاحون 
قیسمح أحاديهم و لسعد بأغانھم ويلعب معوم بالكرة 7 الساحة . وأن تہمور 
الارستقراطی نزن حاً لابقاوم نحو هذه الطبقة الظلومة من الشعب الصری . 
إنما الطبقة الوحيدة الخالصة فى مضريتها من حيث أساسها وأصلبا ... » . 

ولقد فكرت تلقائياً فى كلمات هذا الناقد الواسع الثقافة وتحليله المنبجى . 
لقد كان على صواب حقاً ذلك الصى ماسح الاحذية عندما أكد لى منذ هب عاماً 
بو محطة قرية من القاهرة أن أبناء تيمور باشا « فلاحون تماماً , . 


٣‏ ب طالب المدرسة الدينية فى بولتافا 

كنت خلال رحات التى استغرقت عامين فى سورءا أحب الأردد كثيراً على 
عدار سالمعية الفلسطيذية الروسية . ومن لم ,لعش مدة طويلة خارج وطنه روسيا 
يصعب عليه » ف الغالب . أن يتصور نفسه مدى الالام التى تسبيها العزلة عن 
اللخة الروسية . وكان الضيق الذى ينتابنى أحياناً يأخذ أشكالا مؤلة تارۃ وھزلیة 
تنارة أآخری وأذكر أنى عندما كنت شتاء فى بيروت وددت بلبفة او أن الحوذئ 
الار عبر القارع شم خبله باللغة الروسية . ولكنه لللاسف ما كان قادراً على 
آن بفعل ذااك » وم بقربى مسرعاً إلى مكان ما » صاتاً يخيله بتلك الكلمة 
العربية البعيدة عن الشتم « يللا . 

وحين وصلت إحدى القرى ف لبئان سألت قبل كل ثىء هل هناك 
د مدرسة موسكوبية » . وتوجبت [إلها إسرعة . وكنت أعرف جيداً أنثى لن 
لتق ععلین روس . فقد كانوا لا يعيشون عادة إلا فى المدن الكبرى كبيروت 


آو طراباس والناصرة . كذلك كان من النادر جداً رؤية معلین عرباً سبق لحم 


أن كانوا فى روسیا . لكتننى كنت على عل بأنتى لو دخلت صدفة إلى غرف 
التدریس فان الاطفال سیقفون ویتلفظون بما يشبه الغناء کلة « زدرا ستويق » م 
وكنت أعلم أنه بمجرد السماع عن أصل فسيحيط نى ‏ على وجل للوهلة الأول , 
العلبون والدبات: ذوو العیون السود » وأن أسئلتهم لن تنتهی مفاصة عندما' 
يتضح لم أننى لا أمثل أى ساطة رععية . وأحياناً يتحدث أكثرم شجاعة بلنة 
روسية ترن فى الآذان بما بها من أخطاء لطيفة فى النيرة وذلك بالطبع يرجع إل 
تعودم منذ الطفولة على نطق صوتيات أخرى . إلا أننى كثيراً ما قابلت بعض 
المعلمين الذين يعرفون اللغة الروسية بطلاقة , والعجيب ف الآمر كيف استطاعرة 
آن بسیطروا عل اللغة هذه الدرجة مع أنهم لم يفارقوا وطتبم ٠‏ ومع نب | 
یکونوا جميعا يتكلمون الروسية إسهولة إلا أتهم كانوا جميعاً يعرفون جيداً جلت 
د تيقاء وکا وا مشر کین فها . ولدى كل منهم فى بيته مؤلفات تورغیلیفه 
ولشيخوف وحتى جمرعات ١‏ زنانیه» أى (« المعرفة » ) ذات اللون الاخضر 
والق کانت قد بدأت تظهر فى ذلك الوقت ٠‏ بلكان لديهم أحيانا من تلك المطبوعات. 
المعتيرة فى روسيا نفسہا من ا حرمات ۔ 

ومع أن هذه المدارس الصغيرة كانت فقيرة الآثاث إلا أن لوجودها کان 
مغرى عظما . فلقد وصل إلى هناك من روسيا عنطريق مدارس المعلبين الجمعية 
الفلسطينية الوصايا العظيمة والافكار العالية لبيروغوف مه وأوشينسى هم 
وکثیرا ما کانت الميادىء التربوية للمدارس الروسية فی فلسطین وسوریا أعلی عا 
لدى المؤسسات التبشيرية الختلفة لفرب أورونا وأمريكا على الرغم من جودة, 
تجهيز هذه المؤسسات . ومع أن معرفة اللغة الروسية كانت نادرا ما تمد الارسة 
فى مستقيل نشاط الخريحين إلا أنه کان يبق لديهم من الثقافة والآادب الروسى أثر 
لا بمحى مدى الخياة . فلقد كشفت قوة الکتاب عن نفسبا هنا يكل ما لا من 
قدرة وتأثیر ٠‏ وعلى ذلك ظهر کثی من السکتاب المرب العاصرین من الرعبل 
الأول لا کترجین من الووسة غسب بل ومولفین مبدعین بالعريية» قالوا 
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كلاتهم لكل العالم العربى » وكان هؤلاء الكتاب من خريجى مدارس امعية 
الفاسطينية . ولقد جذبنى على وجه الخصوص مجتمع أو لبك المعلمين المتواضعين . 
,وكثير منهم كانوا منذ ذلك الوقت كتابا وصحفيين . أما بقية الاعمال الاجتتاعية 
فكان السبيل إلہا مقفولا فى وجوہمم فى تركيا القديمة . ولقد رأيت قوة 
المستقيل فى هؤلاء المثقفين الحقيقيين الذين خرجوا مر الشعب وعاشوا مع 
.الشعب . وقد رهن تاريخ البلاد العربية بعد الحرب العالية الاول عل صدق 
ما راش 

كان هؤلاء الناس يعرفوننى لا بإسمى العرلى المستعار المعروف « الرحالة 
الرومی » ذسب بل کانوا بمرفونی آیضا بلقب « غنطوس الروسی ‏ وهواللقب 
الذى لبستى بعد أن تخيلته لنفسى على الطراز اللبنانى . وکانھژلاء ا لعل وناً كثراجمييع 
إصرارا على بنقسائی فی سورہا شاعرین بظمأى الشديد إلى اللغة العربية والادب 
العربى وهو أعى كان من النادر أن يروه لدى المسافرينالاجانب . ويدأت أحيانا 
:نا أيضاً أفكر جد فى البقاء بسوريا . ول أدر اذا تملكتى هذا الشعور يصفة 
.خاصة عندما كنت فى بلدة لبنانية صغيرة «إسكنتاء حي ثكانت هناك أيضاً مدرسة 
روسية للجمعية الفلسطينية . 

كانت هذه البلدة تشبه بالأحرى قرية كبيرة . وكانت تقع عاليا جدا على 
.سقوح لہنان فی مكان ليس بعید أبدآ عن قة جيل صنين الدائمة الثاورج , وكنت 
قد وصلت إلى هذه البلدة مشیا علی الأقدام من الشوير حيث عشت بها [ نذاك . 
وبقيت هنا ( ؛ بسکنتا ) عدة أيام . إلى هذا الحد أعستى البلدة بطابعبا اللبنانى 
الصرف . وتشیر بعض المنازل الصغيرة بأسقفبا البيجة من القرميد إلى أنه كان 
بالبادة كثير من ہ الامریکیین » » وهو ما يطلقه سكان لبنان على إخوانهم 
الموجودين ف المبجر . و لقد بدت لنا السفوح الثلجية قريية تماما وهناك ‌جانب 
,آخر کانت « الصاطب » تميل على البحر بأسوارها الحجرة . تلك اصاطب الى 
سفت فى شغل تربتها دائماً أمل لبنان . 1 


وکنت جالساً فى المساء على سقف أحد تلك المنازل الصغيرة المتواضعة عند 
مل من المواطنين . وق أحاديثنا اللانباثية المتأنية » مرة عن روسيا التى لم يزرها 
آبداً ومرة آخری عن مستقیل اللاد العربية بعد انقلاب قام به أعضاء حزب 


تركيا الفتاة » تذكر هذا المعلم أحد خريحى مدرسة اجمعية الفاسطينية ا موجودة 
بالبلدة والذى أتهى بامتياز مدرسة المعلبين فى الناصرة من مدة قصيرة وأنه توجه 
الآن ليكل تعليمه فى روسيا . ولم أستطع أن أفبم من المعلم اسم المدينة الى رحل 
إلبا هذا الخرج. فى روسيا لآن المعلم فى تلفظه لإسم المدينة كان أقرب إلى کل 
2 ہلکوفو فرأیت أن الآمر قد إلتبس عليه ليس إلا . ؤصارت المدينة الصغيرة 
هادئة فى ذلك الوقت . وأضاء القمر كل ما حولنا ملقیا علیہ حجاب الآسرار 
المعروف عن الشرق خاصة . وساد الصمت بیننا . وف ذلك الوقت ل أدر اذا 
شرت كاه بوضوح کامل بأننى لا آستطیع العيش بدون روسيا وأُننی لن أبق 
فى سوريا . 


ومرت بعد تلك الامسية أعوام عديدة وأحداث أكبر عدداً وأدت الخرب. 
العالمية الآولى إلى انباء حياة مدارس ا معیة الفلسطیلیة . وانقطعت علاقات 
ہ غنطوس الرومی ء مع أصدقائہ السوریین ۶٦٣‏ ۰ھ" 
المدارس . وقد حدث أنه كان من بين أقرب زملاق فى التدريس عہد االنات 
الشرقية أثنان من المعلمين السابقين بامعية الفاسطينية . وكلن أددهما طالباً قدياً 
لى فى الجامعة واشتغل معلياً لمدة عامين فى الناصرة . ثم سافر من هناك إلى روسيا 
يسبب الحرب . وكانت انطباعاته ما زالت حية . وكثيراً مأ تذکرنا فاسطین 
ومدارسپا والعلین حين كنا نؤلف كتاباً للقراءة باللبجة السورية . 


أما مصير مساعدق الثانية فقد كان جد معقد . فهى عرییة من اللاصرة 
أت مدرسة المعلبين فى بيت جالة قرب بيت لم . وكنت قد قابلتها فى الناصرة 
ذاتها . وكانت [نذاك معلة ناشئة إلى جاتب عببا فى بعض الجلات العرية . 
وأنتبزت فرصة العطلة الصيفية عام 5 فسافرت ازيارة روسيا ٠.‏ ثم لشبت. 
الخرب وحالت دون عودتها فبقيت عندنا فى روسيا مدى الحياة . وصارت. 
تعلم فى ذلك المعبد منذ العقد الثانى من هذا القرن . وق.الغربة عن الوطن كانت 
تقوم باهتهام يجمع كل الاخبار الآدبية الى بدأت تقسرب من اللاد المریة 
آنذاك . وظبرت أماء جديدة كثيرة فى. الادب اعرف لم نكن قد سمعنا عنما قبل 
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ا رب . وصارت لدینا تدریجیاً فكرة عن تأليف كتاب القراءة للتلاميذ عن 
اللادب العرف المعاص مع مقدمة صغيرة له عن الكتاب . 


. وكان من الصعب الجصول علی معلومات عن هؤلاء الكتاب ومع ت 
مؤلفاتهم نفسها موجودة فى مختلف الجرائد والجلات إلا أن مجرد تواريخ حياتهم 
لم يستطع دام مراسلونا الذين توجبنا إليهم بالسؤال أن خيرونا عنها » ویینہم 
كتاب أيضاً . ولقد آحززننا هذا بصفة خاصة عندما كان الآمر متعلقاً بأحد النقاد 
الناشئين الذين شعرنا ‏ على الفور ‏ بأن لدبه جرأة وقوة كبيرة . وخشيت 
أن أستسل لانطباعاق الآولى عنه إلا أننى شعرت بأن أفكاره تتضمن صدى أفكار 
النقاد الروس الى لم تكن معروفة إلا قليلا فى الادب العربى فى ذلك الوقث . 
واشتدت انطباعاق هذه عن هذا الناقد العرى الشذاب عندما صدرت ؛ فى ۱۹۲۳ء 
بموعة مقالاته تحت عذوان ذى مغرى كبير هو الفربال » فان مؤلفه لم خش 
أن يغربل به المكانة المعثرف بهم لدى ايع . وف « الفربال » أعيد طبع مقدمة 
مسرحية د الاباء والبنون ء غير المعروفة لنا والتى كانت ثرن فى عنواتها من 
جديد نغمة توافق مع الادب الروسی» . 


والمؤلف يسمى ميخائيل نعيمة ويشير اسمه إلى أنه مواطن من سوريا وعاش 
على ما سمع ‏ فى أمريكا . ولم نستطع أن نعرف أ كثر من هذا برغم كل 
استفساراتنا من مصر وسوريا . واضطررنا لضم مقالته إلى كتاب القراءة الذى 
ظہر م99١‏ بدون الإشارة إلى تاريخ ولادة الكاتب ۰ خلافا لاغلب الفصول 
الأخرى الكتاب. و بعد ذلك بعامين صدر كتاب إنجليزى مماثل لكتابنا عن قادة 
الادب العری ااحاصر . و لقد نفد صبرى عندما رأيت أن ما فى هذا الكتاب 
عن نميمة لیست الا العلومات الثاقصة الى حویبا کنابنا وتيت إل ورك 
إلى إدارة تحرير إحدى الجرائد العربية طالبا منها إخبارى بعنوان ميخائيل نعيمة 
إذا کان معروفا . 


٭ یشبر ااؤلف بذلك إكى رواية تورغينيف التي اسميت بهذا الاسم أيضاً 84باء 
والایناء ِ . 


س A‏ س 


وکات دهشتی الکبری عندما وصلنی لسر عة جداً خطاب مكتوب باللغة 
آلروسية الخالصة . وكان مرسل يعتذر عن كونه ١‏ قديم العقيدة » » وأنه يكتب 
حسب قواعد اللسكتاية القديمة التى كانت موجودة فى روسيا عندما غادرها عام 
1 . وكان مرسل الخطاب هو ميخائيل نعيمة الذى سبق له أن كان طالباً فى 
مدرسة بولتافا الدينية ما بين عام ۱۹۰۵ وعام ۱۹۱۱ء وف الخال اتكشف لىذلك 
الخرج من مدرمة اجمعية الفلسطينية الذی حداثتی عنه املع العجوزعل سقف مر له 
الصغير فى دسکنتا. وق خطاب نعيمة التالى كان تاريخ حباته مکتویا بناء عل‌طلی» 
وعرفت منه أن نعيمة يعيش فى أمريكا منذ کانون الاول ( دیسمی ) ألقزء 
وأوضح لى فيا أوضح دور الآدب الرومى فى مؤلفاته وهوما كنت قد شعرت به 
عن قبل . وذكر لى » وكأنه يجيب على أفكارى : 


د إن الموضوع الذى كان محبباً لى منذ أن كنت فى الناصرة هو الدب ...وى 
المدرسة الدينية غرقت فى الآدب الرومى . وانفتح أماى نما ما عالم جدید علوء 
با لعجاثب. و لقد قرأت ينهم ۽ ول أترك كانياً روسيا با کان الاوقرآنه ...و عندما 
غادرت روسيا صدمت بركود الآادب فى كل العالم المتكلم بالعرية . وأدى هذا 
إلى [نقباض نفسى وكان مؤلاً إلى أقصى الحدود يخاصة للانسان الذىترى عل الفن 
الرفيع لبوشكين وإيرمونتوف وتورغيفيف وعلى « الضحكات عب الدموع » 
لغوغول وعلى واقعية ولستوى الجذابة وعل الأفكار الآدبية لبيلينسىه. ومن 
هنا مكنك أن تفبموا إسهولة السبب فى أن أول خبراتى الادية بالفة العريية كانت 
اساسا ذات طا یع نقدی » 


وق عام ۱۹۳۲ عاد نعيمة إلى وطنه فى إسكتنا حیث کلت منذ ٥م‏ عاما . 
واتسع نشاطه الآدنى ونكت شهرته ٠‏ إلا أن نظرته الصارمة إلى رسالة الأديب 
كانت أحيانا على غير ہو وی بض مواطنيه عل آن كلا منا کان يتتبع الآخر ۳ 
وكان موقفه من الا دب الرومی بفیض صحب ۸ يو جد فى الغالب .لدی آی آدب 
عرق آخر . ٠‏ وکان هذا الموقف حمل تقاربا مخلصا فى تقدير كل منا الآخر.ونين 





مق أعظم الثقاد الروس وددرمقراطى ثورى فى القرت التاسم عشر . 


کے حت 


لم نتحدث عن هذا 0 إلا أننى رأيت فى عام ۵ (حدی مقالاته الى نشرته 
فی بجلة بیرو تیة تتعلق يذلك الموضوع الذى كتب عنه مود تیمور مقالته. فليدو 
مرت و و ا 


, غنطوس الرومى أغناق يوليفتش كراتشكوفسي اتصلت به بالمراسلة مئذ 
خمسة أعوام . وتلطف فأهدى إلى طائفة من مؤ لفاته الروسية فى نواحى مختلفة 
من تواحی الاداب العريية قديمبا وحديثها . ولعله فى طليعة الستشرقین الذین 
أُعاروا [دایتا ادیة الاهعام الذى لستحقه , . 

« أما رسائله فكانت تطالعنى من خلال سطورها روح نيرة صافية ؛ سليمة 
ومسالمة » روح جمعت بين دعة المعرفة ورفعة البساطة » روح تفيض عطفاً على 
الناس وإيماناً مستقبل الإفسانیة ۰ روح تقابل الخيبة ببسمة الامل » والال 
بصلابة الصیں ء . 

د وأما مؤلفاته فکانت تحدثی عن طول باعہ . وطول أناته » وإخلاصه 
لنفسه ولموضوعه » وعظم بحيته لا العربية وآداما 1 ولک سألت تقسى, 
عن العوامل الخفية التی تدفعنا إلى هذا العمل أو ذاك فتجعل رجلا كالاستاذ 
کراتشکوفسی يخرج عن نطاق بلاده بكل ما فيها من ميادين واسعة للبحث 
والعمل وتحمله على درس لغة لا علاقة فى الظاهر بينها وبين لغته » م تد فع 
عل تكريس حياته لاك اللغة وأدامبا وهو بعيد عن مواطتها » : 

« وقد کان بإمكانه » لو هو شاء  »‏ وكان أقرب تناول عليه أن يكرس. 
حیاته لفة بلاده وآداءها . لكنهايشأ ولم يفعل . وى ذاك وحده‌درس‌وعبرق.. 


« لقد کان آخر مامتعنی به أستاذنا امحبوب منأبحاثه الشيقة كتابه فى « رسالة. 
اللائكة . لابى العلاء المعرى الذى نشرتہ أ كاديمية العلوم فى ليفينغراد قه 
سنة ۱۹۳۲ء ۔ 


۰ لل ۱۹۳۰ - تم فى الوصول إلى مصادره وجمع مواده وبمحيصية 


(م5 ۔ہ الخطوطات ۷ 


وشرحبا وثرتيها . وقد كانت العقبات فى سبيله ‏ من حروب وئورات 
وسواها - کل من آن تحصی . وهو ۲ لتو ضيف لا پذکر شیناً مها . 
ولا يذكر كيف أنه بثياته ٠‏ وشففه عوضوعه تخلب عاما کا . فا رز رسالة 
المعرى الى لم يكن يعرف بوجودها إلا القليل حتى م نأبناء لغة ا لمعرى ‏ أبرزها 
فى أصلبا العربى مع ترجمته لما بالروسية وشروح وتعاليق وفبارس تركتى 
مذهولا بسعة اطلاع صاحببا وجميل صيره » ودقة محیصه . هو تمل شاق 
ليس بأتيه إلا من ملك ناصیة موضوعہ مثلا ملکہا الاستاذ كراتشكوفسى . 
وكان شغفاً بعمله » مخلصاً لدلبه مثل شغفه وإخلاصه . وما الكتاب هذا غير 
آنموذج واحد من آمار الاستاذ الکثیرة ء ٠‏ 


, یب الاستاذ شرقنا المرب إل حد أنه يريد أن يكون معروفاً فيه 
لا باعه الروسى ١‏ أغناق ء ومعناه أغناطيوس بل بصيغة ذلك الاسم الشائعة 
فى لبنان وسوريا . ققد أهدى إلى ١‏ رسالة الملائكة » وعليها هذه التقدمة 
خط باه : م هدية الٍتجاب والاحترام من ناشر الرسالة سے غنطرس 


الرومى » . 


الا ألف أھلا وسہلا يك یا , غتطوس » ! کن منا وفينا نکن من‌الراعین. 
ولا أخالك تكون من الخاسرين . لقد أحبيناك م أحبيتنا . وها أنا واحد من 
أبناء العربية التى فتحت لحا قليك وفكرك أدعو لك بازدياد الأشاط . وأحييك 
باعجاب من عرف جمال روحك وأحب لغة أجدادك کا أحيبت لخة أ جداده 0 


وكان هذا الخطاب مكتوبا فى آيار ( مايو ) ١5‏ وفى حزيران (يونيو) 
لسلست من تعہمة کتا به الكبير الجديد . وهو عن ضديقه جبر أن أحد قادة 
« المدرسة المبجرية » ق الادب العاصر والنی مات سنة ۱۹۳۱ » فى نفس الوقت 
الذى تلت من نعيمة خطابہ عن تاريخ حياته . 

٠‏ وقد أثر الكتاب تأثيراً کیرآ فى نفسى بغناء مادتہ ومہارتہ الأدییة ونناتہ 
المالیة الرفيعة . وى الكتاب نقطتان حلتا إباى من جديد على أن أتذكر مدارس 
الجمعية الفاسطينية واللفة الروسية بين العرب . وعرفت أن الرابطة اللادیة الی 


لمت منذ ۷۰ الدور القيادي الدب العرنى الحديث ق آم‌یکا کانت تضم 
من بين أ كثر الأعضاء نشاطاً ‏ عدا تعيمة ‏ انين من خر جى المعلين فى 
الناصرة . وجبران خليل جيران رئيس الرابطة يرجع بنفسه إلى المارونيين فى 
ثمال لہنان . ولم يكن ,يعرف الروسية لكن عاطفته نمت بسرعة جداً وفخطاباته 
العربية إلى صديقه الطالب الديق السابق فى بلتافا استعاضة عن الكلمة العادية 
« عزبزی میخائیل » بکلمة أخرى غير متوقعة من العرب هی « عزیزی ميشا» 
وشبت هذه الکلمة ق خطابانه حتى النباية . وإن هذا الإسم الرومى المصغر 
فى ثياب الاخة العربية يبدو شیئاً لطیفاً مؤثرآ ولا سیا فی رسالة شخص عرب . 


ولقد كان نعيمة على حق عندما قال إن الغموض بكتنف تلك العوامل الى 
تفسر اختيار الإفسان لأاعمال حياته . وم یکن من الواضح دا تفاصيل الطرق 
لتق پسیں علہہا نماء العاطفة بین الاس والشعوب . و لكن إذا كانوا فى سوريا 
بعرفون د غنطوس الروسی » وإذا كان الكاتب العربى المشبور يسمى صديقه 
وابن بلدہ « میشا ء من‌بسکنتا فإن ہذہ الڑشارة الصغیرة تظہر بجلام إلی أی عمق 
تنفذ أحياناً مثل هذه العاطفة . وأنه ليخيل لى أن مستقبل الإذسانية يتوقف 
بدرجة كبيرة عل البارة فى الكشف عن مسالك هذه العاطفة . 


 |١‏ هقدمة لأسطورة 
( تذکار ف. ا روندسغ ) 


( 1۹-۳ - ؟؟5! /م 


فى يوم من أيام شتاء عام ۱۹۰۳ أثناء محاضرة بوریس الکسندروفتش 
تورايف عن تاريخ الحبشة ٠‏ حانت منه التفاتة عادية إلى مكان ما فوق رأسى 
مستمعيه الدائمين ثم وجه الكلام إلى قائلا : « عليك أن ترى طبعة بريوشون » 
وهی غير موجودة عندى . (ما توجد ق التحف الاسبوی وهناك اسأل عنا 
عند لإ »> » . ولقد كان من الصمب على طالب فى الصفوف الآولى » ومن 
خارج العاصة أن يتغلب على حيائه ويتوجه إلى مكتية جديدة » هذا بالإضافة 
إلى أننى سمغت أن عمل الطلبة هناك يتطلب إذناً من المدير . 


وکان التحف الاسیوی آنذاك بقع فى بناء قدحم عند المبئى الرئيسى الأكادعية 
فى زقاق تاموجى مقابل متحف الا جناس البشرة والعنصرية وم یکن التحف 
الإسيوى متحفاً بالمعنى الكامل وكان لا يخزن إلا الكتب و خطوطات الشرقية . 
وکان البی‌جدیدا بالنسبة لكثيرين إذ أن المتحف لم ينتقل إلى هنا من بنائه السابق 
فى جناح آخر لبتى الآ كادبمية نفسه إلا منذ سنتين تقريبا . وهناك قام مستخدم 
ف زيه الرسمى العادى [نذاك بتعليق معط ثم صعد عدة درجات وفتح بايا الحجرة 
إلى المين من المدخل . وق جو الحجرة شبه المعتم لم أنمكن من التعر ف عايها جيدآ 
فالحال. إلا أن مساحتها كلها تقرياً كانت مشخولة بمنضدة مر بعة ضخمة تقع إل 
يسار الباب . ولم يكن يجلس عايها أحد . وعند الجانب المواجه للمدخل كانت 
تقوم خزانة قصيرة إلا أنباجدعريضة تحوى أقساما لاتعد خاصة بطاقات الفہارس 
الا مد یة . وخلف الخرانة ترتفم منضدة ضخمة تشبه النصة . ومتاك کان الجو 
مظلاً حتی بالبار ۔ وفى أوقات السمل کان دا يضىء مصباح مكتب كبرباق . 


ہو۸ سب 


مان قد انتہہت من تفقد الحجرة عندما معت صوتاً بدا عن التحية 
پأتی من وراء الماضدة : د ماذا تبتغی ؟ء فی ذلك الوقت فقط لاحظت أن هناك 
شخصاً جالسا طويل القامة ما زال بعيداً عن الشيخوخة ٠‏ علايس راقة أنيقة ۱ 
ذوأٴنف مشوه يصدمالنف سللوهاة الآولىوظننت أنه طء الذى أشار إليه تواريف 
فأوضحت لە آئی أرید الحصول علی تصریح من المدير بالدخول إلی المتحف العمل 
فيه . فسأل الجالس بصوت يعيد عن التحية : « ومن الذی أوصی بك ؟ء م أ كن 
أتوقع هذا السؤال. إلا أننى أجبت بأن الأستاذ تورايف الذى أدرس عنده وجه 
نظرى إلى كتاب معين . ومن جديد سألنى ذلك الإنسانى الجاف : « وه لالكتاب 
موجود عندنا ؟» فأسندت القول مرة أخرى إلى تورأيف . وعندئذ نزل من 
منصته متوجبا نحو الفبرس وأخذ ببحث ف البطاقات . وكان بحثه . على مابدوء 


دون جدوی إذ أنه كان et‏ متضايقاً 3 


وق ذاك الوقت مع صوت غاضب يأ من مكان ما فى جوف الغرفة حيت 
بدأ من وراء المنضدة صف لارفوف المظلية بماعايها منكتب . وكان هذا الصوت 
عبارة عن‌سوالبالالا نية : د ماحاجته ؟ » فذکر عاد ام الكتاب . وهنا مع 
صوت خطوات سربعة عرجاء . وظبر کپل نحیف شاب متوسط القامة تنتشر 
حوله رائحة سیجار نفاذة . وکان ببدو علیه الضیق فصاح فی وجبی بفظاظة : 
د هذا الکتاب من ساسلة ۰ ولابد من تعبین السلسلة » » ثم إنه عش على بطاقة 
ما الفبرس وأراها بغضب إلمشخص أخر. وكان هذا الشخص آستاذ تورایف 
والعالم فى تاريخ مصر القديمة » بل و لعله أول عالم أورفى ف الثقافة القبطية ٠‏ إنه 
ء الذى كان [نذاك الحارس الوحید للتحف الاسیوی . أما الشخص الثانى فكان 
ف. ا. روز تبرغ المستشرق الكبير فى الفارسية الذى كان عضوا خارجاً عن 
هيئة إدارة المتحف . وع كل حال فقد كانت طبعة بريوشون فى بدى بعد دقيقة 
واحدة . وجلست إ یا منضدۃ أعمل.ولدی سوا یعن تصریج المديرحرك روز نيرغ 
بديه وقال: «١‏ ستتولى لحن اخباره . و تطلب منی أى وثائق . وعلى هذا 
انتبت كل الرسميات بالنسبة لى . وییدو آن إحمى بق مدة طويلة غير معروف فى 
المتحف . ولست أذكر ما إذا كان قد دل إل المتحف فى ذلك اليوم مديره 


الآ كادمى زالمان :ذلك الالمافى الريفلى» . العجوز محر كته و مشيته النشيطة وكلامه 
الحازم وبمنظره الذى بدو عليه بعض العبوس و لايسه الرسعية الت يدتديها دام 
ولم يكن فى ذلك الوقت مديراً للمتحف فقط بل ومدیزا لقسم الاجنی مكتبة 
الا كادمية . وقد أقم فما بعد ؛ بناء على رأيه » مہئی جدید ضخم للمكتية . إلا أنه 
لم يقدر له البقاء حتى ,ينتقل إلى هذا المنى الجديد . واذكر جيداً كيف أن 
أولدشبورغ ‏ الذى عين ق العام التالى أميناً دائماً لا كاديمية ‏ ظبر لام ماء 
نما هومعرود فيه من سرعة وشباب وحيوية ودار بسرعة حول المنضدة و وجه 
نظره نحو القارىء الوحيد ثم ذهب إلى ما وراء المنضدة عند بداية الرفوف 
حیثت کان ولمء (کا فہمت بعد فترة منالوقت) يلس على منضدتهالخاصةقر ب المدفأة. 
وسأله بالالمازة بصوت منخفض : , من هذا ؟» فأجاب لم بالآلمانية وهو يلوح 


بيده باحتقار وازدراه ‏ على ما بدا لى : « شیم حبشى ! » 


مکذا بدأت معرفتی بالتحف الاسیوی وبء‌ثلیه ق ذلك الوقت . بدأت 
بالاستحباشلا بالاستعراب و بالکتبلا بامخطوطات . وبق المتحف بعد ذلك 
أعواماً طويلة يحتذيتى أ كثر من الجامعة أو المكتبة العامة . ول آکن آشعر 
أنذاك بأنه مع مرور الرمن سيحجهما عنى كاية تقريباً وأن أولثك الناس بل 
المؤسسة كلبا ستصبح قربة منى بصفة خاصة . 


وفى سنوات التليذة كنت أذهب إلى المتحف الأسيوئنادراً ومصادفة . فقد 
كانت مكتبة الجامعة أنذاك مشبعة تماما لاحتیاجاتی بما تحويه من عختاف الكتب . 
وکانت ا خطوطات بالنسية لى مازالت غریة یم نكن قد مععنا بعد عن أهميتها. 
ومع ذلك فقد نمت معرفت بالمتحف ‏ بصفة 4 خاصة ۔۔۔۔ بفضل ما كأن يقصه زميل 
الاکی ۱١ا‏ فریمان المستشرق فى الدراسات الإيرانية والسنسكريتية والذى كان 
يعمل هناك فى المتحف ٠‏ كان يذهب مراراً إلى المتحف م لكتابة البطاقات  »‏ 
التى كانت كتابتها بالنسية لی سرا مغلقاً س وذلك بعد أن بنناول غذاء مبکرآ ۳ 





٭ لسبة إلى مدينة ريفل عاصمة استونيا واي تسمى الآن تالين , المعرب 


كنا نعيش فى ذلك الوقت ٠.‏ وعرفت أن هناك ف المتحف أيضاً يعمل زميل أكبر 
آخر من سكان د الجيع هو ف. م. الىكسييف المستشرق فى الدراسات الصينة . 


وى فنرات زباراق النادرة للتعف كان حذب انتياهى منظر شخصية طر يفة. 
وكان صاحها يظبر دائماً من وراء تلك الرفوف اللاتهائية السرية وقد بدا على 
وجهه الخوف . وكان يسير دائماً فى جاه غير مستة بل خط منحرف . تلك 
ھی شخصية س. ا. في السا الیہودی الذى كان على معرفة كبيرة لاباختصاصه 
سب بل وبالكتب الروسية فى القرن الثامن عشر. وكان هو أيضاً بعتبر خارجآ 
عن هيئة انتحف » وبعث به خصيصاً لوصف , مكتبة فريدلاند » . وهه المكتية 
كانت موعة مشبورة لخطوطات وكتب بهودية . وقد ظلت هیئة التحف مدة 
طويلة يا كانت عليه فى السابق . وعندما انتبيت هن الجامعة وأصبحت مند ٠۰٢‏ 
أ کار من زياراتقى المتحف ء ظل أ. ا. لم الخازن الوحيد. أما الأحرون فقد کانوا 
بعملون كموظفين خارج هيئة المتحف . 


وكنت فى ذلك الوقت مرتبطا بالتحف الاسیوی من جبتین : آولا من جبة 
تشکیری فی رسالة الاجیستر : فقد أبت إرادق إلا أن أعبل على بحث و نشر 
مو لفات شاعرعرفى من القرن العاشرهو الوأواء الدمشق . وان آن اتفق وجود 
مخطوطین لہ ف التحف الاسیوی وأخذت بإصرار أفك رموزهما وأتسخبما 
وأقارن بإنهما . ووجدت آن ا خطوطین لیسا فیحالۃ حسنة وأهمامنفترةمتأخرة 
ومكتو بان حروف غير واضحة بلأن أحدهما نحوى أخطاء كثيرة . فمكانامصدر 
حزن کبیرل کطالب ناثیء بلتس الطربق » وطالما جرانی لی خیة أمل وحملانى 
على الشك فى قدرق . 


وقد حدث من بين المرات النادرة أن دخل المتحف ف. ر. روزن بلك 
الجيوية التى كان عليها داما . وكنت فى ذلك الوقت جالسا إلى هذين الخطو طين 
فتوجه إلى بمرحه المعتاد قائلا : وكيف حال وأواءك الصغیں ؟ ء وم أكن اجر 
عادة أن أتوجه إليه بالشكوى من أحزاف الصغيرة مؤملا أن أفمل ذلك عند ما 


سے يم حب 


یکون کل عح لی قریبا من الانتہاء . ولسوہ الحظ لم أكن أتصور أن عندها سيكون 


الوقت قد فأت ت 


والجبة الثانية التى ر بطتنى بالمتحف الاسيوى تتعاق بعمل آخر كنت قدأخفيت 
أمره عن روزن مدة طويلة . ذلك لآنى كنت أعاف من اللوم إسبب توسعى 
الكبير . وكان هذا العمل قد ظبر تحت تأثير اهتامات لم الذى كان يعمل بلا كلل 
و تعب ف « دراساته القبطية» . وغالبام | كان يضطرفعلله إلى الاهتتام بموازيات 
عرية . وهنا بدأ ينظر تحوى تدريجحيا باحثرام خاشع لمرفتی المربية . وهذا 
بالطم . لان الموضوعات العربية المسسيحية كانت قريبة منى أنذاك . وطالما توجه 
إلى بأسئلة مختلفة . بلبجته الدائمة غير الراضية . وبالنسية لى كانت مل هذه 
الاحادیت مع عالم من الدرجة الأول لا تقل فائدة عن الدروس النتظمة . 
وكن أ. .١‏ .ےت کت 
اللائ ميخائيل . وعلى هذا استكتب ذات مرة من غوتا إلى المتحف الاسیو 
مخطوطا ضخما وى أشعاراً غنائية قبطية ورواية عربية فريدة ا 


وقد جذبى هذا الموضوع الأسطورى تأثير « )< وقررت أن أنسبخ امخطوط 
كاملا ٠‏ دكان على عكس عخطوط الوأواء واضحا جداً . وكان العمل اللاساسى فيه 
لايتطلب إلا قوة [ لبة جسيمة. و بالطبع کان الوقت‌اللازم فسخ أكش من ثلانمامة 
صفحة ليس بالقليل . و لكننىقررت أن أعترف لروزن يحريرق عندما انتهيت من 
وی خ کل ال خطو ط. ٠‏ غير أنهم بغضب خلافا ما کذت ت أتوقع » وقال يمنتهى المرح : 
دھذا عظم. ولف رسالةاماجیستر عزالوأواء ورسالة الدكتوراه عن‌میکائیل». 
إلا أن هذا م حدث و ما زالت الاسحة حق‌هذه اللحظة خر و نة عنذی ‏ وم‌تفدی 
لا بمادة لبعض المقاللات الصغيرة . على أن جو تلك المدرسة . مدرسة العمل 
الاستقلال‌العمیی ق الخطوطات . والنی عشت فيه فالمتحف الأسيوى » ظہرأنہ 
كان با لنسبة لىمفيداً الغابة . وسرعان ما صاراندذاء ی امآ ملحو ظا ٠‏ وفعامن. 15 
حدثتلى مفاجأة غير متوفعة . فقد اضطرتنی الدراسات الرتبطة رسال . إلى 
دراسةأشعار المتفى ؛ وعندها أسفت لآنه لايوجد لدينا مخطوط تعليقات الشاعر 
والفیلسوف الشهورا فى العلاء على هذه الاشعار . وسألنى روز ادغ ول يجمجعته 


~A -- 


الدائمة عن مكان وجود هذا الخطوط فأجيت بأنه فى مديثة مونيخ . إلا أنى 
بالطيع لم اعط هذا السوال آهمية . وذات مرة » وقبل آن بمر آسبوعان عل‌ذاك 
جدت من أج[عبل العادى عن الوأواء ٠‏ إلى ذلك المكان الدائم؛ علىتلك الماضدة 
المربعة وهناك وجدت عخطوط مونيخ بنفسه . وأخذت آتأمله پذمول کامل ىحين 
کان لم وروزرغ وراء المتضدة الصغيرة » ,يتتبعان محب استطلاع ‏ انطباعاق 
عند رۇ به هذا | مخطو ط الذی لایتوقم و جوده . ویدو أنما قاما فى السر بكتاية 
خطاب لإرسال الخطوط من مونيخ إلى المتحف اد سيوى حيث ظل المدة اللازمة 
ل العمل 


وق عام۸ ۹ء بعد نصف عام عقب امتحان المأجيسان »سافرت إلى الشرق 
حبت غرقت ف حباة آخری ۰ وخطوطات آخری حجت التحف الاسبوی . 
و حد رجوعیمن هناك » سنة ۰۱٩۱۰‏ بقبت مدة طويلة أيضاً بعبداعن المتتحف. 
ذلك لاننى شغلت بالاشراف على مكتبة الاخات الشرقية العروفة بامم‌روزن وال 
تأسست فى ذلك الوقت . وقد أعطيت معظم وقی لتنظیمبا . 


ثم إن عدم تعودى بعد على [لقاء الحاضرات بالجامعة وضرورة استعدادی 
لماء كل هذا ابتلع كل أوقات نهارى و كثيراً ما لم يمسكننى من زيارة المتحف . 
وكان برتيط مبذا الموقف طبعا مواقف آخر ى . فلم يكن فى التحف الاسیوی 
متخصص ف الاستعراب على أن مديره الا كاديمى زاليمان ‏ كا هو أحياناً 
طابع العالم العجوز - كان يريد أن يعمل كل ثىء بنفسه وظن أنه سيتمكن من 
إبحاد وقت لاج ل‌ھذا العمل الاستعرالى . وعلىهذ! تولى بنفسه وصفغتطوطات 
الشرق الآدنى الواردة حدیثا التحف . وكان لا يتوجه إلى بسؤال إلافى بعض 
اخالات الصعبة بشأن بعض اسخ منفردة من هذه الخطوطات لتوضيح كنها له . 
وھکذا » ولإسرور عظيم . استطعت القع بنسخة رائعة خطوط من القرن الثاى 
عشر ہو م الاثار البافیة عن القرون ا حالیةء البیرونی ا خوارزی الشہور . 
وكانت هذه الذسخة قد اشبريت حوالی ذلك الوقت فى بران. وکنت ال بأن 
E‏ ما لا پشتمل » ونسخت بمض قطح من هذا الخطوط تکل الاماکن 
الخالية فى طبعة زهاو المشبورة ٠‏ وافترضت أتى سأتمكن من نشر هذه القطع 


ووب 


القطع فيما بعد . لكن الآمر بدا أصعب مما كنت أظن وظلت هذه النسخه 
ملقاة عندی حت الان لا ترال تنتظر دورها ۰ وکا عيداً عظیماً ی يوم أن 
اكتشفت بین الكتب الآتية حديثاً » أحد جلدات تار يخ ابن مسكويه وهو مجلد 
مخطوط کتب بخط جیل ف آسیا الوسطى فى وقت ليس متأخراً عن القرن الثانى 
عثر وهو نفس الجلد الذی قرأہ یاقوت انجغرافی ا مشہور فی ذلك الوقت هناك 
فى مدینة مرو على أغلب الظن . وقد اتضح هذا الآمر مع مرور الوقت عندما 
عش فى مديئة قزان على بحاد [آخ رلنفس هذه النسخة وعلها بعض کلمات مخط یاقوت 
نفسه . وبعد ذلك اكتشفت فى آسيا الوسطى الجلدات الثلاثة الباقية کلبا .مؤكدة 
من جديد تلك الحقيقه القديمة القائلة بأن , الکتب آقدارها » . وبسعادة لاتقل 
عن سايقتها . وفى عغطوط متاف من جموعة حديثة آتیة من بخاری ١۰‏ کتشفت 
د ديوان» أشعار ١‏ الآعرانى الآخير » ذى الرمة ذاك الشاعر الاموی الکییر 
ق الثرن الثامق: : ۱ 


وف تهاية +141 مات زا ليان مدير المتحف وفى نفس الوقت أخذت تتوالى 
بانتظام على المتحف الاسيوى مخطوطات كثيرة متنوعة أنقذت أثناء ا حرب من 
الجبة القوقازية . وكان أ كثر هذه الخطوطات عربية تعلن فى (صرار وبصوت 
داو عن ضرورة وجود مستعرب ف المتحف الأسيوى . وقد دعافى المدير الجديد 
للمتحف أولدنبورغ فى كانون الآول (ديسمير) ١411‏ للعمل على هذه الخطوطات 
بصفة أساسية . وكان هذا بالذسية لى عيداً عظما . وفتحت لى خدمتى بالمتحف 
الاسیوی بجالا كاملا إلى المادة العلبية بما فى ذلك المخطوطات التى أستطيع الآن 
أن أغرق فبها بحرية إلى المدى الذى تستطيع باوغه قوتى ووقتی » وف أية ساعة من 
الليل أو النهار . هكذا عملت وعيل الأخرون . وم یکن وقت العمل محدوداً اہم 
إلا بعض ساعات اليوم للخزنة . و کان العمل الشخصی اعلمی یتداخل مع عمل 
المتحف . وكان هذا العمل الشخصى لا يعرف أى حد أو معدل. ولقد كنا نحن 
الشباب نضحك من ۸ لانه کان باخذ بطاقات الکتبة لکتایتها بالتزل . وکان 
الكثيرون فى المتحف يعملون مم النصف الثانى من اليوم ٠‏ وكثيراً ما نوا 


جلسون حتي آخر الليل ‏ وكان هذا شيا عادياً بالنسية لروز تبرغ نفسه . 


وفى عام 141 تغيرت حال المتحف إلى درجة ملحوظة إذا ما قورنت يحاله 
فى الزمن السابق عندما كان ل هو الخازن الرسمى الوحيد . أما الآرن قأصبح 
هؤلاء الخرئة ثلاثة : لم وقد نال لقب كبير الخزنة والثانى فى مرتبة لم أيضاً هو 
روز نرغ , آما الثالك وهو آصنر درجة فكان الكسييف . أما خارج هيئة 
اتف فكان عمل ژل جانب عن س. ۱. فیس » الستشرق فی الفارسبة . ف. ۰۱ 
[یفانوف ذلك الرجل البالغ الفراية والختص الكبير فى التصوف والحب 
الوطان اابخطوطات . وکان ه صیادا » ناجحاً جداً مذه اخطوطات. فقد آرسلته 
الأ كادبمية مرتین جمعہا فی آسیا الوسطى . ذاغتنى المتحف بالجموعة الضخمة الى 
جعہا والتى لسمی سر ٠‏ مخاری ۰ وکان [نسانا لاذعاً سلیط اللسان يتكلم 
بالجاز . وكان دابا وضاصة عند تناولشای الظبيرة یوجہ لنعاتہ إلى ذلك 
الشخص المادىء الذى يشتغل فى العف » وهی الارمتی ا ۰ کلانتار بان » 
الذى لم تكن تظبر عليه إستجابته للسخرية عادة إلا بعد أن يتفرق اجميع . 
وکان الستشرق ف الدراسات الونغولية الوهوب ب .ی . فلادءر لسوف 
قد دعى للعمل فى فترة سابقة قليلا لعملى فى المتحف . وظات هيئة الموظفين تامو 
بعد إلتحاق بالعمل ف المتحف . وحل لمحل ب . ف . يرنشتادت . العام 
فى الدراسات القبطية والللنية وظبر أيضأ شا بمتخصص ف الدراسات القوقازية 
هو | ن. غشکو . 


وق عام ۱۹۸ وقع حدث كير فى المتحف الاسوی . فقد انضمت ال 
عداد الموظفين و عبادرة من أولدنبورغ أولامرأة هی ن. م. ديا كونوفا تلبيذة 
ب. ۱. تورایف » العالة ق الدراسات الصرية القدمة واللی آصبحت زوجة 
الكسييف فما بعد . وأخذ يظبر تدريجياً للعمل بالمتحف أفراد من جیلنا والجیل 
لنی يليه بل ومن تلاميذنا . 

وقد أعطى لوناً ناصعاً للحياة بالمتحف المستخدمان دمترىبريادوف وييدكى 
زیوزین اللذانأمضيا هنا معظم فترة وجود زا لمان وكل قرة وود أولدتتؤرخ 
وکل من بریادوف وزههموزينخرج منالوسط الفلاحی [لبسبط وکانا يطعا 
يملكان مواهب ليست بالقليلة . وقد استطاعت هذه المواهب أن تتطور بفضل 


وجود هما فى هذه المؤسسة الثقافية . وبصرف النظر عن القول بأن كلهما 
استطاع أن یفہم جيداً الرموز المكتبية الختلفة والحروف اللاتینیة : فإن كلا 
منہما کان بنفسهہ محید کل صنعة ۔ فبریادوف تع بنفسه تصليح الساعات عنهی 
الروعة . وأما زيوزين فقد تعل تصليح الأحذية . إلا أنہ یکن القول بن ھذہ 
المواهب ليست إلا مواهب معيشية » ولكن الآ الآ كثر [متاعا أنبريادوف 
صار مصوراً وصور الخطوطات الشرقية بطريقة فنية . وقد أرسلته الآ كاديمية 
فى مبمة لهذا الفرض إلى دير باسم « فون » . ولا كان المتحف يرسل صوراً 
من الخطوطات بناء على طلبات من العلیاء الاجانب » فقد وصلت إلى المتحف 
رسائل كثيرة خاصة للشكر على أن الصور التى أرسلت [ لهم تمتاز يمبارة مجيبة . 
وبالطبع فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا يدرون من الذى كان يعمل على تصوير 
هذه الخطوطات . وعندما اتسعت هيشة إدارة المتحف يحيث أصبح عدد 
المستخدمين ثلاثة كان المستخدم الثالث هو الذى يتغير عادة؛ أما كل من بريادرف 
عزيوزين فكان يعملان باستمرار دن أن يتغيرا . وبدوتهما كان من الصعب 
تصور المتحف أو تصور وقوع أى حدث فى حياته . وانتقلا كلاها فما بعد 
مع المتحف إلى مبئاه الجديد . إلا أن بريادوف أصابه المرض هناك وأصبح 
صعبأ علية صعود السلم » ولم يعد يستطيع القيام بتصليح الساعات . ثم وافته المنية 
فى العقد الرابع من هذا القرن بعد موت روزنبرغ . ورق زيوزين إلى درجة 
مستخدم علمى فى . إلا أنه أيضا أخذ يذبل رويداً رويداً . ولم يذل عوده 
ماما إلا فى سنة ۲ء۱۹ القاسية . و عوته انتهی آخر عثل للتحف الاسيوى 
القديم . اقد ذهب وهو يذكر جيداً ما کان من فترات مختلفة فی حباۃ ذلك 
المتحف . 


كانت فترة إدارة أولدنيورغ ويخاصة أعوام ۱۹۱۷۔۱۹۳۰ فّرة إزدھار 
كبير لللتحف عندما أصبح فى الحقيقة على نحو غير ماحوظ «ركراً لکل 
الاستشراق العلمى فى لیفینفراد. وقد انتقل إلى المتحف إلى -د ما الدور الموحد 
ای لمبته فا مضی کل من کاية اللغات الشرقية التى تفتنت والشعبة الشرقية جمع 
الاثار التى حل لپا لعدة آعو ام « جلس الستشرقین » التابع التحف الاسیوی 
وكان روح كل هذا الانتعاش هو بالطبع س. ف. آرلدنبورغ إلا أن ارتباطه 


— ۹۳ 


بالعمل الەلی التنظیمی الواسع فى الا كاديمية وخارجبا لم يكن يمكنه داعا 

من إعطاء وقت کاف التحف الاسیوی . واتضح آن کل الاعمال اليومية وکل 
ا شان کے الال وتوزيعه كان فى بد ف. ا. ۰ روز بیغ النی اکتشف عل 
۳ انتظار موهوباً كبيرآً لتوحيد الجيل الآصفر حوله . أما لم فسرعان ماأصابه 
م مات سنة ۱۹۱۸ ٠‏ وبق روزذسغ كين الخرنة محتفظاً كسابق عبده بنغءة 
الجمجعة » لكنه استطاع ۔_ عل نحو غير ملحوظ ۔۔۔ أن یقرب [لیہ جمیع 
الموظفين فى العمل » وأن يسيطرعلهم بسلطانه العلمى الرائئع ويخاصة بہالتہ الثقافية 
الرفيعة الشاعخة : فقد كان إلى جانب كونه من عاياء اس الاول علامة دقيقاً ۴ 
الفن والادب العالمى ٠‏ 


وقد كان العمل سملا فى مثلى هذا الموقف . برغم جميع المصاعب الى كانت 
كانت تواجبها بتر وغراد فى ذلك العصر . وبالأسية لل کانت فرة ۱۹۲۱-۱۹۱5 
فبرة غرق لاق مخطو طات مثفردة سب بل وق بحوعات کاملة فہا ذخاتر 
وکانت تبال عل أحیاناً پکٹرتہا » إلا أن الاحتكاك الدائم مع المواد الحية 
المتجددة ساعد بصفة خاصة عل تمدد همتی والاسراع بالعمل العلمی ۰ 


وكان على قبل كل ثىء أن أقوم بترتيب أ كثر من ألف عخطوط تعرف باءم 
جموعة القوقاز كانت قد أحضرت من جبة الحرب هناك . وى كل أسبوع كان 
يسم إلى فى المتحف . طردء منبا . وکان هذا التیاںن الستمر يبددتق أحياناً 
بالفرق . وكانت هذه الخطوطات فى أغلب الاحوال من الدرجة الثاية بل إن 
أكثرها كان من الدرجة الثالثة . إلا أن النظر فى هذه الكية الضخمة علنی سرعة 
الاستدلال ك مادة جدید٥‏ ¢ ووسع من نظرق إلى جمیح جالات الكتابة . ولقد 
أعطتى هذه الجموعة لآول مرة فى حياق صورة مرئية عن معارف أدبية تتصل 
بالثقافة العربية وتخحص إحدى مقاطعات العالم الإسلاى . ومرت أمام ناظری 
كتب تعليمية ومؤلفات علبية مدرسية وباختصار كل ١‏ حلقة القراءة » الى 
[لتهمتها جیال کامله مدة مئات من السئين حتى القرن العشرین ٠‏ 


وما كدت أنتهى مل التغلب عل تلك الموجة العارمة حتى ابتلعتتى أخرى 
أكثر خطورة من السابقة : هى تصنيف الخطوطات الى بقيت بعد وفاة روزن 


ہے ۹۶ ۔- 


والتی أرسلبا إلى التعف ق ذلك الوقت #لميذه الاقدم المستشرق المشمور 
فى ادراسات الإيرانية ف. ۱. جوکوفسی الذی مات ۱۹۱۸ . ولقد ظننت 
آنی كنت أعرف روزن عن قرب بدرجة كافية فى أخرفترات حياته . لكتنى 
آنذاك فقط . عند دراستی خطوطاته وم‌اسلاته الواسعة » استطعت تقدير ذلك 
الشخص الکییر والعام العالمى حق قدره . وكان المتخصصون فى كل البلاد يعدون 
الاتصال به تشر فا هم ٠‏ فیو منظم الاستشراق الروسی ۰ ومن مدرسته تخرج 
موم علبنا آمثال آولدنیورغ ومار وبار تولد وآخرون کثیرون . وآن آعحال 
روزن العلبية التى لم تفشر وأبحائه التى لم تکتمل ومسوداته ووثائق تاريخ حياته 
و کل هذا أعطاق مراد 7 ہر طول حیاتی . إلا أن كثيراً منهالم 


وإذا ما أضفت إلى ذلك أنه قد وصلت إلى المتحف فى تلك الاعوام 
مخطوطات البطربرك غرشور وس من القصر الشتوی وجموعة كبيرة من القسم 
التعلیمی السابق لوزارة الخارجية » وكانت ١‏ جموعة يخارى » التى جمعبا ابفانوف 
تنمو باستمرار . وإذا ما أضفت إلى هذا أنه كن لابد أن مر کل مخطوط عرن 
من بين يدى ٠‏ أصبح من السبل تصور أى بحر كنت موجوداً فيه وأية حال 
من التوتر كان علا على الذى كانت المواد الجديدة تجعله دائماً على 
مستوى زائد . 


وکانت السعادة بالا کتشافات الکیری تتتاوب مع الارتیاح لو ذخیرتنا 
ودخولا مجال العم على نو أوثق فأوثق . وكانت جموعات الخطوطات الجديدة 
توضح لاء أ كار قيمة ا مجموعات القديمة السابقة . وشعرنا كلنا بهذا . بصورة 
قوية عندما کتبنا - عبادرة من أولد نبو رغ كلحسب اختصاصه » مختصراً 
لأقسام المتحف بمناسية الذكرى الموية له ٠‏ سنة ٠۹٠۸‏ . وت الاطلاع 
على أل واد اللية ارس التحف واه ول خازن له خ. د. فرين ليرفع إلى الذرى 
هذا الشخص العالم من الطراز الأول الذى عمل بكل قلبه ٠ن‏ أجل صا المت-ف . 
وإن شعور المرء بأنه يواصل العمل الذى أوصى به من السايقون العظام ليساحده 
على قپر الصاعب وأداء عل ا2 تواضع المغنور بلا كلل . 'بالنسية لى كانت 
أعوام - ۱۹۳1 فرة ة غرقت فا تماما فى عنطوظات المتدف الأو 


لس ٩۹۵0‏ د 


وف تجاية ١481‏ انتخبت عضوا فى الآكاديممية . وبحسب النظام المتبع فى 
ذلك الوقت كان من اللازم آن آترك وظیفی فق التحف . وبالطیع فان هذا 
الموضوع لم يعقنى عن العمل بالمتحف و لكن الاختيار وقع على فى السنة التالية 
اوظیفة أمین قسم التاريخ واللغة والآداب فى الاكاديمية . وكانت وكانت هذه 
الوظیفه قد آنششت حدیثاً نی ذاك الوقت . وععلت الهمات التنظيمية الإدارية 
الجديدة المرتبطةبضرورة الوكالة عن الآمينالدائم للاكاديممية س. ف.أولدنہورغ 
وقت رحلاته المتعددة على اقتطاعى من المتحف مدة تقرب من السبعة أعوام 
وقللت كثيراً من إمكانية عمل الءلى الشخصى . 


وفى الوقت نفسة كان المتحف الآسيوى القديم يسير فى طويق النباية ٠‏ فق 
عام ٠ ١90‏ و بمناسبة ذكرى مرور مائتى عامعلى تأسيس الأاكادية انتقلالمتحف 
إلى مبنى جديد فوق مكتبتها . وفيا بعد اتحد المتحف مع المنظات الاستشراقية 
الاحری الا کاد مية وحول يسع إلى معبد الاستشراق . ويعد هذا بدأت فرة 
جديدة . كان الموظفون جميعاً بدکرون هذا » إلاأنه كان من الصعب على الكثيرين 
مفارقة البناء القديم غير المريح ٠‏ لكنهم ألفوة وارتاحوا اليه . وكان ذلك البناء 
القدیم للمتحف فى زقاق تاموجينى حيث كان يشل الطابق الآول . أماهنا » فالمبى 
اججديد » فلا بد من الصعود إلى الطابق الثامن . ولم يكن ذلك بالأمس الیسیر علی 
البيع حتى من الناحية الجسمية . کان روزنبغ آول من شمر هذا » وأصابه 
المرض فى الأعوام الآخيرة . فكان يتحرك أحياناً إصعوبة . ويدأ نوره يخبو 
تماما بعد الانتقال إلى البناء الجديد . ولم يستطع الأطباء مدة طويلة أن يحددوا 
د سل المسنين » الذى أصايه.. وأمام أعيننا كان الخازن الآخين يمخطو إلى العدم . 
وکان ام دہ زيوزين كالممرضة إنخاصة بزوره كل يوم تقرياً فى وحدته هناك ق 
شقته . وريما کان ينفذ يعض رغباتة التى لم تكن فى صالح مرضه. وكان روز برغ 
عالما بطلا حتى وهو فى طريقه إلى الموت . فنی تلك الساعات القليلة من الليل وفى 
تلك الفترات القصيرة التى كانت تنخفض فيها درجات حرارته الأرلعين » وتختنى 
عندها روّیة الاصدقاء الراحلين إلى عم الفناء . کان بعد لذكرئ الفردومى ترجمة 
وتعليقات عن بعض قطع عفتارة من « الشاهنامة « وهوأحسن العارفين بها .وقد 
ظہر کتاب صذير أنيق الطبعة كان آخر عمل له لكن الأاسف (عد موته . 


س ا۹ س 


وما کان روزنرغ اجزین‌الوحید عل التحف الا سیوی‌القدم ۰ وحن بالطہع 
كنا تدرك جيدآً أن الأكاديمية لا بد لا أن تنتقل من صورة ذلك العمل الیدائی 
والحرفى أحيانا فى تلك الأقسام الصغيرة إلى دحبد كبير بفروع مختلفة وبمجموعة 
كبيرة من المستخدمين . ولکنہ کان من الحزن لنا أن العمل على الخطوطات 
وذخائرها . ذلك العمل الذى كان فى السابق الصعب الاساسی الحباة فی التحف 
الاسیوی والذی ملا كل هذه الحياة . قد أصيح الآن فى المرتبة الثانية . ولويكن 
الجيع يدركون معنى هذا العمل وقيمته . فالحلقة الصغيرة لآو لبك العلماء الذين 
عاشوا فى المكتبة من أجلبا قد ذابت فى المعبد الكبير لللاصحاث العمية با بوجد 
فيه من عشرات المستخدمين ٤‏ يعدون الائة ء وبما له من راج واسعة ٠‏ كل هذا 
کان مفبوما وطبیعیا . و لکننا کنا نتذکر التحف الاسیوی القديم كا يتذكر المرء 
الان ال الصناعة الیدو ية قدیما والتی اندثرت تحت ضفط الانتاج العاصره . 
وهذا آمر لا بد منه حسب قانون الزمن . لکن من شب فى الخالة القديمة لهذه 
الصناعة بتصر عل جاما وان یکن پفیم ذلك ۰ وریما لست آنا وحدی النی 
يتذكر باحساسه الخاص أسطورة عن المتحف الأسيوى نشأت فى أجوائه فى 
العقد الثالت منهذا القرن ودارت حق ادثہا فی علھ الاك و دوك الخير 2 فى قصر 
الفغارس «١‏ الجبل الوردی ء وكان من بين الذين يعيشون هناك ساحر عری خیر 
وبطرس الفلاماندى القامى وكان هناك ثلاثة من الثروبادور ثم : جيول ‏ 
9 عتتاء وعد د۸ الطو يل الثعر ونوس ب Aux cheveux blonds‏ ._ 
الذهى الشعر ودوس 0125م ہ٥‏ ٥عطل‏ جم ۔_ السود الشعر وكان هناك 
أيضا اللاعب بمجموعة الكرات الكسيس لى بيف وكثيرون کثیرون آخرون 
ولا أزال أرىكلا منهم اليوم على مهاد الخزانات المراء نفسها والكتب 
والخطوطات نفسها التى أحاطت بنا عشرات الاعوام فى المتحف الأسيوى 
القدم . 


سی لا سے 


٤4ل مخطوط وحید وعلياء « اثنى عشرۃ‎ --٣۳ 

كنت فى حاق الاستعرابية ألتق غااباً بمخطوطات. ١‏ كتشفت منذ زمن بعيد 
حون أن إشعر أحد ودون أية جلبة أو ضوضاء . إلا أن قصة دخو طا بالندر یج 
إلى دنيا العلم , تذكر أحيانا بأسطورة سحرية يقوم بالآدوار فها موعة من 
اشخصیات ارتبطت أقدارم معأ عل‌غیر انتظار . . ومع أن م وضوعالقصة دہدون 
رتوش ء إلا أنہا تعطى ضورة دالة للعمل اجماعى لعلياء كثير من الشعوب . هذا 
.هذا العمل الذى جذب إلى مجراه موهو بين متازين وعاملین بسطاء وشعوبا كاملة 
بتراثها الاستعرابى القديم ٠‏ وقوميات نالت استقلالها أمام عيوننا بل وجذب 
.إلى مجراه الشرق والغرب كافة على اختلاف أشكالما الظاهرية . حقاً إنبا اصورة 
جذابة تحمل بين جوانها قوة معلبة . ومثلبا كثل د الشمس على قطيرة ماء , ؛ 
.فى عكسها حر كه الثقافة الإنسانية التى لا تعرف اللسكال . 


فى القرن الثانى عدر . كان يعيش فقرطبة شاعر عربى.قليل الشهرة فيأوساط 
رجا القصورعئدأمراء أسبانيا الكثيرين منملوكالطوائفالذين تقاسموا الخلافة 
ار طبیقفما بهم .إلا أنالناس فى الاسواقوفى کل ہکان جحتمعفیەالشعب البسيط. 
كانوايقا 7 ن شاعزفا هذا كضيف عبويلا ‌قرطبة فحسب بلقالدن ال ندلسية 
.الاخرى »ء كاشبيليا وغرناطة . وكانت لغة شاعرنا القوميةهى العربية . أما شكله 
.بعينيه الزرقاوين ولحیته الذھبیة المائلة إلى الخرة فيشير إلى أن بين أجداده من 
کان دمه من سلالة آورو ببة . وحتی اه نفسه ه ان قزمان » كان مستعملا بين 
العرب والاسان عل السواء . ومو ق آشعاره ۸ يقتف الفاذج العرية 
القدمة للدح التجيدى باللخة الفصحى الكلاسيكية . وتتحدث أغانيه الحية المرحة 
أ کش ما تتحدث عن الب والر مع تلبيحات ليست بالنادرة عن ضرورة 
المساعدة البغی الفقیں دام الترحال . وجعلت موهبته الكييرة فى كل أغنية 
صورة جريئة ناصعة براقة عن کامل وضع الحياة والمعيشة وكثيراً ما کان‌بتتاول 
الخزل المكشوف . وكان ابن قزمان لا يستتخدم اللغة الفصحى تقریاً . وفضل 
"استخدام مجة التخاطب الشعبية لاقالم وطنه . بل ول خجل من استخدام 

( م ۷ س- اتحطلرطات ) 


الکاات و التصیرات الرومانية ای كانت مغبومة [ نذاك . وليسعجيبا أن يكون. 
مثل هذا الشعر بعيدآ عن روح الأدباء الحبيزللنة الخالصة ا تتقید بکل القواعد۔ 
وبعيداً عنروحالمعجيين بالتقاليد القديمة ٠‏ الذين نظروا إلى تسجيل زجله المرح 

نظرتهم إلى ثىء غير جدير مهم . لكن كان هناك أيضاً الكثيرون الذين أعجبتهم 

هذه الأزجال . وابتدأتتشق طريقها رويداً رويدا تو الشرق العرى . وهناك. 
فى فاسطين . فى مدينة صغيرة ء فى صفد » قام شخص عرد بعد مائة سنة بنسخ 

ہذہ الاڑزجال بدافع من اهتامه الخاص . وقام بكتابتها بدقة وعناية . إلا أنه 
لى .يكن يعرف اللبجة العربية الآسيانة البعيدة عنه »ولم یکن لديه يا لطب عأية فكرة. 
عن اللغة الرومانیة ء ودن هنا بمكن أن نتصور بسرولة أية أخطاء تسربت إلى 

هذه النسخة لا سما فى تلاك اكات الروهانية اتى نسخبا روف عربية بطريقة. 
آلية . وعلى كل حال فا كنا لنعرف الثىء الكثير عن اين قزمان أولم يخزن. 
هذا الخطوط ‏ الوحيد المعروف حت الآن ‏ عندنا فى المتحف الاسيوى . 

وكان طریق ا خطوط شاقاً . وأخيرآ وقع عندنا بفضل بعض المصادفات. 
السعيدة . 


فنی نہایة القرن السابععشر وصل هن جنيف إلى سوریا شخص غیر معروف۔ 
بدعى روسو وهو عشل لعائلة جان جاك روسو الى صارت لامعة فما بعد . 
وهناك فى سوريا كان روسو هذا يحيا حياة أفضل مما كان بحياها فى وطنه . وقد. 
استطاع بالتدريج آن جمع بعض الثروة . وعشية الثورة الفرفسية كان ابنه 
قنصلا لحكومته فى حاب وبغداد . وكآن حفيده قد ترعر ع ق الشرق سقافته. 
الفرنسية إلا أنه صار فما بعد بموذجا حقيقيا لسكان الطرف الشرق من حوض 
البحر الأبيض المتوسط . فقد سيطر هذا الحفيد تماما عل اللغة العربية والفارسية. 
والتركية وا كتدب بنفسه وباریق مباشر انطباعات عن ترکیا و[بران حیثکان 
يوم بتنفيذ أوامر دميلوماسية وتجارية هامة خاصة محکومتہ الفرنسیة . وقد. 
اقتق الحفيد خطوات أبيه كتاجر رسعى ووكيل قنصل وصار أحسن من أبيه من. 
حديث دعارفه واهتاده ااعلمى نوعاً ما بتلك البلاد ااتی عاش فیہا . وأقام الحفيد 
فى حاب وقتاً طويلا . واقامته فى هذه المدينة » التى كانت آنذاك , مرکزا 
ثقافیاً . أصيلا للمنطقة . وقد طورت فيه ذوقا نحو الآدب وجمع المخطوطات . 


ہے ۹۹ ہہ 


و تجمعت لدیہ بالتدر یج موعة کبيرة اختیرت مپارة و یکن دیرانك 
ان قزمان امخطوط آلفرید الوحيد فى هذه المجموعة . أما النصف الثانى من حياة 
الحفيد فقد كان بعيداً عن المدوء والراحة . فقد قضاه فى طرابلس الغرب . 
وق كلك ا روف المنادية: الست او یی رن أن 
بتخاص من موعة مخطوطا ته بپیعبا . 


فتوجه إلى الحكومة الفرنسية أول ما توجه يعرض علها شراء المجموعة . 
الا آن مز اابرائية بمد حروب نابلیون | مکن احسکومة من الوافقة على المبلغ 
الكبير نسباً الذی طلبه صاحب امجموعة بکل حق . وهنا جام دور سلفسار 
دی سا | کار مستشرق هشور فی عصرہ .وكان بقدر جيدآ قيمة هذه المجموعة 
فأخر عنها ‏ بواسطة تلاهيذه الذين كانوا أساتذة زائرين فى بطرسیورغ - 
وزر المارف‌العمومية آوفاروف . کان هذا معروفا لدی ساسی شخصباً وصاحبا 
مشروع ١‏ امجتمعالعلمىالأسيوى » الذىلق اهتاما كبيراً من «غوته, . وقد بيعت 
المجموعة على دفعتین فى عأم ۱۸۱۹ ؛ وعام ٥ء‏ وحرمت فرلسا من موعة 
قبدة . إلا أن هذه الجموءة لعبت عندنا دوراً ضخمآً بوضعبها أساساً جموعاته 
التحف الاسیوی العالية الشأن.و کانت شذه الجدوءة قوة جذابة لاتقل عن جموعة 
النقود القد عة لا کادمية . وماتان انجموعتان اجتذبتا فى روسيا إلى الأبد فرين 
المشبور أثناء عودته من واان ‏ حيث خدم عشرة أعوام ‏ إلى وطنهؤمدينة 
روستوك ليشغل كرمى أستاذه المتوفى فى ذلك الوقت . وفرين ٠‏ أول أمين 
للتحف الاسیویٰ ومؤسس استعرابنا العلبى » قدر قیمة ا خطوطات حق قدرها . 
وقام فى جلداته الكثيرة بأول وصف لمادتها وأعد فبرساً لها . وبهذه الصورة 
أنقذت أشعار ان قزمان ووجدت لننسبا مكايا أمينا مرن فيه لکن هذه 
الأشعار لى تشق طريقها إى العم بسر عة إلا بعد أ کش من .+ عاماً . 


ف . ر . روزن ابن ألمانى أمه نصف جورجية ونصف روسية وهو 
مؤسس المدرسة الحديثة فى الاستشراق الروسی: کان قد انتخب ق ۱۸۷۹ عضوا 
معاونا للا كادبمة ولديه من العمر .م عاما . وفى أول أعباله وضع خطة لطبع 
الفبارس العلبية لللخطوطات العربية بالمتحف الآسيوى . وكتب هذا الفبرس 


لامو[ سد 


بالف رفسية ويطريقة حية هى من خصائص روزن الملازمة له.وبفضل هذا الفبرس 
سرعان ما دخات فى حلبة العم ثلامائة عخطوط. آشتمل بصفة 5 أسامنية على #وعات 
روسوالق کان من بدنها أشياء نادرة ليست بالقليلة. وقد وجه روزناهتاما خاصا 
تو ديوان ابن قزمان 1 وقام : ددقة يتقو ويم الشكل الخاص بأشعاره. وكتب وصفا 
مختصراً للشاعر وأورد بعض أشعاره التطبعت هنا فى المرة الأولى باللغة العربية . 

وإلى جانب هذا ء کان روزن يستجيب بحيوية مختلف ظواهرالحياة الاستعرابية . 
وقد أراد أن يحذب إلى العمل أناسا آخرين . وكان يفهم أن أحسن من يصلح 
لدراسة ابن قرمان فى أورويا [نذاك هو المستعرب الهو لندى دوزى الذى كانت 
خبرته الوضوعات الاسبانية تفوق كل المستشرقين فى أورويا : ولذلك فإن 
روذن فى إتمامه لوصف عخطوط ابن قزمان أشار متحر شا إل عال ل من مدينة 
ليدن واح إلى أن هذا العالم هو أفضل ابيع لدراسة أن ابن 0 . إلا أن 
دوزى كان يشعر بأنأيامه تميلنحو الغروب . وقد ماتفعلا بعد عامين . ومنثم 
3 جر عل أن بريط نفمسهہ بعمل جدید 0 ولم بستجب لتحرش روزن 
إلا مخطاب يتضمن بعض ملاحظات طريفة تتعلق‌با لشاعر ان قزمان و بأتعاره . 


وبدأث الحياة العلمية لخطوط این قزمان بفضل الفپرس النی قام روزن 
باعداده . وف الءقد الغاسع من القرن التاسع عشر قام هذا الخطوط برحلة خاصة 
ل غرناطة حبث کان بدرسه الاستاذ ابجامعی الاسبانی سبمونیت. وقام بتعر یف 
أبناء وطنه بالشاعر القرطی ی مقالة حاصة کتها. و کثیراً ما کان پستعین بعناصر 
عن دز لفاك ابن قرمان ن عا اة شى تاریخ الاسبان الستعرپین ‏ وعل کل 
غان أحداً لم جرق عل آن بأخذ عل عانقه طبعة محققة منقحة عن این قزمان . 
وظل ديرانه سنين طوالا لا توجد له نسخة مستعملة إلا تلك النسخة الوحبدة . 
إلا أن أحد تلامبذ روزن بتأثير منه استطاع أن > سسد طریقا سلما أمكن به 
.أن يسل هذا الخطوط إلى آیدی حع العلباء المبتمين به 


ذلك أن بارون دافيد غيتسبورغ ‏ الذى لم يكن تلبيذ روزن طسب 
ہل وتلبیذ الفرنسى غيويار العالم بالعروض العربى ‏ كان جامعا مشهوراً 
«للبخطو طات وا الكتب وصاحا لمصانع تكرير السكر وللامتيازات التجارية. 


حت 403 بت 


ومع كل هذا وجد وقتاً كافياً لدراسة أشعار العرب والهود . وفى أوراته الى 
عرفت بعد موته توجد دراسة جاهزة تقرسا عن عروض آشعار لیر مونتوفه 7 
وكان ببتم فى جملة من اهتاماته العريضة بأسيانيا العربية. فقام فى برلين . وبأمواله 
الخاصة » بنشر نسخة فوتوغرافية من مخطوط ابن قزمان . وهكذ! أصبح الخطوط 
فى متناول كل راغب فى دراسته . وقد أراد غيلتسبورغ نفسه أن يكتب بحثا 
كبيراً متخصصا عن الخطوط . وأعد لهذا العمل خطة عريضة تتضح من عنوانه 
ومقدمة هذا الحث ومكنهما أن تكون ‏ على حد تعيير أحد العلياء ‏ بر نايحا 
لحياة البشرية بأكلها . و بالطبع فإن هذه الخطة بقيت دون تنفيذ بسپب انمذابه 
الدائم نحو أعمال أخرى جديدة . ولكن نشر النسخة كان على كل حال خطوة 
كبيرة إلى الامام . ومنذ ذلك الوقت لم يرحل مخطوطنا إلى بلاد أجنبية : ذلك 
آن صورة صل الخطوط التی نشرها غبلتسبورغ جعت اخطوط فى متناول میم 
العلباء . عل ان هذه الصورة نفسپا سرعان ما صارت من الکتب النادرة . 


ورويداً رویداً ابتدأً ان فرمان رقف حا أمام مواطنيه البعيدين : علباء 
أسبانيا . ويحبد وإصرار ابتدأ هؤلاء الءليام منذ العقود الآخيرة للقرن التاسع 
عشر یعماون خوة للتشكيك ف الاستعراب الأسبانى . وكان انعدام ثقة المستشرقين 
فى الاستعراب الأسبانى نقيجة لما قام به كوندى وفضحه دوزى عليه . وفى النهاية 
جاءت أبحاث كل من كوديرا وريبيرا وحمات المستشرقين على العدول عن المبدأ 
الذى كان سائداً ee‏ « لا تقر آوا بالاسبانية » . 


واستطاع رییرا ف أعماله آن سید مره بناء مض الاغای لابن قزمانه 
وأن يعيد بناء كل الوضع الخارجى الذى نشأت فيه مضيمًا بذلك مباد صورة 
شديدة التعقيد . ولم تكن استنتاجاته المملوءة بالجاسة خالية من ا ہوی أحيانا . 
ولذلك قابلبا بعض الءلاء بتتكك . وشاءت الأقدار ألا عتم الغرب. 
لنشاط رييرا الجدير طيلة نصف قرن إلا بعد العمل الذى قام به ءالم روسى 
كان التلبيذ الاصغر لروزن . وبدأ المتخصصون فى الدراسات الرومانية 


پچ شاعر روسی گبیر ( ۱۸۱ - ۱۸۱ ) ۰ 


en ۱۰۳ - 


يدركون أن ابن قزمان ممم ل أيضا کیا ہو مہم الستعر بین . وكان هناك تلميذ 
آخر لروزن ومتخصص مثبور ف الدراسات الآسانية هو د . 2 . 
يروف كان قد شغل فى آخر أيام حياته بمخطوط ابن قزمان . لکن 
سرعان ما انطفأ هذا التور قبل أوانه . أما الشكل العرى للديوان يعنى ا حروف 
العريية فلا تعس عن صوتياته إلى بصورة رديئة حالت أحياناً دون الدخول إلى 
معرفة قانون صوتيات وعروض الديوان . أيصبح الآمر أوضح إذا غير شكله 
إلى اللاتينى ؟. لقد نفذ هذا العمل فعلا عالم متخصص ف ناحيتين : فو مستعر ب 
من ناحية ومتخصص ف الدراسات الرومانية من ناحية أخرى . إنه التشيى 
«فيكل» الذىكان و قتا طو يلا أستاذا للغات الرومانية فى جامعات أمريكاالثمالية . 
وكانظبور ديوانابن قزمان فى الصورةاللاتينية مدعاة لاستجاباتحية فىأورويا 
وأمريكا . وأظبرت هذه الاستجابات أن حاولة نيكل وإن كانت تعتیں متسرعة 
سابقة لاوانبا من ناحية النظرة العلبية الجدية » قد حققت عل ىكل حال غرضا بالغ 
الاهية . وکانت طبعته هی‌الرحلة لا نية مد غینتسبورغ ق‌شلق « رت العملء 
عل ازعال ان قزمان. 


وقد استمرت التأليفات عن ابن قزمان تامو دو نما توقف . وکان لا بد من 
تقديم ملخص عام عنها . وهناك فى الجلد التكميلللطيعة العالمية « لدائرة المعارف 
الاسلامية ۰ ای صدرت ثلاث اغات » ظپرت القال2 الثانية عن أبن قزمان . 
والقالة الأول موجودة فی ججلد آسامی كان قد كتيها علامة آلانی ۰ فى ذلك 
الوقت الذى بدأت فيه فقط دراسة ابن قزمان » وظبر أن مؤاف ااقالة الثاني ة 
هو رائد الاستشراق العلدى فی بوغومبلاضا بیرفرافیتش النی كانت تتوحد فى 
استعدادہ جامعتا فينا والجزائر . ولا يقلدلالة أنه بعد .> سنة من مقالةروزن 
الفرنسية الأولى المتعلقة باخطوط » ظهبر بحث تحليل دقيق عن بعض أشعار ابن 
قزمان . و کان کاتبه پاللفة الفرنسية البليخة آویذو توولبو الستعرب الفلندی 
امو هوب والمتخصص ف الدرسات الرومانية . وطبعا فان الیحٹ الاسامی النہائی 
عن الشاعر القرطى لا يزال طی الستقبل ء لکن العمل عن ابن قرمان یقفالان 
على قدم ثابتة لا تتزعرع بفضل جہود کئیں من العلماء من مختلف لا الا 


هناك فى إحدى لوحات العرض بالمعرض الدام لقم مخطو طات معيك 





ديوان أبن قزمان . مخطوطة معهد شعوب آسيا لدى أكاديمية العلوم السوفييتية , 
مجموعة روسو » البیثان ۱۷ و۱۸ ء 








و 


آسامة بن منقذ, کتاب النازل والدیار , ۵1۸ ۱۱۷۲/۵ م . عنوان مخطوطا 
معهد شعوب آسيا لدى أكاديمية العلوم السوفييتية , 


الى مت 


:الاستشراق ‏ وريث المتحف الأسيوى القديم كان بوجد لدة طوبلة خطوط 
متواضع بسیط بورق مائل [ل الصفرة وغلاف شرق ردىء من الورق المقوى 
.بألوان مختافة افطفأت من تأثير أشعة الشمس : وفى كل مرة كنت أمر فیبا آمام 
. الخطوط كنت أتوقف قريبا منه بشعور خاص يسيطر على : إن هذا الكتاب 
مو عخطوطنا الفريد ا مشہور لدیوان ابن قزمان ا وبدا ی أن الخطوط عِلك 
تموۃ جذاية بالفسبة للعلماء . فإن کثیرآ منہم من تطلع باہتام بل وسنوات طویلة 
فى هذه الأوراق المصفرة أو فى صورها الفوتوغرافية . ومن هؤلاء العلماء : 
الانجايز والفرفسيون والروس والهولتديون والاسيانيون والالمان . وكان 
آحبانا کل من‌الپودی والتشسی صاولان فك‌رموز سطوره‌اللنزة باصرار لایقل 
عن(صرار الصری آو الفنلادی . نا أَمة الم حقا پوحدها هدف واحد اوپأی 
امتاع ۲ رف كاك الما مالفنلندی الآخيرة » فىعم لوعن ابن قزمان الى أملاها وهو 
عل مر رارض فی آخر أيامدراته أثنائه فترة قصيرة مأ بين! لحر بين اللتينعذبتا وطنه 
الصغير: « أمها العمل السلمى العالمى! ليتك آستطيعأن تستمر وتتصل بصر ف النظر 

.عن كل ما ېدد جوم بالمار ۱ء عضو دمععدہ Habent sua fata‏ — (إن 
اليخطوطات أقدارها ) فإن قوتها السحرية التى توحد العلماء الكثيرين فى اندفاع 
مشترك ء تطرد نبائياً فى يوم من الايام أرواح الظلام الشريرة الى ترى 
إلى التفرقة بين الناس والشعوب ٠‏ 


م ب معاصر أول غزوۃ صلہهیة 
)۱۹٢١١-- ۱۹۱۹(‏ 


ف آعوام ۱۹۱۸ ,له کان ااستعریون ى سثروغراد بحیون حياة 
“قاسية . و کانت الدينة بأسرها هامدة جائعة . وکان عل الوسسات العلية آت 
تتقطع أ مال ما مع حاولظلام المساء . وانزوت ا حاضرات ا جامعیة عن‌الاستعراب 
:نی أحد أركان المكتية » ولکن درجة افرارة کات مناك أيضاً لا ترید عن 
ثلاث درجات موية . وأحبانا کان ار یتجمد . وقد تماسكت صصبة المستعر بين 
الصغيرة على متانما . إلا أن هذه الصحبة كانت حرينة عل فراق أصداقاتها : 


که ج 


ذلك أن أحدن متطوطات المتحف الامتوی انتقلت سنة ۱۹۱۷ إلى مدينة 
ساراتوف . وق الوفت نفسه كانت كثيراً ما تعاودنی رغبة ف التطلع إلى صديق. 
قد من‌هذه الخطوطات . وأن أتصفحأوراقه ا ألوفة لى » وأن أتحقق منالفكرة 
الى تللالات فى ذمنى لآول مرة . 


" وقد شءرت بكل هذا شعوراً قوياً عندما أسس مكسم غورق دارآ لنشر 
« الاداب العالمیة ء . وتمكن المجمع الاستشراق لهذا الدار من توحيد جميع 
الستشرقین الوجودین ق‌عبل‌جذاب ذی برنایج واسعلاول عرة . وکان قد أعد 
برنايج كبير من الكتب العربية الى يلزم ترججمتها . وف الدور الأول جاء « کتاب 
الاعتبار » وهو ذکربات الامیرالسوری آسامة بن منقذ ( ہ۱۰۹ - ۱۱۸۸ ]۰ 
معاصر النزوات الصليبية الآولى . ولاول مرة کان علىالقراء الروس أن بتعرفوا 
مع صورة حية لکل ذلك العصر ٠‏ صورت بأساوب سيط حى فی ذكريات 
ان منقذ ذلك الكاتب القصاص القديم والفارس الصياد . 


وق مراجعق لترجمة ابن منقذ وإعدادى لقدمتها » فکرت من جدبد 
ف المؤلفات الآخرى اذلك الامیر الادیب . وکا قد كتب عن هذه 
الأؤلفات أ كثر من مرة . و آنه | بوجد من وجه. 
اهتامه إلى مقالات فرين القدعة الى كتا ف العقد الثالث من القرن الماضى. وكان 
فرين قد أشار إشارة خاطفة عابرة إلى مؤلف مخط شخصی لاسامة بن منقذ هو 
و كنات المنازل والديار, الخزون ف المتحف الأسيوى وقد وجدت هذه الإشارة. 
صدفة أيضاً فى بحت خليفة فرين وأعنى به دورن المدير الثانى للمتحف الاسيوى. 
وإننى أعترف بأنی لم أصدقہ التو ‏ هذه الإشارة . فقد بدا لى أن ذلك أم رأقرب 
ال الاستحالة ۔ ذلك لان لعم الاوروی وخاصة الستشرق الفرنسی ديرا نبور. 
الذى قضى نصف حباته تقریاً فى دراسة أسامة ؛ لويعرف شيعن هذا الخطوط 
الذى كتب بخط يد فارسه ‏ أسامة . وبالطبع فإن مكانة فرين العلبية كانت 
ضخمة جدأ . وعلى هذا كان من الواجب الاستاع إليه حتى فى ملاحظاته. 
العرضیة . على أن فرين كان یکتب منذ أكثر من مائة عام وق ذلك الوقت ۸ تکن. 
تعرف آی مو لفات أخرى لأسامة بن منقذ ۰ وکان من المکن آن خطىء ويخاط 
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ين هذا اؤ لف لأسامة وبين مواف آخر لہ کان معروفا قلیلا فی ذلك الوقت . 
لكن كيف استطاع فرين أن بحدد أن هذا الخطوط هو خط شخصی البواف ؟ 
لقد حاو لت دوعا فائدة أن أجد أيةاشارة فى مصادر ومراجع أخرى يمكن أن 
میب عن هذ! السوال فل/ أحصل على ثىء ١‏ وبدون فائدة اذن كان تحطم رأمی 
من أجل هذا العمل فى لبالی الشتاء القاسية لعام ۱۹۲۰ عندما کنت أَقف‌عل حراسة . 
بوابة المأزل ٠‏ 


لم تعد الخطوطات ثانية إلى منزلما إلا فى صيف 149١‏ . ولعل أول ما خطر 
لى من أفكار فى ذلك الوقت » عندما كنا نفك أربطة هذه الخطوطات » هى عن 
امخطوط الذى كتبه أسامة خط يده . وحلت صناديق الخطوطات إلى البناء 
لقدم للبتحف الاسیوی الألوف بپيثة [دارته الصغيرة [ نذاك . ومن جديد ء 
وکا ہی الخال فى كل مرة ٠‏ ارلعشت دای عندما وقعتا على بجلد ضخم نسبياً 
برموز مكتبية ضرورية : وتملكنى الرعب من فتح هذا اجلد : فقد فکرت 
رغم تشکی- , لعلنی سأرى حقاً داخل هذا 41إدسطوراً كتبت فى حياة صلاح 
الدين وريتشارد قلب الأسد بيد معاصرهما الشريفصديق الأول وعدو الثاف! » 
إلا أن أول انطباع عن ذا الجلد كان تخب لا مل . فده الاسود غير جميل 
وعدم الذرق ورعا لا پرجع قدمه إلى أكثر من صاحه الآخير الذى كن لديه 
قبل أن يصل إلى المتحف الآسيوى وأعنى بہ الفرسی روسو الذی عاش ف بداية 
القرن التاسع عشر . وف النهاية وبٍرادة متوترة حلت نفمی‌عل‌فتح هذا الکتاب . 
ذى الجلد الأسود . وتبعاً رد الفعل العادى لدى المتخصص ف الخطوطات فانتی 
أخذت فى هذه المرة أتطلع فى نهاية اتخطوط وبدایته بعطش شديد . وكانت 
خسة الامل‌آکر .۰ فقد ظبر أن الخطوط ناقص فى بدايته ونهایته . ذلك أن. 
نبايته كانت غير موجودة وبدايته معاد كتابتها فى فترة متأخرة جداً عن كتابة 
الجزه الأساسى . وهى مكتوبة خط آخر وعلى أوراق جديدة ٠.‏ وبالرغم 
من أننا نعل جيداً أن الخطوطات تضيع منها فى الواقع أوراقبا الآولى والآخيرة 
بصفة خاصة ‏ وذلك تبعاً لنظام خزتها فى وضع منسطح ودو المتبع فى الشرق 
ولیس فی وضع قائم کا ھومتبع لدینا فان تحقیق امخطوط بقتضی دائا التساول 
عن أصالته . وكثيرآ ما کان حدث أن مالك الخطوط آو آی تاجر الاثار القد مة- 
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يقوم بتقليد بداية ونهاية الخطوط حتى يعطى له شكلا أ كثر قدما أو ينسبه إلى 
آی موف مشمور . ی شزو | منم بل محزن و تشکك -- عل 
السطور الاول البتطوط العاد کتاہتہا وفها : « قال أسامة بن مرشد بن على ن 
مقلد بن نصر بن منقذ الکنانی غفر اله ... » . وقد كان الوضع القام لنفس هذه 
سرا ا ارغ ا ف ا ب مات رو 
لماذا قرر فرين أن هذه النسخة هى بالخط الشخصى للبؤلف . 


على عندما فتحت الخطوط مر منتصفه بلا أمل أورجاء معين شعرت 
اة بأن خيبة أملى قد اعتراها الضعف والشحوب وأخذت أتصفحه وأنا تحت 
سيطرة مد انفعالى جديد ذلك أننى وجدت أن أوراقه وكتابته حسب الشكل 
الخارجى . بمكن أن ترجع إلى القرن الثانى عشر . وأحسست بثقة فى يد ذلك 
الإنسان الذى يبدو أنه تعود كثرة الكتابة وصار واضيا من نظام حر كات 
الإعراب وريط بعض الحروف ببعضبا أن هذا الكاتب ليس خطاطاً مبنياً بل 
.أدياعاما . والانطباع الذى ولده الخطوط هوا نطباع الدقة واجهال العظم الخاص 
بة . وأخذت أتطلع فيه باهتام أ كس » وجاة شعرت بانفعال مألوف ل بصحب 
شرارة اشتعلت اة هى شرارة الاكتشاف النفوى . فقد بدا لى أن هناك 
رعشة يد يجوزة فى كتابتها ليعض الحروف . فإذا كان هذا حقيقة خطاً شفصياً 
لمؤلفه أسامة فبل كتبه ‏ ياترى بعد أن أصبح #وزاً ؟ 


0 -ص 00:6 
تاليف الخطوط أو إشارات إلى التواريخ . فالمؤاف لم يكن يمت بأى صلةاللادب 
الجغرافى الآمر الذى كان من الممكن افتراضه من عنوان امخطوط . وتبداًالقدمة 
بالحد والثناء التقليدى على الله ورسوله ممد ومن عبارتها المقتضية المسجوءة 
.أحسست بعنصر تخصى لمع من بين هذه الاشكال اللغوية التقليدية. وعندما انتقلت 
ال جوهر موضوع اخطزط اهتدبت عل الفور ال خبط الواف ٠‏ فقد کتب 
المؤاف فى جعل قصيرة مصاغة باسلوب بلاغی رفیم » ترن بالامى واللوعة : 
۰« ... فای دعانی ی جع هذا الکتاب ما نال بلادی ووطای من ا راب . فان 
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اارمان جر علما ذیله . وصرف إلى تعفيتها حوله وحيله . . . قد دثر عمراتها » 
وهلك سكانها فعادت مغانها رسوما والمسرات بها حسرات وهموما ولقد وقفت 
ليبا بعد ما أصاما من الرلازل ما أصابا . . . فا عرفت داری ؛ ولا دور 
والدی . و اخوتی » ولا دور آعمای وبی عمی وأسرق فت متحيراً مستعيذاً 
بلله من عظم بلائه وانتزاع ماخوله من نعائه . ثم انصرفت فلا أبثك خييق رعش 
[قبام آمیس میس [لاصور وقد عظمت الرزية حتی غاضت بوادر الدموع 
وتتابعت الزفرات حتى:أقامت حنايا الضلوع . وما اقتصرت حوادث الزمان علی 
خراب الديار دون هلاك ااسكان بل كان ملاحكبم أجمع » كارتداد الطرف أو 
أسرع . ثم استمرت النكيات تثرى من ذلك الحين وهل جرا فاسترحت إلىجمع 
هذا الکتاب اہ بكاء الدار والاحاب وذلك لا شید ولا جدی ولکنه مبلغ 
جهدى وإل الله عز وجل أشكو ما لقيت من زمانى ٠»‏ وانفرادی من آهلی 
ی[خوای واغرآف عن بلادی وأوطانی » . 


وكان التلبيم على 'الزلازل بمثابة شعاع ساطع أضاء أمام عيوف على 
الفور تاريخ الكتاب . ففى آب ( أغسطس ) ١١60‏ ثارت الطبيعة ثورة عارمة 
اجتاحت كل شمال سوريا ودمرت ثلاثين مديئة كبيرة من ينها مدبنة شيزر 
موطن أسامة بن منقذ . ركان أقاريه جميعا موجودين فى قصر أحدم فى احتفال 
عائلى . وهلكوا جمیعہم تحت الانقاض . واتضح لى أن المقدمة لا تعكس هكذا 
بیساطة صوراً بلاغية بل حدما واقعيا . ولاشك فى أن مؤاف الكتاب هوأسامة 
بن منقذ الذی صدمت نفسه بفاجعة کبری خلقت وراما آثاراً آبدية لا بمحى . 
لكن إذا كان هذا الكتاب حقيقة خط أسامة نفسه فتى إذن كتبه ؟ فى عام 
۱۷ کان عمر أسامة ٦۷‏ عاما وهى سن كبيرة ؛ إلا أنها لا تعتر هرما کییںا 
لمن عاش ثلاثة وتسعين عاما عندما ترتعش اليد فى الكتابة . 


وقد أعطانى الخطوط الإجاية على هذا السؤال وذلك بفضل التقاليد الطيبة 
عند محی الکتب من العرب الذين تعو دوا كتابة ملاحظات ف بداية وتباية 
!لکتب التی وقعت فى حوزجمم . و(حدی هذه اللاحظات عل الصفحة الاول 
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للخطوط ترجع إلى أديب دمشق مشبور عاش ف نباية القرن السادس عشر . 
ووضح منها أن الصفحة الأخيرة من الخطوط كانت موجودة فى ذلك المين وأنه 
کتب علہا بید أسامة بالذات أنه قد فرغ من كتابة ال خطوط فى حصن كينا 
ق جمادى الاو ۱۷۸( أى كانون الآول - ديسمير ۱۱۷۲ ( . ومن جديد 
أضاء لنا تقاطع هذا الشعاع مع الشعاع السایق ۰ [حدی فترات تاريخ حياة 
أسامة . ذلك أنه کان مدة عشر سنوات من حاته (من ۱۶ ال ۰۷۶ 0 ضيفاً 
عل أحد الأمراء فى حصن كيفا على نہر دجلۃ غير يعيد عن'ديار بكر . وکان 
الكبر قد أخذ منه كل مأخذ . وف هذه القثرة من تاريخ حياته » قلما سمع عن 
اشتغاله بالمعارك والقنص وإنما كان أكثر ما يسمع عنه هو اشتغاله بالآادب . 
وينتسب إلى هذا الوقت جزء من نار عم حیاته . ف هذا الوقت نفسه ‏ سنة ۱۱۷۲ 
قام يكتاءة المخطوط الذى طالما أثارى . وكن له من العمر [ نذاك يب عاماً ء 
وإذن فن المستبعد أن أ كون قد خضعت لإيحائ الذاتى ىتفسير الرعشة الموجودة 
فى كتابة بعض ا حروف ۔ 

عاش أسامة آخر أعوام حياته فى دمشيق يشاهد مآ ثر صلاح الدين متذكراً 
أيام شبايه هو . وأغلب الظن أنه حمل فما مل إلى دمشق مسكتبة من حصن كيفا 
کا فمل منذ أعوام كثيرة عندما رحل من مصر إلى سوريا . إلا أن تلك المكتبة. 
الق حلبا من مصر تلفت إذ ذاك مع جميع آملا 5 فى البحر الأبيض المتوسط . 
وید کر آسامة آن تلف الکتب وحده ظل ف قلبه جرحا لم يندمل مدى الحياة . 
لکن رحلته من حصن كيفا إلى دمشق تمت بسلام . ومن هنا ظبر فى دمشق., 
عخطوط مخط شخصی لاسامة هو « کتاب النازل والدیار » . 


فى نبایه القرن السادس عشر کان هذا امخطوط هناك فى سوريا کاملا تماما . 
إلا أن الحاشية التى كتبت فى النصف الثانى من القرن السابع عشر تشير إلى أن 
ا أوراقه قد فقدت . وق القرن الثامن عشر وقع هذا الخط وط فض کر آخر 
من ما كز الآدب العرنى ف ذلك الوقت وأعنی یہ حاب ء وهو ما يشير إليهد 
حاشة آخری ۱ کتہا عام ۰ مالك جديد للخطوط هو شاعر حلى وشقصیة.. 


اجتاعية . وكان صدیقا لروسو الفرضی ااعروف لنا ؛ٍ ورما كان هذا الشاعر 


مت — 


قن أهدى الخطوط نفسه إلى روسو . ثم وجد الخطوط لنفسه طريقاً إلى المتحف 
الاسيوى عن ال جموعة الثانية لروسو فى عام ۱۸۲۰ 


وقد حاولت بظماً ا حموم أن أفہم کل تلك الحواشی التی کتبت بخط جمیل 
تارة وبصورة سريعة تارة أخرى والتى وضعت بالاسلوب الشعری طوراً 
وبأخطاء كثيرة طوراً ا 0 وتداعى فكرى عفوياً ¢ فتذ كرت كيف أن فرين 
نظر قبلى بمائة عام فى هذه ال حواشی باہتام ماثل لما أو ليته إياها. والآن أصبح 
واضاً لى تماماً خط سير أفكاره الذى كشف عن أن هذا المخطوط كتب خط 
الامیر أسامة . وكانت إشارة فرين إلى کشف ال خطوط بدون أى تمليل . 
بل آشار إلى ذلك بتواضع وفى سطزين صخيرين فى فہرس غير مطبوع. وكانت 
إشارته الأخرى فى مقالة صفية اختفت . وقد ظل الاستعراب الأورى مدة 
مائة عام لا يعرف شيمًا عن هذا الا کتشاف . وکان انتحف الآسيوى القديم ‏ 
الذى خرن بعناية هذا ا خطوط الفرید۔ شاهدا على هذا الكش ف الثانى للبخطوط 
فى حياة الجيل الراببع من العلماء بعد فرين . والارنف حلت موجة جديدة 
للاستعراب إلى بحر العم الراخر . معلومات عن هذا اخطوط . وقد تدعت هذه 
المعلومات فى « دائرة المعارف الإسلامية » وفى كتاب بروكلان الذى يفوق كل 
تقدير والآن. كيف لا برد مرة أخرى ذ كر الحقيقة القديمة القائلة بأن ‏ للكتب 
أقدارها » ؟ والواقع أن هذا القدر لا بدو هكذا واضا فى كل مراحله شل 
ما بدا فی مراحل هذا الخطوط الناقص فى بدايته ونهايته والذى ظبر أنه کتب 
يخط الآمير السورى معاصر أول غزوة صليبية . 


۽ = ربان فاسکو دی جاما 


إن الاشتغال بدراسة اخطوطات حمل فى تنایاه السرور والحزن معأ » 
شأنه فى ذلك شأن أى ثىء فى الحياة . إلا أن الخطوطات غيورة : فهى تطمع 
داتما فى أن تستحوز على کل اھتام الانسان ٠‏ وعندئذ فقطٰ ء تعرض أسرارها 
وتكشف عن روحبا وروح أو لك الناس الذين كانت مر تبطة یہم . أنا التطلع 
المابر فإنہا تظل خرساء لا تنىء عن شىء . وهى كأزهار « الست المستتحية » » 


ءالا 


تقفل أوراقبا عندما تلس يدون حذر . وهى لا تفضى لشىء إلى من يتطلع اليا 
بنظرة موحشة ماولة . وبالتال لا يرى أى ثىء فيبا ٠‏ اللبم إلا تلك السطور 
المتشاببة غير الواضحة والتى تكون عادة على ورق ردىه رخيص بحتومها جلد 
بال مزق . 


ولكن المتخصص فى دراسة الخطوطات . تظبر له أفراح الأاعياد أيضاً 
عندما يتللا أمامه أى ١‏ كتشاف يلمع فى البداية كشرارة صغيرة . بل بظل 
المتخصص متوجسا خيفة أن تكون هذه الشرارة ليست إلا خداع بصر . 
وعندما ینمر الاکتشاف كل شىء إشعاعه الساطع لا يبقى هناك بجال للشنك أو 
التردد . لكن لما كانت كل دقيقة من البناء العلمى تحتاج لسنوات من التحليل 
فإن هذه الأعياد لا تكون إلا مكافأة على ذلك العمل اليوى الطويل الذى!نقضى 
فى التطلع بدقة واهتام فى عشرات ومئات النسخ المملة المتشابهة مخطوطات قد 
شکون من النوع الثانى أو حتى من النوعالثالث . وقد یتولد لديك تحامل تخصى 
ضد بعضبا ٠‏ وقد تتناولها فى بدك بتنهدات عندما يدركبا الدور : أو عندما 
يسوقيا اليك القدر بالمصادفة . 


وتذتمى إلى مثلهذهالجموعة منالخطوطات ‏ الى هى أشبهبابن زوجتك ‏ 
وعات تتضمن م لفات کثرة 2 ومعظمہا مقالات تقليدية تعليمية کان کل دار س 
شيط قد قام يجمعبا لنفقسه فى كراسة عامة شاملة . وهنه اجموعات تتکرر 
و بردد بکیات لا تتشابه به مع لعضبا ولا تختلف إحداها عن الاخری إلا قليلا م 
وملذ عصور سامقة رعخت قوانين ثابتة فى كل على سواء فی النحو أو فى الفقه 
أو ف المنطق أو فى الحساب » ول تتفیر تقریاً , 20 فان هذه الکراسات 
لا تختاف عن بعضبا إلا من تاحية الحجم ومن ناحية سنوی ا الكبير 
أو الصغير للطالب الذى قام جمعبا . 


ومن حسن الحظ » وإن كان هذا نادراً : أنه كان هناك أحياناً بحوعات ذات 


طابع آخر يبدو أتهبا مۇافةحسب الموضوعات وقد استهدف فيهاالمتخصص يجمع 
الولفات اللازمة له . ومنهذا الذوع ما قام به أحدأطباء العيون العربق القدس 


1 ات 
فى منتصف القر نالثانى عشر إذ ألفجموعة من‌عشرمو لفات علببة لفائدته الشخصية: . 
تختص بطب العیون من ناحية تشرعبا ۰ ووظائف أعضائها . وأمراضها . مع 
صور ورسوم مختلفة . وكان هذا الطبيب نفسه علامة کبیرا وظبر أن مخطوطه 
جد قم وثمين وعندما وقع هذا الخطوط الرائع فى المتحف الأسيوى ضن بجموعة 
الطربرك غرینوریوس أحدث ضجة لا ق آورو با خسب بل وق اللاد المرية. 
وقد قام تكلية الطب بجامعة القاهرة بطبع بعض مقا لاته كان قد أعدها م. مير هوف» 
أحسن العارفين فى هذا الموضوع ٠‏ والعالم المؤرخ فى ميدان العم » الذى عاش 
فى مصر مئذہ زمن يعيد . 


وتظبر أحمانا قيمة تلك امجموعات الى كان من الصعب أن ند فہا محورآ 
عدداً والق جمعها » مع ذلك . هاو وبحب ذو معرفة وذوق جیل . وہذا الصدد 
جدر الاشارة ٍل مخطوط من مدینة قازان بتضمن بعض مقطوعات من مم اسلات. 
أى على بن سينا وكلبات الماحد الحلاج الذی صلب ف القرن العاشر ٠‏ و بستطه‌ن 
أيضا المقالة الفريدة المجبولة حتى الآن عن لعبة الشطر ج ٠‏ كل هذا جمع فى لسخة. 
دقيقة جدآ سبدو منها أن جامعہا خبير وحب للكتب . 


لكن كان من التادر جداً التصادف مع مثل هذه المجموعة وعلى وجه العموم 
مک نأعتبار هذهايجموعات قليلة الآهمية والباحث لايتناول هذهالخطوطات عادةالة: 
بحم وظيفته وما أن يأخذها حتى يحاول بأسرع مايمكن أن يطلق سراحها ويتخاص 
هنبا ومن هذا العمل المتعب قليل النتيجة . ويبيط المستوى ااراجی أ کثر من ذلك 
عندما يحىء اادور على مخطوطات تتضمن مقالات باغات مختلطة أ كثرها بالعربية 
والفارسية أو بالعربية والرکة .ومع تخصص اسم ق أيامنا کان من النادر 
أن یقوم بوصفہا شخص واحد . وأن وجود أجز ۰ھ تركية ف |نجەوعة »> ظبر 
للستعرب أن المقالاث العربية هى من فترة متأخرة وهذا يعنى آنه لا بوجد با 
غالا أى شىء مت من الفترة الكلاسيكية الزدهرة فى الآدب العرنى . وكا 
المستشرق فى الدراسات التركية . ينظر بدون [إرتياح إلى الآجزاء العربية فى 
اتخطوط » و کان يفترض أن الاجزاء التركية ما هى إلا شرح لها أو تعليق عليها . 
وهذا ما كان یوجد عرارآ فى , مخطوطات الکراسات العامف» . وهکذا بقبت. 


— 1 - 


هذه الجموعة المسكينة مدة سنوات طويلة « كالصكفر» لا تنتمى ف تبعيتها إلى أحد. 
ولو اتفق لای متخصص أن لقهذه المجموعة علىطريقة | بتعد حنها متفاديا إياما . 
ولکن اجموعات‌تتطلب هى أيضا قدرآً كبيراً من الاهتام . فالخطوطات تكون 
أحيانا غدارة وتود أن تثأر لنفسبا على نحو غير متوقع ٠‏ من جراء إهمالها . 


و.بذا الصدد أريد أن أتحدث عن واقعة حدثت معى . 


كنت فى بداية عمل فى المتحف الاسيوى أحل أ کنر من مرة بمواصلة ما قام 
۰ له روزن من وصف جموعات الخطوطات القدعة . وقد تناولت «بدى جموعة 
عرية تركية لم تجذب انتباه أى شخص من قبل .و كانت هناكق الفيرسملاحظة 
خطية عن هذه الجموعة لا يعرف كاتها . وهذه الملاحظة قليلة الأهمرة . وكانت 
الاجزاء التركية تحتل مرکز الصدارة فى اللجموعة وھی مکتوبة مخطہ جميل یمکن 
أن يرجع إلىأوائل القرن السادس عشر » أى إلى فترة تعتير قديمة من وجبة نظر 
المستشرق فى الدراسات التركية . وقد استطاع مضمون هذه الاجزاء أن يحمل 
ما هو متع . فبناك مقالة مجبولة عن الموسيق . وقد استطاعت هذه المقالة بعد 
أحاث فارمر أن تحصل على مكانها فى العم . وهناك أيضا صورة أخرى لقصة 
رومانتيكية حزينة عن سلطان جم اون احتمل آن تکون هذه للصورة من 
عصر قديم أسبياً . والسلطان جم هو ابن ممد الغازی . وكان قد آراد بعد موت 
أبيه أن يحاس على سرير املك , لكن أخاه بايزيد الثانى تمكن من هزعته ففر 
أولا إلى مصر إلى ال لطان المملو کی قايتباى . ثمحاول مرة أخرى أن يسيطر على 
الدولة العمانية من ال سوریا لکنه فشل ثانية : فهرب إلى جزيرة رودس 
عام ۱٢۸۲‏ . إلا أن رئيس الفرقة الدينية العسكرية المعروفة بفرسان القدیس 
إيوحنا خشى من التأزم السياسى فأرسله من رودس [للى-فرتسا أولا ثم سليه بعد 
ذلك إلى البابا . ووضع السلطان جم فى الآسر بناء على رغبة أخيه بابزيد الثافى 
الذى قدم فى سبيل ذلك ميلخا من ا مال . وق آخر الامر مات السلطان جم 
مسموما عام ١:۹۰‏ . ورا كان دس السم له بناء على رغبة أخيه أو بناء على 
رغبة مجبولة للبابا الاسكندر السادس . وبعد أريمة أعوام حل جثانه إلى مدينة 
بروسا حيت دفن هناك . واخطوط الذی بتحدث عن مصيره . قريب ء على 
ما يبدو من هذا الحدث . و لعل فيه متعة للبسةّشرقين فى الدراسات الأركية . 


١١۳ --‏ س 


أما الأجزاء المربية فقد بدا لى أنها أقل أهمية وكانت مکتوبة بید أخری 
وخط غير دقبق . وتمدل هذه الاجراء بصورة رئيسية ثلاث أراجيز من أشعار 
شخص يدعى أحمد بن ماجد . وهى كا بدت لى وصف جاف جداً لطرق عررة 
قرب جزيرة العرب . ول أستطع أن أحدد شخصية المو لف . ول یساعدل فی 
ذلك بروكلان أو حاجى خليفة وهما اللذان استعین بهما فى مثل هذه الاحوال ۔ 
ول آکن مصرآعل‌ضرورة تعدید أومعرفة شفصية مؤلفهذه الأشعار . ذلكأن. 
الانطباع الذى تركته فى نفسى هو أنها بجرد حشد بجموعة أسماء من أجل غرض. 
تعليمى غير واضح ٠‏ وقد تناوأت هذه اجموعة من الخطوطات فى بدی عدق 
مرات إلا أن علية وصفبا لم آسر إلى الأمام . 

ومع اقتراب منتصف العقد الثالث » أخذت علاقاتنا الخارجية تتجدد رويدآ 
رويداً . وابتدأت الكتب تأق من الشرق والغرب لتسد تدر ييا ذلك الفراغ 
الكبير الذى سببته الحرب . وكنت أنا نفسى لا آعرف آحبانا ی‌خرق فی‌معرفی 
يلزم الاسراع برقعيه . فقد حمات هذه الكتب معلومات كثيرة بمتعة .ذانقضضت. 
على الكتب المصرية بسرور عظم وآمنت بأن القصة والمأساة العربية (الدراما) - 
وهما لم تكونا موجودتين من قبل تقرياً ‏ قد استطاعتا أن تنهوا خلال ‏ اك ٴ 
السنوات الانقطاعية فى فرة المرب . وانقضت أيضاً على الاستعراب الاوروی 
والیت کته الجديدة بنصوصها القديمة ( الكلاسيكية)ومقالاته عن الاكتشانات. 
ابجديدة .وقرآتها بسرعة وأمتعتی مھا فنية الستشرق الفرنمی فران 4صدمءة 
فى بنائه لفصل عتح - کان‌بجپولا من قبل عن ال جغرافبة البحرية فى القرن ٠٠١‏ . 
وقد مكن ذلك بفضل معرفته بلغات الشرقين الادنى والاقصى وباللغات الهندية 
ولنة اللابو وقد أدىربطه بين الآصول الشرقبةوالغربية إلىنتائيج ثابتة. وابتدأته 
تتضح له معالم الربان العرنى لفاسكو دی ذاما . وقد كان معروفاً منذ زمن بعید. 
أن رباناً من العرب کان يصاحب فاسکو دى غاما فى رحلته الأول من‌ملادی زل. 
كلكتا عام مو ١4‏ . لكن الآصول البرتغالية تردد أسماء غير واضحةلهذا الربان. 
مثل ١‏ مالهو كانا كاء أو « عربى من الكجرات » . وعندما ربط فران بين هذه 
المعاومات الب تغالية وبين المعلومات العربية والتركية استطاع [نذاك أن يحدد. 
الامم العرق الحقیق لهذا الربان وأن يوضح مسقط رأسه . وإلىجانبهذا أمكن, 


(م ۸ - الحطوطات ) 


- غ1 ۔ 


| کتشاف مژلفات شخصبة لهذا الرءان نفسه فى المكتبة الوطنية بباريس فى تلك 
الفترة الت اتقطعت فها الصلة بين علمائنا وبين العل فى الخارج . فلم یکن مذإ 
الربان البحرى على معرقة بالناحية العلبية هسب بل وبالتاحيةالنظرية أيضاً.وعات 
وجبى ابتسامة ساخرة نوعاً عندما قرأت أن مؤافات الريان البحرى هذه ظلت 
ملقاة فى المكتبة الوطنية . غير معروفة حتى عام ١419‏ مع أن إحدى خطوطاته 
كانت موجودة هناك منذ العقد السادس للقرن التاسع عشر . ۰ 


وف هذه اللحظة بالذات شعرت تحمرة الخجل تصعد إلى وجبى . أه . أحد 
بن ماجد ! إن هذا الاسم هو اسم مو اف الاراجیز الثلاث التى توجد فى تلك 
امجموعة الى تناولتها بدى مراراً بنظرة تضجر وسأم ! وبشعور تلیذ مذنب 
آو رعا اشعور جرو مضروب تناو لت فى دى من جدند مخطوط الأراجر 
الثلاث الذى سخر منى شامتاً من تعالى عليه وإهمالى اياه .ولم يكنهناك أى احتال 
للشك . فالآراجيد من ناحیة الشکل والمضمون مشامة تماما لتللك الأراجيز الى 
| كتشفها زميل فران فى باریس . وبالطبع فإن هذه الأراجيز التى كانت فى يدى 
[نذاك ليست خط هذا الربان المشبور نفسه ولكن . حسب كل | حال » يمكن 
.أن تكون هذه النسخة قد كتبت فى وقت قريب منه . والاراجه الثلاثة جیعہا 
عبارۃ عن وصف لطرق بحریة مع إشارة لی مر احلہا الختافة وبءض المعلومات 
«للعامة غن الطرق . وتتعلقأولاها بالاحار عنطريق البحر الا حر والثانية بالاعار 
عن طريق امحيط الحندى والثالثة وصف الطريق منهذا اليط إلىأفريقيا 'الشرقية. 
ولا كانت هذه الآراجيز غير موجودة فى مخطوطات المكتية الوطنية ؛ أسرعت 
بالكتابة إلى فران طالباً منه أن ضرق ما إذا كان يعرف أى مصدر آخر 
بیتضمتہا . وکان جوابہ بالننی ء ورأيه فا أنها فريدة . على أن دراسة وتحايل 
هذه الاراجیز دون إعداد سايق لها لم تكنعملية ليست سبلة أو إسيطة . ورغم 
كل ما کان لدى من رغية فقد صرفتئىعنها فى ذلكالوقت واجباتآخر ی فا أستطع 
القيام بهذا العمل ١‏ الم إلا فى كلمةلى بالجعية الجذرافية عرضت فيها على الشاشة 
صورة من الصفحة الآولى لاحدى هذه الاراجز . وقد استمتع سحار تنا عشامدة 
هذه الصورة وحازت إعجابهم . ثم أن فران أخذ علىعاتقهتنقيد اقتر اسی بالعمل 
على تحقيق هذا الخطوط واعداده للنشر . وم أدر ما إذا كان قد استطاع أنسدأ 


۳ 


العمل فيه فعلا أو لا . ذلك أنه بعد ذلك بفثرة قصيرة وصانی عام ۱۹۲۸ خبر 
قصير مطبوع -_ سب تلك العادة الغربية الحسئة س بیقیدی بوفاتہ . وکان 
لا يوجد فى فرفسأ من يوأصل هذا العمل من بعده . ومن جديد بقى هامداً على 
الرف غطوطنا عن الطرق البحرية الثلاثة لربان فاسكو دى ذاما . 

إلا أنه بعد عدة أعوام ظہر تلذ موهو ب أظبر تحمسا ذاتياً نحو الجنرافيا 
والخرائط. العربية .وتعرف بسرور كبير علىهذهالآر؛جيز البحرية وقدر أهميتها 
حق قدرها وكنت أشاهد بعين الرضا كيف أنه تغلب بإصرار على صعوبات 
المصطلحات وكيف أنه باصرار أيضاً أوجد تعديداً السميات الجنرافية . وان 
حاسه الذى لم يعرف الوهن عن نتائج حسنة .و کدتآراه يامو آما عينى . لکن 
القدر ل بمبله . وحطم عمله الدلمى فى أول بدايته . 


وهكذا ظلت هذه المجموعة الرائعة تنتظر دراستها وتحقيقبا . ولكن 
الشيخوخة أصابت يدى بالوهن شيا فشیثاً ٠‏ ولم تعد تستطيع بالتالى تناول 
أى ثىء أو الدنو هنه . ولا يسعنى إلا أن أردد عبارة ذلك الموسيق حين قال : 
و 7 أيام الشباب ألحان كثيرة لكتنى لم أملك أن أسطرها والآن 
آستطیع بسپوله آن آسطر لکن لا أعرف أى لمن أختار » ۰ ومع ذلك كان 
يتملكتى أحيانا حتى فى ليالى السبد حلم وأمل . ٠‏ ألا ليت خمسة من المستعربين 
من مختانی التخصصات والاتجامات بجتمعون من أجل وصف الخطوطات إعندئذ 
لأمكن آن تقسم بموعات مخطوطاتنا محسب نظامبا الوضوعی . ولامکن . 
مدة لا تتجاوز عبر الانسان . وضع فبرس كامل يحمل إلى لجال العلمى هاذة 
هائلة ومپمة . وعندئذ دا قدر مخطوط آراجم ربان فاسکو دی غاما آن بنتظر 
70 فیعمل عل نشره » . لکن وعله | 
إن المثل العربى الشعى يقول . «كلمة ياريت ما تعمر بيت ... 

على أنه فى عام ,رع ١4‏ أسعدف القدر بعض الاسعاد . قن كلية الاستشراق 
جامعتنا نوقشت رسالة لدرجة المرشح فى العلوم كانت قد بدأت مد فى بحث 


ودراسة أراجيزنا واعدادھا لللثر ء . 


“د نشرت قى سنة ۱۹۰۷ فى موسکو بتحقیق تیودور شوموقسکی ٤‏ ذلك ال (( تلمیذ 


الوهوب )) لکراتشکوفسکی , 


هف المكتية الجامعية 


سب المكتة وأمناوها 
( ۱۹۳۰-۱۹۰۱ ) 


من وراء الحائط ... عبر نافذه صفيرة ... من حجرة الستخدمین . وصل 
إلى مسمعى صوتان . وفى هدوء الليل بالمكتبة شکنت من مییزهما جیدا . 
أما الصوت الأول فبو للاستوق أر اللاتق ايفان الذى لقبته منذ زمن سید 
بالمتفائل . وأما الصوت الثانى فبد صوت جبورى أجش لشخصية جديرة بنفس 
القدر فى المکتہة ھی شخصية ببوتر ‏ کان الوقت یقترب من التاسعة . موعد اغلاق 
المكتبة » وعندها ينتهى عملبها اللیلل . وقد کانا۔ وهما الصدیقان القدمان 
انتجادلان دائماً ‏ يتحادثان فى هدوء وسلام کا هی العادة عن الوضوعات 
المكتبية التى لا حباة ما حارجبا منذ أكثر من عشرين عاما . 


وكان الحديث العرضى يعكس بوضوح طبع كل مهما : ودصرف النظر عن 
صداقتهما فان آحدهما لا بشبه الاخر فى شىء . فابفان , التفائل » قصير القامة › 
سریع ال حرکة ء ذو شعر مائل ال الصفرة » هاش باش داناً . کثیر الکلام 
وخاصة عندما يكون تحت تأثير خفیف من الکحول . الاعر الذی کان حدث 
معه مرارا . كان يعتير عمل كل واحد من للعلباء الوافذين إلى الكتبة كارا 
وصفاراً سح ہو ء وتراه بدون تعب محمل الکتب الازمة مم من أعلی ومن 
أسفل . وكان يفعل ذلك دون اللجوء إلى مساعدة أمناء اللكتة أو إل فبارسها . 
فو يعرف المحروف إ!للاتينية جيدا ويعرف اللغة الالمانية إلى حد ما » ومکنه 
ذلك من الاعتاد على ذاكرته فى معرفة أماكن مختلف «١‏ محاضر الجلسات » بما 
فى ذلك المحاضر الخاصة بمجمع فيينا العلمى ومجامع علبية أخرى . ولم يكن يعرف 
بالدرجات أو ألرتب . وكان يقدر الناس على حسب علاقتهم بالكتب وعدد 
مرات زيارتهم للمكتبة . فذات مرة عندما كان فى الطبقة السفلى السكتبة دخل 
الاستاذ ف. ف. مارتينس النجم اللامع فى للقانون الدولى الذی کان مراراً 


ہے مد ہے 


ريا محكة العدل الدولية بلاماى » فوجہہ ایغان إلی مدیر الکتة قاثلا لہ 
وهو فى طريقه : « هنا فى الطبقة السفلی ء لا يوجد أى عمل لك . فبنا يشتغل 
العلناء» . وإلى جانب هذا ء كان ايفان يستلطف سض الاشخاص سواء کانوا 
من بن مساعدى الأساتذة الشباب أو من بين الذين أنهوا الجامعة وأبقوا العمل 
ها . وعندما كان المستلطفون يظبرون ف القاعات الداخلیة الکتبة ء یقوم ایفان 
بمساعدتهم بصورة لا تقل عن مساعدة أى أمين من أمناء المكتبة » ويقدم لهم 
دون تقتير شايا بالسكر من الشاى , اتخصص رحیاً ء لموظق المكتبة . على أنه 
يحدر القول بأنه نادراً ما کانت تخطیء عیناه » فقد لاحظ مرهوبين كثيدين 
فی عصره قبل أُن یعتزف ہہم العلم الرمی 


آما ببوتر ه التشای ٠‏ فبو لا يشبه زميله . فبو طويل القامة ٠‏ نحيف : 
مخالط شعره الشیب . ما زال يحتفظ ببعض عاداته العسكرية » فهو مارم دما 
لا یکٹر من الكلام . ومع ذلك فبو الآخر يعرف المكتبة جیداً من قدم » 
وهو مبذب وخدوم . إلا أن أمرء كآن جل من أن يتوجه إلييه بطلب مفضلا 
آن بنتظر حتی سل ايفان من الطبقة العليا . وايفان عرب أما وتر فأرمل ۰ 
وكا يقال أنه ابتدأ يشرب الخر منذ وقت ترمله . لكن لم يكن أحد يراه سكران 
الکتة : فبو لا يشرب إلا عشية الأعياد » وف منزلہ فقط . وم یکن لدیہ 
إلا ولد راشد كان يعمل هناك فى المكتبة كعاون ٠‏ وکن يقوم تسام التب 
للطلبة فى قاعة المطالعة . وکان آدوه بعامله بنفس اخشونة والجفاف ٠.‏ ویدو آن 
بيوتر لم يكن يكثر من الحديث إلا مع ايفان . 


ووصات [ تذاك إلى مسمعى ملاحظة قصيرة لصوته الاجش ف الرد عل 
۱ عبارة ايفان المتقطعة بصوتها امادیء وخطوها التلفظى غير قليل ٠‏ .فم یز کل 
ثیء فبا ولم أصغ (لبسا . وکنت جالسا طول البوم فى المكتبة من أجل 
الاقتاسات اللانبائية اللازمة لرسالتی القبلة » وم أترك العمل لا ساعة واحدة 
ذهيث فا لاو عيئاى . وعن قراب ستققل المكتبة أبواما . 

ونسيت أمر الاقتباسات . وتعت ر الاباجورة» الخضراء » وسط رفوف 
الكتب . أخذ فكرى يدور لا حول رسالتى أو سفرى القريب !می الشرق » 


— ۱۱۸ عستت 


و نما حول ذاك الدت ‏ الا من وراء الجدار » بمحب آفکاری . وکوت 
خأة ذكر اسمى يتردد . وبدأت استمع الحوار » من وراء الجدار . قال ايفان 
« التفائل » : 


- ها هو کراتشکوفسی صار یأق ق الساء ... والیوم ملس مرس 


جل يل 8 
رأيته ... ۔_ قاهھا ور غير راض طول الهار لا بكفيه ! ۲ 


۔. لا بد أنه متعجل ‏ استرسل ايفان كأنه لم يسمع ‏ عر قریب 
سيذهب إلى الشرق ٠‏ إلى العرب فى مبمة رممية . فليدرس هناك أيِضًا ويتعلم . 


أما أنه يأ إلى المكتية فہو پأتی . لكن أية فائدة من مذا؟ ‏ 
قاطا یور غير راض وبصوت آجش وکا لو کان برید التحرش بزمبله . 


لماذا لن تكون فائدة ؟ ‏ قاطا ايفان وما زال هادا . بأتى إلى هنا 
فى المكتبة ثم يكتب رسالته ثم يناقشها ويحصل على درجة الماجيستر . إن 
المستشرقين مثل الكلاسيكيين ( المتخصصين فى الادب اليونانى واللاتينى القديم ) . 
م أناس حقيقيون ؛ وليسوا كعلاء القانون . عالم القانون يأ إلى المكتبة مرة 
واحدة ٹی الشہر وبعدھا یکو ون قد ألف كتابا . هل هذا عبل ؟ لكن ها هر و العام 
االذوى أو السشرق جلس کل 2 لمدة سنتين . هذا هو العما ل الحقيق . 


- آما آنه بأق الکتة ۂ بو بأق ‏ قلا ډور وهو لا رید اك 
ينسحب للكن أية نتيجة سيحصل علها ؟ لقد أق رودنيف أيضاً إلى المكتبة. 
وماذ ! کانت الفائدة ؟ رسالة ؟ لا توجد رسالة ... وشعره ساقط من عل رآسه. 


انظر ء هذا ما قد عدت مع کراتشکوفسکی 


و لقد مری هذا ااکلام لتوه » وإصورة عفوية أخذت أفكر لاق الرسالة 
وإعاڑی شعری!لڈی قد حدث له خأة أن بأخذ ف النساقط . وهذه الخاله حدثت 
فعلا منذ وقت قريب ازميلى الأقدم المستشرق ف الدراسات المونغولية رودنيف ٠‏ 
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وكان ذلك إسبب إصابته عرض عصى بول . ولكن هم ذا بالطبع لم يعقه 
وبالرغم مننبوءة ذلك « المنشائم ء فقد أصبح مع الوقت ءالما كبيراً مشبوراً ۔ 
عل أننى لم أسمع إجابة ١‏ المتفائلء. ومرت دققة سادها . على ما بدو . 
الارتباك والصمت وبعدها ممع صوت مغتاظ و تفو !» وحرج ايفان من 
الحجرة خابطا الباب خلفه بشدة . ومن جدید افترق الصدیقان فی الآراء ۔ 


ول تسكن نها يتهما واحدة . وفى فثرة الجر بالعااية الآولى ذههت إلىالمكتة 
صباح يوم من أيام الاثنين فوجدت ایفان وقد انتفخ وجبه من الدموع . 
دیور ...۵ .»ییوت .»> هکذال یستطع أن بنطق سوی هذهالکات 
فسألتہ فی قلق  :‏ ما الآمر ؟» ‏ ه مات يوم السبت » فقد ذهب إلى البيت 
مد العمل ووضع عل النضدة زجاجة صفيرة وشرب کاساً صغيراً ثم صبه 
الثانی وبعدها مات وهو على المنضدة . ووجده ابنه هناك والكأس الصغير 
ما ژال ملان , باطا من ميتة سعيدة ! » - هکذا ا كلامه على غير ا تظار 
وأخذت دموعه تنهمر من جديد . ومنل هذه اللحظة (مد أن فقد ايفان صديقه 
الملازم له والمتجادل معه ؛ صار يشعر بالوحشة أ كثر فاکتر » واندفع بقوة إلى 
تعاطى الكحول. وفى عام ١107‏ بعد ثورة شباط ( فبراير ) رجع إلى وطئه 
وعمل هناك فى مكمة كبيرة » على حد ما معت . 


وم أتمكن من أن أحصل بسرعة على مكانى هذا الذى سمعت منه ذلكالحديث 
الہالغ الدلالة . فقد كان المكان على الطبقة الآولى بين الرفوف حيت قوم منضدة 
کبیرۃ کانت تحت أمری تماما . و بالقرب منه کان پو جد القسے ”0“ (هنلماسهن0) 
(«قسم الاستثراق » ) القريب من قلوبالمستشرقين . وكان من السبل أن أحل 
منه كل ما مهمنى [ نذاك من المطبوعات الشرقية. وف طرف آخر من ھذا للکان 
كانت تقوم رفوف خشبيةصفراء تحترىعلى الخطوطات النی آقدر جوهر عتوياتها 
إلا مع مرور الزمن . وكان العمل هناك رحا . وكان يوجد فى هذا الطابق كله 
منضدتان كبيرتان أو ثلاث من أجل العاملين . وكان المدوء يكاد يكون تاماً . 
ول يكن بقطعه إلا تلك الاصوات الخفيفة الصادرة عن خطوات المستخدمين ى 
المكتبة عندما كانوا يأخذون الكتب أو يعيدونما على الدفوف . والنافذة تطل 


ہے ۱٣۰‏ اس 


عل حديقة الجامعة التى ترتدى فى الشتاء لباساً اجیا ناصع البیاض مترا کا فوق 
'الأغصان . وفى الصيف والخريف تكسوها خضرة كثيفة “ترتاح العين انظرھا. 
وعل المنضدة ف المساء كان يضىء مصباح تحت «١‏ أباجورة » خضرا. . وعندما 
كنت أمر أحياناً فى , شارع الجامعةء فى يوم لم أتمكن فيه من الذهاب إلى 
المكتبة »كان فى وسعی آن آحدد » من خلال أشجار الحديقة ٠‏ مكان منضدق 
.ضوما الاخضر الذى يتعكس منبا . وکانت هذه الناضد والق مقال خصصة 
فقط لعمل المستخدمين المكتى . ومن بريد أن يعمل عليها من غير المستخدمين 
کان لابد له الحصول لا على موافقة ايفان فسب بل كذلك على موافقة الآخرين 
ذوى المناصب الآ كبر . إلا أن ذلك كان یتحقق على حو غير ماحوظ وبدون 
أية ریات . 


وقد اتفق لنا نحن المستشرقين أن تعرفنا على المكتية منذ الصفوف الآولى . 
ققد كنا فى حاجة إلى الكتب التعليمية . والمصادر الآخرى » وخاصة المعاجم . 
الشرقبة . التى كانت دائماً بلنات أجنبية . وكان من الصعب إيجادما فى محلات 
البيع . وكان ثمنها خيالياً بالنسبة الطلاب إذا أريد الحصول عليها من الخارج 
وکانی المكتة جبدة ال تیب . وکان الطلبة المستشرقو يتمتعون عق استعارة 
لا ستة کتب بل ۱۲ كتاباً فى وقت واحد . وكان هؤلاء السعداء الذين يفاحون 
فى أخذ الكتب قبل قترة « التهافت العام » . يستعيرون المعاجم انا إلى بو تم 
أما الأخرون فكان علهم أن ياوا فى قاعة المطالعة . ولم يكن هناك أى تعب 
أو إزعاج بالنسبة لى من العمل بالمكتبة إذ كنت أعيش فى مينى من م.انى الجامعة 
مقابل فنائها . 


وكنا نتسم الكتب من خلال نوافذ القاعات الداخلية للمكتبة حيث كان يعمل 
صنار أمنائها من ناحية وظائفیم لا آعمارم وکانوا یتفرسون فینا وعددون 
شسرعة وزن كل طالب بلا خطأ . وى صمت نما معدل الاستعارة لاكثرية 
الطلاب حتى م١‏ كتابأ بل أنه كن بزيد على الأمناء فى ظروف الماجة الماحة . 
.وسرعان ما عرف هو لاء الامناء احتیاجاتنا العادية . وعندما کات جاكتق تظبر 
عل‌النافذة رن .من هناك صوت آمبن مكتبة غير مر فی الظلام : « آبلرمك البوم 
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- )۱ ۔۔ 


أى معجم دوزی ا مثہور أو سس لبلدان لباقوت پاجزاثه الستة وبشهرته ای 
لاتقل عن سايقه لدى الطلاب ا مستعر بین الذین قاموا بکتایة , محت اجازی » يدلا 
من الامتحان للتقل من السنة الثالثة إلى الرابعة . 


وقد مرت ظروف أ کثر صعوبة إلا أنها كانت عادة تحسم بباطة . وذات 
مرة جذبنى عنوان نتم لکتاب جديد وصل إلى المكتبة حديثاً هو 
“Provincia Arabia”‏ لبر و نوف ودو ماشیفسی ۱ فطليت لنفسى هذا الکتاب 
ااذی مم أكن أعرف ماهيته . وف اليوم التالى وعلى غير انتظار عاد إلى أمين 
الکتبة لا بالكتاب و نا ببطاقة الاستعارة وقال لی : م إن الکتاب لا یعطی 
للطلاب . لان فیہ کثبراً من ا خحرائط وا جداول . ولهذا فإن كريسيرغ يطلب 
منک مراجعته بہذا ال حخصوص ء ‏ . وانتابقتی الحيرة من هنه الأمور غير المتوقعة 
وسرت وراه الستخدم لاول مرة نی تلك القاعات الداخلية السكتبة حيث كان 
جلس هناك على منضدة عادية فى قاعة عادية أيضاً کبیر أمناء المكتة آنذاك 2 
ہم بحصل بعد علی لقب « مدیر ء وهو الکسندر رومانوفیتش گریسبیرغ . و 
عین فی ھذا النصب لبواصل تقالید « زالمان» . وزالمان هذا هو مؤسس 
العصر الحديث فى حياة المكتبة الجامعية وقد أصبح فيا بعد عضواً فى الا كاديمية 
ومديراً المتحف الأسيوى ومكتية أ كاديية العاوم . 


وقد قال عالمنا المستشرق فالدراسات الترکیة ف. د. سمي رتوف الذى لم يكن 
بحب الالمان وكان پسخر منہم ومن عاداتهم ی طبع کل الفہارس تحت عناوین 
لاتينية . أنه كان يسيطر على المكتبة من قبل زالیان الریفیل ( نسبة إلى مدينة 
ديفي ) ويسيطر علها الآن كربسبيرغ الديريق١‏ لسبة إلى مدينة ديربت ) ٠‏ 
على أنه ينبغى الإشارة إلى شىء واحد هو آن نظام المكتبة صار عظما بفضلبما . 
ومنذ تلك السنين صارت المكتية تل طابعاً أوروبباً كاملا . وفى تلك الفرة 
ابتدأ کریسبیرغ الصارم الجاف العجوز القصير القامة ‏ يقاسى من شدة 
مرضه بالضیق ااصدری ومن‌مرض آخر إننسه السرطان . وسرعان ماله ا مرض 
إل ی . وقد كانت عادته أن دور م کل إو وم وق ساعات مددة ٠‏ على 
جمیع طوابق المكتبة بحدثاً أثناء سيره صوتاً موسیقیاً رتیباً يسمع دابا على يعد 


ج کک 


عدة حجرات . ول يكن خیف آحداً . و لکنه کان رسمياً إلى حد ما 8017 
لايغير حلته الرسمية . وكن الجيع فى المكتبة يطبعونه دون أية مجادلة . 


ومئلت آمام الرئاسة , وأنا ما آزال غير فام السر فى استدعانی آنا بالذات , 
وة رأيت على المنضدة مجلدين كبيرين كتب على كعب غلافهما يخط مضغوط 
“Pini Arabi”‏ . وعندما لاحظ کریسپیرغ اتجاه نظری سألنی 
. أتریدون أخذهما إلى الرل ؟ » وبالطبع فإن هذا لم عخطر ببالى . وكنت أريد 
أن أطلع على الكتاب فقط ف قاعة القراءة . وإزاء هذه المفاجأة غير المنتظرة. 
م أتمالك نفسى من أن أتمتم بكلات غير واضحة . واعل كريسبيرغ لم يفبمنى . 
فقد قال: ١‏ إن الكتاب لایعطی للطلاب ؛ لکن قولوا ٠‏ حتی پسجلوہ باإمی 
وتاخذوه » . واستتربت هن ق ى من النظرة الاول . وعل کل فقد آخذت 
الکتاب ال اللزل وأخذت هناك أدرس المطبوع اللطیف النادر عدة آساییع 


ودوعا سرع ۰ 


وکان عبل فى ا كتبة كباق الطلبة ی فاعة الطالعة المخصصة لاطلاب والى 
کات تقع فى الطابق الثانى . وكانت نوافذها نطلعلى فناء الجامعة . وهناك كان 
ابو هادثاً وخاصة فى الساء . وکان الطلاب الذین جلسون عل الناضد للعمل 
قليلين » وكان أكثرم لا يأثون إلا لتسل الكتب آو تسایمبا . ومناك جعت. 
مادة لبح السنوی و لبح من أجل المدالية الذهية لعاى ۱۹۰ - ۱۹4۰۵ .۰ 
وغرقت لآول مرة مع المؤرخين والجغرافيين العرب الذين انهالوا على بأعدادم, 
الغفيرة من بطون الكتب المطبوعة بالطبع . على أن صغار أمناء المكتية ‏ 
الذين كانوا یەماون عد الدوافذ المع روقة ةه الخاصة باستعارات الطلية بب یکونوا 
دا ملین لطلباق . 


فى الحالات الصعبة كان يظبر من قلب المكتية أحد کبار أمناء المسكسة هو 
س. ف. لاريونوف الذى كآن إنسانا فريداً من نوعه وكان معروفا جیداً لدی. 
المستشرقين لأنه كان يعتبر فى المكتبة خبيراً أساسيأ بالفہارس الشرقية » وان 
يعرف بعض اللغفات الشرةية . وقد كتب بخط يده معظم البطاقات الفبرسية 
البطبوعات الشرقية . کان انطباع ااطلاب عنه هر أنه غريب جداً . لا آنی » 


سد ١۲۳‏ سم 


بعد أعوام كثيرة » عرفت إلى حد ما قصة حیاتہ . إنہا حباۃ أحد الفاشان فی 
تاريخ استشراقنا الذين كانوا يلتقون آنذاك لا فی اللکنبات خسب بل وف [دارة 

الرقابة الحتكومية أو إدارة الضرائب . وکان یبدو علیہ دائماً بمض الضیق وکان 
شديد الخجلقليل| اكلام » وکان بسکن‌خارج الدینة ؛ کا يبدو » فضاحيةليخوفو. 

وکان یسافر من هناك كل يوم إلى عمله . وعلى ما خیل لی لم يكن له بين زملائه 
أصدقاء مقر يون إليه . ومنذ وقت بعيد تخرج بامتياز من معبد لازاريف للغات 
الشرقية فى موسكو . وکان لا بد له من آن بشفلق الستقیل کرسی اللغة الفارسية 
ثم أرسل بعد ذلك إلى الخارج فى بارس حبت درس بنشاط فى مدرسة اللغات 

الشرقية الحية حيث كان يتل فيها تقريباً كل اللغات التى كانت تدرس هناك حتى 
الاخة الحرشية . وقد دافع بنجاح عنرسالة بالفر فسبة فصماونة ٥1۵۲ء‏ ( للدبلوم 

الما ی) فى بجال! لاد بالفارسى .وقد نثرتهذه الرسالة فى ”عدوعغهاقة 1مسسه[“* 
(« الجلة الأسيوية » ) . وظبرت هذه الرسالة كأنما هى مؤلفه الوحيد المطبوع . 

لكن ماذا انقطع امتداد نشاطه الءلبى بعد رجوعه إلى روسيا ؟ و1 .اذا قضى 
كل حياته فى المكتبة الجامعية دون أن بحس به أحد ؟ ولماذا كان منطوياً 

عل نفصه ؟ کل ھذا کان غیر معروف ‏ ی . وهولم يتحدث عن الماضى مطلقاً . 

وكانيلوذ بالصمت دائمآ آزاء کل الاستلة اتی‌توجه لهعن فرة وجوده‌فی| فارج 
لكنه كان يتحدث بالفرنسية بطلاقة مع الاجانب فى زياراتهم النادرة لأسكتبة . 

هذا بالرغم من أن خجله ال مألوف يتزايد فى مدل هذه ااظروق إلى درجة غيد 
معقولة . وكان يعمل فى ال كتبة كثيراً لكنه ينصرف دائماً إلى إعداد فبارس. 
وبطاقات . وقد قام بكتاءة بطاقات الفبارس للمكتبة الموقوفة المعروفة باسم ف. ر. 
روزن » ق تاك افترة الی کنت موجوداً فبا ق الشرق . وعاش مدة طوبلة 
وکان أحیاناً ما يحتفل فى الجامعة بذكرى تاريخ خدمته وکان من الوسف ف‌وقت. 
الاحتفال رؤية هذه الشيخصية المتضايقة الخجولة . وقد واصل العمل فى ال مكتبة 
. بعد الثورة وكان الانطباع الذى يثيره بين الجيل للثااث من أمناء المكتبة يذكر 
ہالفیل المنقرض ف العصر الثلجی القدع آو بآخر رجل من قبيلة الموغيكان من 
اود ار . 


ود حت 


وق فتره تلبذق کان هذا الستخمدم ای الفریب ژل حد ما هوالوحد النی 
وضح كل الآشياء ا م-كتبية غير المفبومة وال تتعلق بالطبوعات الشرقية . و بعد 
ذلك عندما تعرفت مع مخطوطات مكتبة الجامعة وحدت من جدید الِطاقات اتی 
کتہا بیدہ . وقد مات فی العقد الرابع من هذا القرن مصاباً بالشلل ومنسياً من 
ايع عدا واحد أو اثنين من معاصر به من المستخد مين . 


وعبرت من قاعة القراءة الطلاب إلى قاعة الاساتذة التى تقع فى الطا بق نفسه. 
إلا أن نوافذها تطل عل الحديقة » وهى مجاورة لغرقة تسلم الكتب ذاتالتوافذ 
الصغيرة . وكان عبورى هذا فى كانوق الثاق ( نایر ) ۱۹۰٦‏ مصحو با بأشياء 
غرية متعة نو عا ما . 


ذلك أننى کنت قد آدیت الامتحانات الرسعية ق کانون الااول ( دیسر ) 
سنة ۱۹۰۵ . وقال ل ف. ر. روزن أنه قد تقرر أن أبق للعمل بالجامعة ۳۳ 
یا كون مسجلا فى عداد هرة المءلمين م نأول كانون الثانى (يناير) . إلا أن بحاس 
الکلیة لم یتخذ القرار الرمی إلا ‏ منتصف هذا الشبر . ومنذ ول زبارة ل 
السكتبة فى كانونالثافى ( ينايز ) دز سؤال شكلى : بأىبطاقة أستطيع أنأستعير 
الكتب ؟ بيطاقة الطلبة أو ببطاقة الأساتذة كباق العاملين فى الجامعة ؟ وآذاك 
کان كر يسبيرغ ممريضاً دون أمل فى شفائه وحل مكانه كبير أمناء المكتبة م. ا 
كودرياشوف تلك الشخصية العجيبة أيضاً فى كثير من الآ<وال . ونحن نعرفه 
جيداً منذ أيام التلبذة ذلك لأنه كثيراً ما كان إظبر عند نوافذ تسلم الكتب 
مساعداً صفار أمناء المكتبة خاصة فىتللك الأاوقات التوساد فيا باق العام». 
دعل كل فقد أوصاوق من جدید [ٍل‌مکتب المدہر الذی کان کان جحلس علیہ شخص 
صغير هو م. أ ٠‏ کودریاشوف ۔ ونظر إلىمن فوق نظارته الكتعاء المتسقرة على 
أرنبة أنفه وسأا: نى جد وبصوث جبورى أجش كعادته : : « من اتم ؟ طالب ؟» 
فأجيت : : د لا س اتی انتبیت من‌الامتحانات فى شه ركانون الأول (ديسمير) ». 
۱ من آم إذن ؟ يعنى استيقيتم العمل فى الجامءة ؟ » . و إلى هنا أصابى ثىء من 
الحجل وأجيت بالنق موضحاً له أنعمل ا قد تقرر » إلا أن مجلس الكلية 
لم بصدق على هذا بعد . واستفرق فى التفكير مدة دقيقة وهو على سابق جده ثم 


0 


اہی هذا الحوار القصير قائلا : ء یعی ان ۔_ لاثىه . خذوا ال کتب مسجلة 
بإعى > . وهكذا تخطيت ببساطة مشاكل الرسميات وجلست فى قاعة القراءة 
الأساتذة غير متأثرة تماماً من أننى ١‏ لا ثىء » . وعد شہر تقریباً کان قد صدق 
عل قرار ی بالجامعة من الوزارة . 


وبدأت الفترة الثانية لعملى بالمكتبة . وآنذاك أمكتى أن أحث بنضی ق 
المپارس وأن آمشی ف کل الحجرات راتس نی الكتب کات غير مدوده. 
وكان بلزمتى مراراً أن أنزل إلى أسفل فى الشعبة الشرفية.ورويداً رويداً استطعت 
أن أحصل عل عطف < المتفائل 2 إيفان وذلك عنذما رأى أننى لا أستعد لإمتحان 
دراسات الماجيسئر سب بل وأفكر أيضاً فى رسالة الاجيستر . 


وہدأت الدروس مع ف .ر . روزن . وقد حلتتى هذه اللروس عل أن 
أحيط نفسى بالمعاجم العربية منها . تاج العروس » بأجزائه العشرة و « لسارنف 
العرب » بأجزائه العشرين وكلبا كانت تحت يدى دائماً. وقد أوجد [یفان ہ السان 
العرب » خزانة صغيرة خاصة تسير على تلات وذلك عندما رأى أن المنضدة 
لا تكنى لآ كوام الكتب الضخمة المثرا كة . وکان من الصعب عل ف الفترات 
الاول آن آستخدم هذه الكتب الضخمة وكنت أجلس أحيانا قراية خمسة أيام 
لاعد بطریقة مرضیة لحد ھا عشرین بیتاً من أجل عبلى مع روزن كل يوم اثنين. 
وآنذاك صارت الكتب القريبة إلى قلى تحذبنى إلى جوانب أخرى أيضا . ولقد 
أردت حيو بة الشباب أن أقرأ کل ما يتعلق بالإستعراب فی انجلات ا حاصة منذ 
وقت تأسسها . ولقد نظرت وقرأت بظاء عشرات الآجزاء ختلف الطبوعات 
الدورية التى كانت موجودة بأ كلبا آنذاك فى المكتبة. لكننى سرعان ما وجدت 
آنی لا آستطیع أن أستحوذ أو أحيط بكل هذه الكتل فأخذت أحدد لنفبى 
مصادر متساسلة تعاق فقط دراسة الشعر العرف وما عدا ذلك كنت أله فى 
بطاقات مكتبق التى كانت تنمو باستمرار . وكنت أجاس طول الأيام فى المكتية 
لافى الصباح فسب بل وف المساء أيضاً عندما لا يوجد عمل لى مع روزن ۔ 
وعرفی كل أمناء المكتبة وعرفتهم جميعهم وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المكتبة 
مرتبطاً یکل همومپا وشوونا . 


بت ۲۲ ۱ نیج 


وبعد وفاة كريسييرغ أصبح المدير بالطبع م .٠‏ كودريا شوف الدی کان 
ساعد له مدة طويلة وةليذه فى التخصص بالمكتبات . وبه ابتدا عصر الديرين 
اروس للسكتية . وهو من الوهلة الأولى يثير فى النفس [نطباعاً فكاهياً إلى 
حد ما : فہو قصير القامة ذو رأس كبيرة ,زيا شعر منقةوش وراه باستمرار 
بلمقط نظارته الكتعاء بر ياطبا الطويل التي لا يستقر لما قرار على وجبه ٠‏ وهر 
يتكلم دائماً بابجة الجد وبصوت أجش منخفض . ولکن غالبا ما كانت تشع فى 
عيذيه شعلة فكامة طبيعية . وكان من الصعب التسلم بأنه لا يخلع على نفسه رداء 
الجدية . ولقد كان رجلا خیرآ لين الجانب . استطاع معذلك أن يسك ف يديه 
بزمام النظام ی الکتبة عملا بوصية زالمان وك ريسييرغ . على أنه كأن عزبا بيش 
فى وحدة تامة ولم تسكن لديه عدا المكتية أبة هواية أخرى. وكثيراً ما كان عکت 
فها طول الليل قبل أن يعبد إلى مستخدميها بالحراسة الليلية عدة طويلة . وكان 
خی اللبل مرتديا ثيابه نائماً على أريكة صذيرة ٠‏ تتناسب مع قامته القصيرة , 
قائمة فى أحد الآركان بين الخرائن ف الطابق الثالك . وفى تلك الامسيات كان 
يسمح لى بالعمل فى الكتية کا آرید. ذاك لانه كان يبق هناك حتى الصباح ويغلق 
لباب بنفسہ بعد انتھائی من العمل. وک تحاورنا معاً فى تلك الامسيات حول كثير 
.من الموضوعات التی تتعلق بالمكتبة وبالعلم و عوضوعات أخرى جد متنوعة. وكان 
حوارنا هذا يصفة خاصة فيا بعد فى سنوات الراب والدمار عندما بدأت کل 
الحياة تذيل ۰ عل ما ببدو . من الرد والجوع . وقد مات هو نفسه من ابلوع 
والضعف العام . وولى غير أسف على نفسه بل على المكتية وعلى حياة مستخدمها 
الذين هلك الكثير منها أمام عينيه لهذا السبب نفسه . 


کان كودرياشوف فاشلا فى حیاتہ العلیة مثلہ مثل س . ف . لاريوئوف . 
وقد قام فى سئوات التلبذة بنشر أحسن المحاضرات التى أعدها وألقاها الأساطة 
على الطلبة وترجم فى شبابه إلى الروسية « أغنية عن النيبياونغ » بوزتما الشعرى 
الاصبى . وهو عل يعتبى ضخبا وجديا وإن كان ليس بالغ العبقرية إلا أنه جيد 
الصنعة . وقد أعطته أ كاديمية الءلوم ‏ عن جدارة ‏ مكافأة عن هذا العمل . 


على أن المكتية أمتصت کودریاشوف منذ وقت بعبد ول بعك يعد ذلك إلى 


حك اک بے 


مارسة لہ التخصصی . وقد یکون ولعہ بالشراب جعل الخرة #فعل مفعولها . 
وجدر القول آن ولعه بالشراب کان آشد قبل تعيينه مديراً المكتبة . 


وخلفه . اوقت قلیل حفاً . آمین الکنبة المتاز . آعی ۱ ۰ب . مورزین . 
النى لم یکن بصاح قط للدور الادار ی . کان بسقنی فی الجامعة بسنتین أو ثلاث 
وأذ کرہ جيداً كطالب كان فى قسم قليل الطلبة هوالقسم الكلاسيكى بكلية التاريخ 
واللغة والادب. وكان من رفاقه المؤرخ المتخصص ف العالم القديم البولوف ك.ف. 
هلينسى والثانى هوا ٠١‏ . تولستوى العارف بالآدب اليونانى . وقد تمدع كلاما 
فيا بعد بشبرة كبيرة ف العم . آما مورزين فم بتغير اللبم إلا إذا أخذنا بعين 
الاعتمار تغييره لحل التلمذة الرمادية >لة أخرى سيئة نوعا لا >معبا تناسق 
أو ترتيب. ومنذ شبابه كان يبدو فی شکل جوز: فهو قصير غير مكترث بالشباب 
ذو شعر منفوش . قصير اليصر جداً ‏ وهناك فى ال مكتية حيرت التحق بالعمل 
بعد انتهائه من الجامعة مباشرة كان بدو قزماً قيئاً. وكان أحيانا هرول على طريقه 
فى غرف المكتبة اختصاراً للوقت . ولم يكن عارفوه بعجرون لهذا » أما الطلبة 
فی دهابز الجامعة الطو بل فکانوا شَفون منده‌شین من‌منظره المجیب وهو جرى. 
وكان بعد انتباء عمله با لجامعة یتوجہ إلىعمله الليلى بمكتبة المعية الجغرافية حيث 

سرعان ماشغل منصب مديرها ٠‏ كآن اا تماما طذا النصب منناحية أن هذه 
المكتية خاصة وصخيرة ا هيئة 7 مسا مو لفةمن تخصين أو ثلامة . وقد 
كان موضع تقدير کہیں من رئیس ا حعیة یو . م . شوکال سی الجغرافق المشبور . 
وکان مورزین کہیں أمناء المكتية الجامعية قد صار بالصدفة مديراً لما بيد أن 
رفض الآخرونأن بتولوا هذا المنصب.والادهى من ذلك أنه كان مديراً الكتبة 
ف :لك السنوات الصعية جداً وكان هو نفسه فى حيرة دم يستطع أن سبط لبد 
قوية على دولاب العمل وم . وکان مستخدموه محبونه عل طریقتم لكنهم 
كانوا ينظرون إليه دائماً نظرة سخرية واستهزاء . وكان لا يتمتع , بأية سلطة أو 
نفوذ سواء فی داخل المكتبة أو خارجبا . وهوانفسه كان يشعر مبذأ وقد قدم 
استقا لت من هذه الوظيفة عند أول فرصة مواتية . وأصبح من جديد لا يحس 


بوجوده أحد ۰ الکن مع هذا ظل أمين المكتية الضرورى ف الجامعةرق اجعبة. 


بت ۱۲/۸ سب 


مکذا کان وهکذا 7 حیاتہ سنة ۱۹۳۹ مقاسياً فى آخر أنامه شللا يسيطاً. 
وكان من الصعب تصور وجوده خارج المكتية . وكان هو نفسه لا يستطيع 
العيش بدوتها . وكان فى شبابه قد داعبتہ مختلف الاحلام والأمال . فتارة أراد 
أن يكون قسيساً ‏ وتارة أخرى فكر فى أن يكون معلا ريفياً . لكن هذه كلها 
كانت أحلاماً على طريقة بءض أبطال قصص تشيخوف . ,وطبعاً | يكن ليذهب 
من ال مكتة لا إلى هذا ولا إلى هناك حى ولو استطاع ذلك . ولم تكن لديه 
رغبات علیة يمكن أن تقلقه أو تعكر عليه صفوه لكنه لم ينس اللنة اللاتينية 
کتخرج من الجامعة ۔ وأحاناً ما كان بدعى لتدريسها لطلبة الطلب وعل النبات. 
وكان يستطيع فى المناسباتتأ ليف رسالة تحية لآى احتفال تذكارى بہذہ اللغة. وكان 
قادراً على التحادث با وبصفة خاصة مع ۰۱ ۰۱ ماليين أستاذ اللفات القدية. 
وإلى جانب ذلك كان له فى المكتبة نفسما مسامر آخر يتمدل فى شخصية برو نسيلاف 
أغناتيفيتش أبياخ ‏ شياو الذى كارن ١‏ كبير أمناء » المكتية الآخير, 
الذى أذ كره جيدآً منذ سنوات الآلمذة . 


كن أبماخ - شیبیلو مثل شخصية لاتقل طرافة . و اسكنه كان على النقيض من 
الآخرينمتعدد الجوانب عل‌طریقته . وکان تصیر . سینا ٠‏ كر وىالشكل ذاشعر 
افر مقصوص بعناية ؛ وكان لطيفاً نظيف الملبس دائماً على عكس الآخرين فى 
المكتبة بل كانت تبدو عليه سمات الاناقة التى تتوفر أحيافاً لدى العجوز العرب . 
وكنت قد سمعت عنه وأنا ما أزال بعد تلميذاً فى المدرسة الثانوية . إذ كان يأق 
أحياناً إلی‌مدینة فيانو لبءعض أعماله الفلبية فى المكتبة العامة وفى قسم الخطوطات. 
وکانت‌هنه الاععال تتعاق بصورةرئيسية بتار يخالإقلم الغرى ٠ع‏ لأننى تصورت 
آن الجزء لول من سم عائلته - « یماخ ء هو إجمه وعجبتكثي رآهذا الترابط 
الغريب بين الإسمين . وكان جميع الطلبةالراغبينبالدراسة فى مكتية الجامعةبمرون 
عليه قبل كل ثىء ٠‏ إذ كانيجحاس إلى متضدةعند نفس المدخل » وكانيقععزعاتقه 
ملء بطاقات الاستعارة . وكانت تتملكنا الدهشة دائماً بسبب تمبله ودقتهالمعتادة 
فى الکتابة . لکن خطه کان ة] عل‌درجة فنية لا تضارع ۰ وضاصة عندتوقیع 
اه غیرالعادی پامضاء ملتاو ما کر ۰ وکان من‌حبت تحصیله عالاً لفوباً کلاسیکا 
دان يقوم بتدربس الفة الیونانية باللاتينية فى الأكاديمية الروحانية الكاثوليكية 


سب 1۳4 انب 


*لرو ماني ةا ى كانت تقح آنذاكع ل الشارع الا ولق‌جزيرة فاسیلیقسی یط رسبورغ 
موف مزل كان إبعاً من قبل لاكاديية العلوم الروسية . اقد عرفت بعد ذلك 
:أنه كان بعتي رأيضأ خبيرآ مجالاتأخریغیر عادیقاأحیانا إذ م ينقصهء قعداد 
ما يدرسه . غير تاريخ الآزياء الدينية الكنسية . وقد تعرفت على أحد جوانب 
فشاطه عن كثب : مع أنه حاول فى حدود الإمكان ألا ينشر أى معلومات عنبا 
«وذلك لإعتبارات مفبومة تماماً فى ظروف ذلك الءصر . فقد كان شحصہة بارزۃ 
فى نيضة الآدب البيلورومى . وكن على معرفة عظيمة باللغة السباوروسية سوآء 
فى ثنة الحديث الحية أو أثارها القدمة. وكان هو نفسه قلبلا ما يكتب فى الصجافة 
أو المطبومات لكنه كأن يساعد بكل الطرق قضية النشر باللفة البيلوروسية 
«والبياوروسيين الموجودين فى بطرسبورغ . وكا نالشاعر البياوروسى يانكا كو بالا 
!لذى ذاع صيته فما بعد غالبا مايقضى الليالى عنده فى سنوات الدراسة ناما على 
صندوق فى دهليز شقته الضيقة . ولم يكن يانكا كوبالا وحدم المدين له : بل كان 
ثمة بياوروسيون آخرون مدينون «الفضل لأمين المكتبة هذا : الذى كازنف. 
لا يعرف أهر مساعدته للنهضة البيلوروسية الا الأقلون . وكان أخخوه ينطوى 
أيضا عن ه ذه الماسة لتحزكة البياوروسية » وقد كان مستخيدما فى إدارة 
الضرائب أو الرقابة ..وقد قدم جو وأخوہ . كبواة : تمثيليات بالإة الببلوروسبية 
الام الذى كان حدثاً كبيراً جریئاً بالنسية لبداية القرن العشرين . ولکن 
التقدر ل ,يكافئه على كل هذه الاعمال البطولية المتقانية . ولقد دعى إلى مدينة 
مينسك فى وقت ما العمل فى تأليف مجم ياورومى . ولكن حدث له أن غادر 
عاصة بيلوروسيا بسرعة عائدا إلى لينينفراد كبلا عجوز! حيث مات هناك بعد 
أن عاش بانساً عدة أشبر رغم ا ساعدات التى تالا من مساعديه وأصدقاته 
القليلين فى المكتبة الدين ما زالوا يذكروته ٠‏ 

ولم يكن لنا نحن الطلبة علاقة مع كبار أمناء المكتبة نقسب بل ولصورة 
أكير مع صغار أمناء المكتية الدين کانوا يقومون بتسلم الكنت , عند 
النوافذء . وكان صغار أمناء المكتة جموعة خاصة من شخصيات جد مختلطة 
عربدون تحصیل عال عادة . وكان أكثرم من أبناء الأمناه الصغار أو مستخدى 
المسكتبات . وکان ل من بين جيلبم الأكير إصفة خاصة ذكريات مع شخصين ‏ 


لزم ٩‏ س ال علوطات 


سا س 


ايفان کیریاوفیتش سادکوف وصدرقه الدائم فو بافاوفیلئ ی خر دبتوف . .ولق 
.ع ناما یی الطلبۃ تبعا حمال أخریأبضآ . وکا الحےدمقق 1۱ -كتبة الأ معية تعتير 
غاية ف السوم من تاحبة الرتبات 0 و بکن: إستطيتع أن عيش بدون. مساعدم 
من عمل آخر الا العراب الذين بعيشون بمفردم أمثال م . ..١‏ كودرياشوف.. 
:وكان الصديقان سادكوف وخرببتوفه بتوجبان يمد [نتهاء علیما البوی, 
فى المكة إلى جديقة الجيوانات فى الحى الستروغرادى .... وهناك فى شباكين 
مُتقا بلین عند ہو از الحدیقة :کان :نیہمان تڈا: کر ر الدخول حتى أت ر اللنل'۔ وکات 
سدرقة ا حبواقات آ نذا مشهزرة لانحیو انعم لقنب بل و مطعفہا أیضا . کان 
یی لِعض الطلبة :ا متوجہین إلى هناك أن يتقاباوا مع معارفهم من أمناء المذكتية 
قموقك غير عادى... وكان تخرييتوف عانسا وأ كبن نتا وغالبا.ما كان قم 
تحت تأثير مخار ارم . كان 9 يعمل ق اللمكتبة الخاصة بالقسم التعلیمی 
اللقات الشرقية التابع “لوزارة الخارجية دوكان. يحاول التأ كيد لى بان البارون, 
روزت .عند تأليفه لفبرس الخطوطات العر بية والفازسية.فى. القسم ,قد قام 
ببساطة بنقل مائى فبرس الخظوطات الموجود هناك ٠»‏ الذى أعده المدين الشابق, 
لبارون دبيزون ١‏ أما كيف ألف مثل هذه الاسطورة الخيالية. . فقد ظل هذا. 
الاس غين مفبووم عندی ". 


آما سادکوف. فکان يد فى یاب دام وق الوسع القول أن عونا 

١‏ و اظ أى تغير طرأ عليه مع إنه سرعان ما ظبن. بين صخار أمناء. .المكتية اثنان. 

من أبنائه وكان على الدوام هادثاً مؤُدباً حسن الملبس ٠‏ وکان الانطباع الذى 

أثاره كأمين مكتبة هو أنه إنسان واسع الثقافة . وكآن مصدر غمه الدائم أنه 

م عصل 2 تعام عال الام ر الذى كان سبياً فى الخياولة بينه و بین اق ف سل . 

الو ظفة . وعند "۳ الجامعة فى درينة , ہوم ء دعی لی تنظم مکتبتھا ویقالد 
أنه وم - ذا العمل على خير وجه . 


وكات هن بين صغار أمناء المكتة أشخاص طزيفون . فى الطابق الاولر 
من جلس و الدكة تور قر بدو لين » لہکتابة البظاقات اللاتبائية 0 وقد 4 
فى ق ذاك الوقت عندما كنت انتقل من اعة الاساتذة لی الاسفل . 
لا يستطيم أن پتحدث عن شىء إلا عن علم الأجئاس البشر دة , وکان ری 


۳ 


إلأصل الوحيد لكل العلوم هو قياس اماج البشرية » وهو ما كان يستحوذ على 
كل قوته تقر قرياً ٠‏ وكان زيل إلى أسفل المكتية حبت "معت ذلك الخديشه 
السابق بين اثنين من المستخدمين دون أو لشعر “به أحد ہ وکاتن قد اج 
لى الدخول إلى هناك دون أية ضجة . وكانت هذه الأجازة لا من ايفان سب 
بل ومن جميع كبا ر:رجال الإدارة بالمكتية.. وكان هذا فى تلك الفترة ال بدأت 
أشعر فا لاول مرة بقلب القم الشرق بالمكتية أى مخطوطاته التى كانت هناك 
فى الخرائن فى نهاية غرفة ال مكتبة التى كاي بجاس فى مواجتها , الدکتور 
فريدولين » . » وكانت منضدق وسطبما تقرريباً . وكان كل من الشخبة الشرقية 
بمطيوعا: ها وا زان بمخطوطاتها قربا منى. وعلى بعد واحد . ومن إصعبه 
عل الأ وقد سحرتنی الخطوطات بكل.قوة ‏ أن أميز أحيانا انا وم 
أشد و فى ذا كرق ؟ البشى أم الكتب إلى أرتنى أناسا راحلين مئذ : وقت. 
إلعيل وصورتهم آمای کا لو انوا أحامم ۲ 


هناك | کنشفت لول مرة » وشعزت تماما بالشیخ الطنطاوی الذی کان یعمل. 
منذ زھن بعید می فی کرمی الاستعراب . ہل لقد شعرت بسلفه المصرى من 
القرك السادس عشر ؛ الشیخ الشعرالن الذئ تكشفت معالمه أمای وضاءة لافعة 
نن عازت «صورة غين متوقعة “على التاريخ الفريد لقضة جاه . وكان روزن. 
قد نی : > مصادفة .“فى هذا ال#طؤط .. الأوراق الخاصة ملاعطاته عنه وألق 
اتتحدث عن عمله الذى لم يعرفه أحد. كنت سعيداً فى مواصلة هذا السل وحاولت. 
.عل أساس مسودة ملاحظات روزن أن استعيد سير أفكاره . ومخطوط المجموعة. 
المغر بية النى ضاعت تبايته قد جذ بنى بألغازه ومخيوط أفكاره الخقية الثى ربطتى. 
لا بالعرب القدماء فی الائدلس: بل و بالمستعر بين الاسبان العاصرین ۰ وق تلك 
السنوات الباردة ء بعد الحخراب والتدمیر ۹ 7 كنت ألق احاضرات وسط الرفوف. 
.کا علہا۔من النکتب » هناك فی الطابق الثالٹ من الکتبة ء التی خنت بعطفہا علی. 
تلك الطائفة الصغيرة من المستعربين » جوها الذى م رتفع فيه درجة المرارة عن 
الصفر عل کل حال . وشعرت ؛صفة 4 خاصة ہذہ العلاقة الخالدة بين الناس والكتب. 
جیت.لا عکن عزل الخطوطات عن الإنسان الحى . 


فاتجد مخطوطات الجامعة انعكاباً ما علی صفحات ذکر یاقی : لقد دخلت هن. 


سے ۱۳۳ ہہ 


أيضاً فى حاق بقوة وغالياً ما كانت تثيرها بأشد ما تثيرها الحوادث الخار جية . 
وكانت تنفذ أحياناً إلى ذا كر إلى الأبد لدى أول لقاء لى معبا بصورة أقوى من 
لقاءق الى أذ كرها مع الناس . 


۲ - معارض رسالة ماجیستر لاول سءَ 


)۱۹۱4 ( 


إن الخطوطات تقرب بين الناس . والتعرف ا يشبه الغرص فى أعباق 
الطبيعة أو فوم الفن وتمثله . وهى ببذا توسع أفق الإفسان وتشرف كل مات 
وتجمل منه عضواً فى الحركة الإنسانية العظيمة فى طريقبا الثقافى . فالخطوطات 
إذن كالطبيعة وكالفن يحب أن تكون ثروة لكل الئاس الذين يفبموتها وحسونها. 
وب أن تسكون مفتوحة أمام كل العلماء .فعلى الاس الذين وھہم القدر موقاً 
وق حدود حياتهم أن يكونوا ابا أو خزاناً الخطوطات ألا ينسوا هذا . 
وعليهم أيضاً ألا يصبح مثلهم مثل الفارس البخيل . وأنه إن امحرن أن ثرى كيف 
أن النزعة الشريرة فى الطبيعة الإنسائية تجعل الخطوطات آحیانا سباً لشقاق . 
وكيف تقوم حواجز بين البشر أو تغدو <تى أدوات لليضايقة . وق هذه الخال 
خإن قدر العالم قد يسوقه على غير انتظار إلى مواجبة ابتلاءات صعبة . لسكن مع 
الإرادة الخيرة يمكن التغلب عليها . وعلينا أن نذ كر دائماً آننا کافراد لستا 
إلا ضيوفاً على هذه الآرض . أما العلل فدائم وخالد . ولابد من التفكير لا فى 
أنفسنا بل فى حركة العلم إلى الأمام . وإيس مهما لما داثماً من هو بالذات الذى 
آسپم بقسط فى تقویتبا . وأنی لاذ كر فى شيابى إحدى الحوادث مع عخطوط 
استطاع بسپولة أن يحدث تصدعا فى العلاقات بين عالمين: أستاذ وتلبيذه . وها أنا 
الآن بعد ثلاثين عاما أشعر بارتیاح لآن كلا منهما استطاع [ نذاك أن يق على 
مستوی الع والإفسائیة کیا کان يغبماتهما . 


قنى بداية يلول (سیتمبر) ۱۹۰۱. وف یوم قصیر قاتم من أيام بطرسہورغ؛ 
كان طلاب الصف الأاول بكاية اللغات الشرقية ينتظرون أول عحاضرة عن اللغة 
العردية . وان منظر الكلية إسدو غير عادى ٠‏ ومع أنه کات قد خعصصت 


۱۳۲ بت 


للبحاضرات أرحب قاعة هی القاعة السادسة » إلا أنها كانت مكتظة ول تكف 
مقاعدھا . فى هذه السنة كان قد التحق +0 طاليا إشعبة واحدة من الكلية هى 
الشعية العر بية الفارسية التركية التتارية . أما من قبل فلم يحدث تقرياً أن كان 
مثل هذا العدد . وکانت. امحاضرات الاولية ف اللغة العربية إجبارية ولبعض 
الشعب الاخری آیضاً . وعل هذا فان قاعة امعاضرات التی کان لا يدرس فيا 
الب أ کار من تخصين أو زلاژد أصبححت الأن تطن کعش از نا بر و نكن 
الناضد هی المكتظة فقط ہل حواف النوافذ أيضاً . وكان بعض الطلية يقفون 
فى المر . وتوجه أ كثرمم شطارة فى وفود إلى غادم الكلية «سافيل »بطل معر كه 
شيكا الذى كان يقف دائماً فى وضع ثابت عند المدفأة فى غرفة تعتير مرآ يسمها 
الطلبة ‏ مدخل المام.. الذى يطل على « بار الس » من أحد الجوانب . وعلى مر 
ضيق لقاعات التدريس هن جانب أشر . وف تلك المجرة کان الطلية بقضون 
اسراحتہم بين الحاضرات أو ساعات فراغہم . 


وحين طلب الطلبة من سافیل وضع متضدة آخری؛ اکتنی بالاہتسام والقول: 
ه انتظروا ۰ بعد أسبوع ستكون غرفة التدريس غالية تماما ء. وقد ظبر آن 
قوله صرح .فى امحاضرة التالية صار عدد طلاب أقل . أما الصف الثانى فل ينتقل 
ليه من كل هذه الكتل سوى ع «طالبا وم« فقط مالدن استطاعوا أنيتخرجوه 
من الكلية مدخلين فى الحساب ١‏ الشيوخ » أى أولئك الطلبة الذین لحقونا من 
الصفوف العليا . وقد كان هذا منظراً عادياً فى كلية اللغاث الشرقية » وم یکن 
المع مذناً فی انصراف الطلبة عن تلك انحاضرات الآولية . وكنا فى تلك الفثرة 
ننتظر معابنا فى أول نحاضرة . كنا نعرف فقط أنه أستاذ محاضر پسمی ۱۰۱. 
"یت . 


ودخل حجرة الندریس رجل ق ریعان الشیاب » ره بقارب اثلاثین » 
فى حلة مدنية جيدة كانت مألوفة ف ذلك الوقت . فاعجینا لاول نظرة ملد 
الخاص ء لا سما عيذه البراقتين الى لا يمكن نسيانهما . وسار إلى اانصة خجلا 
مض الٹیء رعا من منظر حجرة التدريس المكتظة .ربد الحاضرة بتمبيد 
إلى التحو العربى » ووجبه لا یفتاً حمر كل دقيقة . وكان كل شىء فى الحاضرة 


بت و۱۳ س 


واضحا مفبوماً . ونسينا التو سابق فشلنا الذنى کدرنا فی الدرس الاول عن عل 
الخطوط العربية . وكان الحاضر تتاريا من القرم . كان خطاطا مشہورا حقا ک١‏ 
عرفت فما بعد وقد كتب أمامنا على السبورة أشياء غامضة ولم يستطع أن 
يوضح لنا بالروسية روم ما کتبه ولا ماذا یذینی علینا آن نعمله . ولقد نسيت 
محاولتى للفاشلة فى الفوز بدراسة اللفة العربیة بمساعدة کتاب أسامی فی جرئن 
عن القواعد المربية لسیلفستر دی ساسی الذی طبع فی بداية القرن التاسع عشر . 
وكانت هذه امحاولة فى سنوات التلذة بالمدرسة الثانوية . وها أنا الآن قد تغليت 
و اه عل انراد احروف العريية وعلی آوزان الافعال وهو الثىء المرعب 
للكثيرين . وذ أ كن أظن أن هذا القائد اللين ثميدت الذى كانت له « عینا خی 
مرتعب » على حد تعبیر أحد أصدقائی » زالذى كن داتما يستمر فى خجله أ كين 
منا نحن الطلاب . أقول ل أ كن أظن أنہ سیصیں مع الزمن واحدا من أصدقائی 
الأقربين ۲ و لشب عاطفتنا السادلة 1 شائة حى موته عام - 


على أن! ١١‏ . شيدت م يقم بالتدريس لنا فى الصف الثانى . وانفصلنا عنه 
قراية عام . فقد كان من النادر جداً أن نقابله فى الكلية . وطول هذه السئة كان 
هناك انطباع وحيد متبط به يلمع بوضوح . فنى أول كانون الآول ( ديسمير ) 
۰۳ کنن .|. میدنیکوف یدافع عن رسالته لدرجة الدكتوراه 5 وقام دور 
المعارضین لہ ( فی المناقشة ) كل من ف . ر . روزن وا ٠١‏ . شميدت . وقد أشار 
هذا الآخير فى عرضه ل لظا ته إلى.مطبوع عن معجم عر فى تراجم الآدياء . 
وكانت مفاجأة لنا صفة خاصة أن روزن اعتدل فى جلسته [نذاك وسأل بحيويته 
العروفة عن مکان طبع هذا المعجم . وقد رفع ه-ذا مكانة ثميدت عالية آمام 
عیوننا الساذجة . ذلك أن شميدت ظبر آحبانا متمکنا من معرفة أشياء ما زالت 
جبولة لروزن نفسه . وشمرنا فیا بعد بفخر ليس بالقليل عند معنا أن شيدت 
کان تلیذا لا لروزن خسب پل وتلیذاً ٌیضاً لغولدزير الستشرق البودایستی 
الشبور ف ادراسات الاسلامية . 


و يكن لقاؤنا مع شميدت إلا بعد عام عندما كنا فى الصف الثاات حرف 
قام بتدريس الفقه الإسلاى . ولقد فوجثنا بالتفيير الذئ طرأ عليه . فقد صار 
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آفیپ لزان بین مر کا على عصا ٠‏ ولبدو عليه الإنهاك . وعرقت فما بعد 
أن تلك السنة كانت شديدة القسوة عليه . بسبب ما أصاب عائلته من غم وكدر 
وكذلك دسب مرضه وضرورة احتاله لعمل شاق مرهق لأعصابه لم يكن راضا 
عنه كل الرضا . ولم تكن وظيفة الاستاذ الحاضر تكفل له من الحباة حی المطالب 
البسيطة المتواضعة لرجل رب عائلة . وان على شميدت أرن يتحمل أعباء عمل 
إضافى آخر . وقد عرفنا بدهشة أنه كان يعمل مفتشا بمدرسة القيصر الكسندر 
الثانوية وبعد انتهاء عمله هناك كان يتوجه لعمل آخر هو أمين تحرير جريدة 
« أخبار سافت بطر سبورغ ء التى نشرها الأمير أوختومسك الذى کان رحالة 
مشہورا فی عصره ومن البتمين بثقافة .الشرق الأقصى ‏ كل هذه الاعمال ال 
كانت على عاتق شعيدت ارتبطت ارتياطا سيئًا مع الاستشراق الإسلاى والآدب 
العرنى كلهما ٠‏ ول تبق اديه وقتا العمل فما وألقت خمولا دائماً على إنسان 
ابسعی نمو أعمال خلافة واسعة فى العل وكان لديه لذلك موهية غلية . ومع مرور 
الزمن فقط صار مفہوما نا السر ف أن شميدت كان ينظر يوجل إلى أسئلتنا 
؟لعلبية الخارجة عن نطاق البرنامج الحدد للدراسة . ذلك أنها كانت تمس عنده 
جرحا لا يندمل ( فى حبه للعلم ) وكانت الإجابة تتطلب أحيانا الرجوع إلى بعض 
الصادر ول یکن لدیه وقت حتى لهذا . وكن نادر! ما يأتى إلى ال حاضرات 
11 صفنا الثااك » و لکنه , عند لقای معه » کان بیدی تحوی رضات خيرة طبية 
على الدوام . 


وق عطلة صيف ذلك العام تفه تفق لى أن قرأت القرآن كملا : و عساعنة 
معجم كركاس للقرآن بالطيع (لذى لا يستذنى عنه . وعساعدة ترجمة ساباوكوف 
إلى الروسية . وقد وصلت إلى ثميدت اشاعة عن هذا . وق الخريف حا 
بابتسام ملقبا أياى ١‏ بامافظ » . وق الصف الرابع انقطع من جدید ۔لقاؤنا 
النادر فى الجامعة » ذلك لآن تدريس الاستعراب وقع فى صفنا على عاتق روزن. 
طول هذا الوقت اتحذبت اتحذابا شدیدا حو يدت لنی شعرت تحوہ شعوراً 
غريزيا بأته ذو موهبة علبية كبيرة وروح خيرة عظيمة . إلا أننى كنت أخجل 
من ان أنوجه إليه بالسژؤال لشعوری بأن ھذا ۰ لديه أحياناً ألما ورغية 
فى أن ینکش فق قوقعتة . ولقد عرفنا أله منذ وقت بعيد يعد ٹا علیا کیا عن 


عالم صوق مصرى من القرن السادس عشر هو عبد الوهاب الشعرالى . وكان 
من المتوقع أن يخدو هذا البحت دراسته لدرجة الماجيستر » لكنق بعد عدم 
أعوام عندما انتهيت من الجامءة وواصلت دراستى مع روزن سألته بدافم حب 
الاطلاع عما إذا كان شميدت سيناقش عما قريب رساآلته . فيز روزن يده ګرن. 
وقال : ه أيه ؛ لقد ضاع الكسندر ادواردوفيتش ( شميدت ) . قلت له من قبل 
أن عليه آلا یتزوج بسرعة هكذا : نه رجل جد موهوب ء وبدأ روزن بحيوية 
یقص ما قالہ صدیقہ غو لدزبہیں النی اعتبر شمیدت واحداً من أحسن تلامیذھ 
الذين أتوا إليه فى وقت ما من أوروبا وأمريكا . وقد تألمت لهذا المسكين ثفيدت 
اکٹ من ذى قبل وحاولت فى حدود قرق الضعيفة أن أفتح قلبه وأجعله أ كثر 
قرياً إلى أهتيامات الحياة العلبية . وبدا لى أحيانا أن كل ثىء سيصير على ما يرام . 
إلا أن موت روزن كن بالنسبة لكلينا ضربة قاسية . وعندما كنت فى بلاد 
الشرق شعرت مو رساللہ أنه يعيش من جديد تحت وطأة کد شدید ء حت أنه 
رفض أن ,يلق محاضرة عن روزن ف الجلسة الى أقيمت مناسبة ذ كراه . وكان. 
فى استطاعته آن شوم پذا العمل خیرا من جميع ا مستەر ین ۔ 


وأثناء رحلق فى الشرق حاوات أن أعيد إليه الحياة ٠‏ ونقبت فی القاهرة عن 
أى مادة علبية ولو بسيطة عن محبوبه الشعرانى حت لا يرك دراسته عنسه. 
ورجعت إلى بطرسبورغ ٠‏ وكان فرق العمر بيننا [ذ ذاك أقل ظبوراً مما 
فى الماضى . وکان کل منا قریباً إلى الآخر تماما بفضل عملنا معا فى کرسی 
الاستعراب . خملته على أن يبدأ فى آخر الاأمر بطبع رسالته وأن يتغلب عل 
عدم الثقة فى نفسه وقوته . وهو اارض النی آصابه . وکان عملانا یسیران, 
فى خطين. متوازيين ٠‏ وق وقت واحد طبعت رسالته وطبعت رسالی عن, 
الشباعر الوأواء . 


ولقد کات الوائل كثيرة والا مور تتحرك فى بطء وكن شعيدت يتأرجح 
مرآرا ویقوم آحیانا من جديد بطبع كل المادة الجاهرة التى آعدها ٠‏ وکاےسے 
قرسالته للماجیستر نص عری صفت حروفه ق هو للندا ق مطبعة ريل المعروفة 
لدى جميع المستشرقين . وقد تطلب حجم العمل نفسه وقتا كييراً ٠‏ وکنت آقوم, 
تصحیح جیع تخاب الطبع ارسالة شمیدته ۲ 


ست ۱۳۷ مت 


و ادرا ما كانت تحدث مع ركه لى و لته إسلب مش مسائل ثانوية تة ۾ 
وأنذرته انذار الا صدقاء 3 نی سأقص حکارة هذه العر کة عندما آقوم ععارضته 
فى مناقشة رسالته . وم بنقطع عملنا بقيام الحرب العالمية الا"ولى 8 


وأخيراً فى ہدایة خریف ۱۹۱۰ كانت كلتا الرسالتين جاهزتین . وقررت 
بإصرار أننى لن أسلم رسال إلى الكلية رسیا (لا عندما تتخطی رسالة شیدحه 
كل إجراءاتها الرسمية . 


وحدد یوم ۱٩‏ لشرین الأول( أ كتوبر ) ٤‏ موعدا لنافثه رسالته 
وأعددت نفسى طذه المناقشة يحدية كاملة ء وکان بحال الاستشراق الاسلای بقفه 
بعيدأ عن اختصاصى المماشر ف الا" دب العری ۾ لكل أردت ےم الاب 
ألا الطخ وجبى بالوحل . وأردت أت أعرض لذلك اجمبور الذى كن يقل 
بكثرة نسبية على ناقشات العلبية فى ذلك الوقت » كل أهمية عمل شميدت بالنسبة 
نجالنا العلبى . ولا أخق أن ببض اثرملاء فى الکایة الذین لا حسنون سرفة عمق 
علاقتنا الودبة . ونظرتنا إلى العلم » » كانوا ينتظرون أوعاً من المشاهد المسرحية 
من المرجح فما أن پقوم نان من شیاب العلباء : آستاذ و تلیذه معارضة کل 
منہما للآخر ویقوم کل منهما بمحاولة إغراق الآخر . إلا أنہم كانوا على خطآ 
فی ھذا الامی . وقد 7 ت بابتسام حكايات روزن عن الصداقة الآ كيدة التي 
ريطت بينه وبين معليه كركاس منذ الشباب وكيف أن أعضاء بعض الکرامی 
العلبية الآخرى ويخاصة كرمى الدراسات الثركية . الذين كانو! يناصبون بعضہم 
العداء الدائم .. كانوا ينتظرون اليوم الذى يحدث أن تبب فيه عاصفة بين كل. 


من روزن وكركاس . 


وكنت أعرف جيداً رمالة ثميدت .فقدقرأت تجارب طبع جزثما الأسامى 
وم يكن عندى أى شك ف أن الرسالة تمثل حدثاً كبيراً فى مجالنا العلی الوطنی + 
وتعد خطوة كبيرة فى تحال العم العالمى . . لكتنى فى نظرق إلى الرسالة وضعته 
لنضسى هدفاً بتطلب أموراً أ كر من اللازم . فقد قررت أن أتحقق ما آ بذاك 
وفقاً لکل الاصول والصادر الی عتوما . لكننى وجدت كل ثىء فى عذھ 
الناحية على ما يرام . وبالطيع كانت أحيانا تشنكشف أشياء بسيطة تافبة وأشيام 


۱۳۸ 


1 آخری غي اة مت من جراء طرل مده دراسة "وضو ع وطول ۳ طبع 
الرسالة . آما الاصول العريية الرسالة فقد وضح آنبا مدروسة دراسة کاملة و 
۰ کلف أى نقصان فہا . وهكذا ظل عمل <ى منتصف أياول ( سبتمير ) عندبا 
عق ما یقرب من شور عل مناقشة الرسالة ۰ 


ويا كنت أستّعد لمعارضة رسالة شميدت كنت ف الوقت نفسه أراصل 
علا آ خر شتفت به فى ذلك المين . فقد كنت أ-ل بتأليف رس مساسل 
لايختطوطات العربة الى كانت فى مكتية الجامعة .وت بالتدرج باختما رال لفات 
“الى [عتممت با بدرجة كبرى من الفبرس الذى قام بطبعه زالهان وروزنى 
.وق مضی . وذات یاقا گنت أستريح من تعب الوم ؛ رقت من چدید 
متا الات اشاح سی کت 7نا کر الا ب عدف انان 
اة رخشة کا لو مہہا تیار کہربائی .وم تکل یدی کتابة الكلمة وانساب 
الق عفوباً ساحبا ذیل الکلمة على الوريقة كابا . فقد وجدت أنه قد كتب 
فى الفپرس‌خط واضح عنوان کتاب غیر معروف لدى هو «تذ كرة ول ال لاب 
فی مناقب الشعرانی سیدی عبد الوهابء .وھذا ا مر جع لم يكن فى رسالة معيدت. 
نها معنى هذا ؟ فى الصباح أردت أن أحل هذا اللغر فتوجبت [ى الخزائن الخشبية 
المألوفة لدى بمخطوطاتها الشرقية فى مكتبة الجامعة . لم يكن هناك بجاللسوه الفيم؛ 
۔فقد اتضح كل ثىء بسرعة .ذلك أن جموءة الاستاذ الشبرخ الطنطاوى الى [ لت 
:إلى مكتية الجامعة كادتتتضمن فعلا سيرة واسعة نسبيا عنحياة الشعر انی وأجدادہ 
.وأحفاده حت القرن السابع عشر . وقد قام بتأليف هذه السيرة شقص يسمى 
بالمليجى الذی کان متولیا عل مسجد الشعرای بالقاهرة حوال عام ۷۰۷۰ء وقد 
عرف جیداً اتراث الذی برتبط بأهل ببت الشعرانی . وامخطوط نفسه مکتوب 
عام ۱۷۳٣‏ . ولیس امخطوط بالغ الاهمیة لکنه یکشف عن ترجمة فریدة ياة 
۔ذا الصوفی . ومحتوی علی فہرس کامل اؤلفاتہ ٠‏ وحتوی عل تفصیلات عديدة 
بمتعة علی وجه العموم ‏ عن تاريخ القر نين السادس عشر والسابم عشر . وعل 
:الفور اتضحت لى أهمية هذا الخطوط لدراسة ثميدت .. ولكن كيف استطاع 
هذا الخطوط أن يفلت من يده ؟ لقد ظل هذا ااسوال‌بدو لى لغزا وحاصة ق 
جزء واجد مته . فاخطوط نفسه دو أنه فزید بدون شك ويشير إلى ذلك 


بت - 


عدم وجود أية إشارة لا إلى المؤلف ولا إلى المخطوط فى كتاب بروكلان 
المروف لدی جمیع ا مستعربین . وبروکلان لم پستخدم تقریا فپرس مخطوطات 
مكتة جامعتنا . ویمکن أن شميدت لم يوجه لهذا السبب اهتامه إلى هذا 
الخطوط . فا بعد لعست #خرية الأقدار دورها. الولوعة غالبا بالسخرية من 
العلاء . فان يدت الذى جمعبانتظام مادة لعملہ الطویل من برلین ومن لبریغ 
وليدن لم يفكر بأنينظر ق فبرس کان تحت يده منقبل لخطوطات مكتبة الجامعة 
فى بطر سبورغ حيث کان يعمل دام فى هذه الکتبة وحیث كان يوجد المصدر 
الأصلى الاساسى الذى على أساسه طبع أحد مو لفات الشعرافى فى ملحق رسالته . 
وحتى أستاذنا روزن لم ترجه ضرية لقدر . لقد ظل آعواما کثيرة بتحدث همع 
تلبيذه عن الشعرافى » فكيف لإيتذ كر طول هذه الأعوام. الكثيرة مخطوط تاريخ 
حیاۃ الشعرانی الذى أدخله روزت بنفسه إلى الفبرس فى وقت ما . إن هذا الس 
تد ظل إلى الأ.دبانفسية لى واحدا من الالغاز فٗ تاریخ علنا .ا مر تبط على ماییدو 
غير قليل من الارتياط بالمصادفات والمفاجات . 

ولقد ذهلت عدة أيام . لکن الامی كان يتطلب حلا سريعا بسبب اقتراي 
مداقشة الرسالة . ولا کنت آعرف طباع شیدت فقد شمرت بأن آخباره ذا 
الموضوع مباثيرة . يعنى لديه استدعاء توبة من اليأس وقد يكون ذلك إلى الأابد 
مدعاة لعرقلة عودته إلى العمل العلمى بعد أن بدأ يستقم عودها . وف الوقت 
نفسه ل پسمح لى ضميرى العلبى بأن أخنى خبر هذا الا كتشاف إلى ما بعد متاقشة 
الرسالة . وأخيرا وجدت رجا من هذا الاس . فقد کان واضا لى أن اؤ لف 
الذى طبعه شميدت يل دون شك مكسيا الع . فان هذا العمل بالطبع هو أ كبر 
عا يسنحقه ينود لدرجة الماجيسثر . وأما ذلك المرجع الذى ١‏ كتشف مصادفة 
فيمكن دراسته مع الزمن . وقد ظبر لى أن الاج الأساسية التى بناها شميدت عإ 
ساس مواد آخری لن تتأثر أو تتذير . وكان يلرم بالطبع أن خر شیدت قل 
مناقشة الرسالة . 

وسرعان م هدأت عندما وصات إلى هذا الخل إلا أق بدافع من ن شبانی: ۰ 
سمحت لنفسى . قبل الكششف عن هذا السر اشميدت : بأن أقوم بلعبة صذيدة . 
وكنت [نذاك أتقابل معه كل يوم تقريا فبدأت ألسعه بالأسئلة الى أمدى مما 


f 


مخطوط الجامعة : 5 زوجة كانت عند الشعرانی ٩‏ م كان طول قامته ؟هل كتب. 
و هذه الوضوعات أو تلك ؟ ولم يستطع المسكين ثميدت أن يحيب عن هذه 
الاستلة بناء عل الصادر العروفة لديه : فکان بزداد اهتاما ععرفة من أبن حصلت 
على هذه المعاومات . وبعد أسبوع كشفت له وحده عن اکتشافی مشفقا علیه من 
طول المقاساة . وكان رد الفعل اديه هو بالضيط ما كنت أخشاه . 


فقد أراد من أول اتطباع إءيه أرى يأخذ رسالته من الكلية وأن يؤجل. 
حصوله على درجة المأجد جیستر . وکانت مشکلی الكيرى فى اقناعه بالعدول عن 
ها موی تیه , 


وأوشكت مناقشة الرسالة آن توجل لسبب آخر .وک کان حدت لی مرارا 
فى الظروف المبمة فى حياق . حدث أن مرضت أسبوع قبل مناقشة الرسالة 
وارتفعت درجة حرارق حت كادت تقارب الأربعين . ورقدت هامداً 
واتداً شدت بقول من جديد أنه واضح أن القدر لا بريد أن تناقش رسالته 
فى وقتها . و سكن حدث »ء لحسن الحظ . أن الطبيب المأزلى الذى طلبت منه أن 
يحماتى أقف على رجلى ولو لیوم واحد ء أعطانى عل حد تعبیره «دوام سطی 
لحصان » . وتوجبت من على الاريك مباشرة إلى مناقشة الرسالة ف «ردموت» 
كا هى العادة آنذاك ون هذا الردنجوت بالإيجار . وقد أحسست أثناء المناقضة 
بشعور غریب ؛ إذ معت صوق بنفسى وكأنه ليس منى وكا سح المتكلم 
شخصاً غرياً . 


وعلى كل حال ٠‏ جاء كل ثىء على ما برام . واستهللت كلتى العادية ‏ 
كعارض ١‏ رسمىء ف المناقشة ‏ ببيت من الشعر العرفى ‏ « أعلبه الرماية كل 
يوم فليا اشتد ساعده رمانى , . فنظر إلى شیدت ‏ وهو فى ردنجوته أيضآ ‏ 
من على منبرہ واہشم ابتسامة طبیة . وکان هو الوحيد من بين اللحاضرین الذى 
يعرف ما أقصد ٠‏ وعن أى ثىء سيكون كلانى .ول أخف | کتشاق . لکنی 
ألقيت عليه الضوء بالصورة التى رأيت أتبا مناسية للظرف القائم . وركزت 
كلاى على النواجى الاساسبة الجديرة فى سل شیدت . وحرم آو لك 


سس 


إل ملاء القضو ليون مر ,« المسرحية ء التي_كانوا ينتظروبا واتبد. المناقثة 
بم 

م يكن اجميع متفقين معى في وجبة نظرى . ولم يكن الميع فاهمين لها أيضاً . 
وقد حدث أن سيدة من پین ا حاضرین قلبلة المعرقة بنظام المناقشات العلبية ء 
عت ما تخيلته أنه جوم على تویدت » وعبرت عن غضها إحوت مسموع 
کنیا هدأت قلبلا فم بعد عندما أوضح لھا شمیدت حقیقة الآمر بعد چہد کییں۔ 
مرا لی كل حال فقد كان لدى بعضوم من عدم الرضا ما هو AF‏ من هذا . 


وفی اليوم التالى » فى باحة الجامعة . قابلت معلبى الحثرم الأاستاذ تورایف . 
وكان خاضيا لآن الكلية قبلت .رسالة ينقصها أحد المراجع الآساسية وم أسل أنا 
أاضاً من غضيه . وحاوات أرىس أشرح له وجبة نظرى ولكن حاولی . کا 
ضح > کانت فاشلة . وأنا لست من أنصار المبدأ القائل م لتحقت العدالة.و. يبلك 
العام , » فإذا هلك العالم فأين إذن ستظبر العدالة ؟ إن العلل يتحرك بالا حياء من 
اناس » وإذا نحن لم نفكر فى هؤلاء الناس فإن العلل نفسه قد يتوقف . ولذلك فإنه 
.يعدو لى الآن و بعد ثلاثين عاما أننا كنا على دق مع شميدث . وقد أوضح هذا 
امتداد حياتنا . ولم يكن بدون داع [نذاك أنه فى القد الرابع من هذا القرن س 
عندما کام يصل إلى ليليتغراد من طقشند حیث کان قد رحل الیہا سن ۱۹۲۰ ل 
غالبا ما کان بطیب آن آتذکر معه کیف عرت عل مخطوط ترجة حیاة الشعراف 
وكيف كنت ألسعه بأسئاى . وقد تذكرنا موّام رتنا الصذيرة عندما وقفت لا"ول 
هرة أعارض رس الة علبية . وتذكرنا خيبة أهل بض زملاتنا الذین کانوا 
ينتظرون أن 1 وا : أينا سيدا بان يقول للآخر أشياء غير طيبة . 


عل آن قصة اخطوط الکتشف ۸ تقف تقف عند هذا اد بل واصلت دورتباً . 
وق هذه الرة ان من نصیی بعض من سخرية القدر « لک لا بصیبی الفرو»-- 
هى العبارة الق فضل أن قرغا حد العلاء اطرمبت من خارج الماصة . فقد 
انتهيت من مقالثى عن مخطوط الجامعة فى تشرن الٹانی ( نوفبر) ۱۹۱۰ وعبرت 
مہا عن أملی بأن تسكون الذسخة الثانية لهذا الخطوط موجودة فى وطن الشعراق 
فى مصر. إلا أن هذه النسخة | كتشفت على نو أسرعجداً وف مكان أقرب جداً 


وت 

مما كنت أتوقع . فقد اتفق فى تاك الاأعوام أن كان عند فى الجامعة طالب 
دوهوب ارز بوضوح شخصيته الخاصة وهو بلغارى ابن حداد واسم عائلته 
مھ ن الا معاء الشائعة 7 ہلغار ىا وأعنى 4 شش نوف . وکان هذا الطا لب ہمز 
اكد رود فيق . وكان يعرف عمو عة ضخمة من اللغات وكان نى ذلك 
لژ الوق شدہدالانجذاب سے و محبوق الشاعر الفیلسوف أى العلاء و رجم ما يقرب 
من من مو عة کاملة من أشعاره الدرعیات ٠‏ وقد اعدا cC‏ باتجذاياته الكثيرة المتعددة 
وثمتا معا بعد وقت. متأخر قليلا. بعر جمة رواية 2 إينديميون < و فون 
هيد يتستام من اللغة السو بد به ة |! ارت ۰ وقد جرت حوادث هذه" ردك 


ف دمشى :. 


ون صف ۱۹۱۶ ریجع ذا الطالب إلى وطنه » فأوصيته بأن يبحث 
فى المكتبة العامة فى صوفا عا إذا كانت ثمة أية مخطوطات عربية . وظرر أنه 
توجد هناك ف قم تحت عنوان م الأرشيفات الركية ۴ كل جموعة ,م مكتية 
انا ازفانت آوغلو » وهی شخصية بلغارية ترکِیة مشہورة عاشت فى بداية 
الزمن الحديت . والمادة الأساسية هذه الجموعة مؤلفة. من .آقلية من 
انخطوطات التركية وأغلمية من الخطوطات العربية التى خرن معظمما آنذاكن. 


حالة جیدةه : 


وقد آرسل لی شیشمانوف الفہرس ا ختصر الخطوطات التی اعتبرھا طریفد 
جدا . و کات دهشی عظيمة عندما وجدت ار من بین جموعة الفہرس پسخة 
أخری لترمة حیاقالشعرانی بقلم لللیجی . وعل هذا النحو فإن هذا الآثر لم يكن 
بعد مسجلا ی أده جموعة . وغ سير المعروف حتى ف وطن الشعراقی . مصر . 
قد عثر علیہ فی مخطوطین جیدین فى بلدين سلافيين فى وقت واحذ . من الصعب 
أن فقس جمیع هذه المصادفات یق تاريخ الخطوطات العر دية ولكنمن الواضح 

ذه المصادؤات ستتكرر با لطبع فرة اجى طويلة من الزمن . فعلينا م بزل 
ف همده . و بلغار با 1 ثم تدرس تماما من ناحية اخطوطات 2 و لعلہا 0 آشیام 


طبر غیر متوفەة کنا لا عرف شيئًا حى م تیاه عن عتخطوط 


س ع1 سم 


, نزهةالمشتاق » للإدريمى . هذا ا خطوط الذی یوجد فی مکان ما فی مدینةشوملاٴ 
والذى تسرب عنه خير ؤ, أحد الجلات ال جغرافية . هذا مع العلل أن 0 

القيمة للإدريسى فى جميع أنحاء العالم يمكن أن تعد ع لى أصابع اليد الواحدة . 

أنه فى مستهل العقد ا جامس جک القرن عبر فعلا على مخطوط آخر 9 

حياة الشعراق'» بل وف القاهرة هذة الرة . 


۳ - من القاهرة حی معبرة فولكو فو فى يط رسيورع 
۱۹(١(‏ -- ۱۹۴۰) 


| منذ أ كثر من ماثة عام . فی ٣٢‏ آب ( أغسطس ) ۰ء۱۸ ظہرت مقالة غیر 
عادية تماما فى جريدة و أخبان مانت بطر سبورغ ۰ وکان دشارع نفسکے 
الرئيسى » ياعب دو رآ:خاصاً فى: ذلك الوقت بالنسبة. لسكان بطر سبورغ الذبن . 
کانوا يتذ كرون قصة غوغول المرتيطة باسم هذا الشارع . بدأت القالة بغارات. 
رنانة بطريقة روماءقيكية عالية :, تسألنى من هذا.الزجل الوسم فى حلته الشرقة. 
وعمامته البيضاء . ولحيته السوداء كالقطران » وعيونه الحة المتقدة شرراً . 
زوجبه المعس الذ کی المحترق لا بشمسنا الشمالية الباهتة . لقد قابلته مرتين من قبل . 
يسير مختالا على الجان بالمشمس منشار عنيفسك الرئيسى وكعضو دام فى نيقسى 
الرئيسى فى ذلك ا حواء ا خیل . سرعان ما تراه ولا ہد أنك تريد أن تعرفمن 
هو ء . ويبين الكاتب أنه هو الشييخ حمد عياد الطنطاوىالذى رحلمن «شاطىء». 
النيل ‏ ليشغل الكرمى الخالى للغة العربية فى معبد اللغات الشرقية التابع لوزارة 
الخارجية . ١‏ الآن تستطيعون تماما أن تتعلدوا التحدث بالعرية دون أن 
تسافروا من بطر سہورغ » . هكذا انتبث المقالة .وكان كاتها عندثذ تيذا شا 
للستءرب سینکوفسی هو سافيلييف الذى صار فا بعد le‏ پیا فى الاثار 
والنقود القدعة . 


ومع الزمن . وبعد عشرين عاما . عرف قليل من قراء ١‏ أخبار سا عه 
بطر سہورغ ء أن قبرا جدیدا ظبر ة قرب قرية فولكوفو ف المقبرة د التتارية , . 
عليه شاهدة حئة مكتوب عابها «العربية وبالروسية . والنص الرومى يقول : 
م الاستاذ #امعة نا بورع السار برتبة عقید » الشيخ محمد عیاد ۔ 


ہس E‏ لد 


مطنطاری .٭ات ق ۲۷ لذرن الاول ( آکتو ر ( ۸۱ ولە من العمرہ وعا:اء, 
ہنا افتہی طریق سیرة طویل وغیر عادی مبتدثاً قل نصف قرن فى قرية صغيرة 
قرسة من طنطا . هناك فى مصر . 

فاطا من زهرة نادرة تلك الشخصية الى تلالات نی روسا القد عة ! وهام 
ٹلحاصرون بتحدثون عنها ‏ عفو الخاطر ‏ فى هالة رومانتيكية . وأن النغمة 
الرومانتيكية ترن فى مقالة , آخبار سانت بطر سبورغ » .وف قصة أحد تلاميذ 
الشیخ الطنطاوى أنه عند اإستعداده السفر إلى روسیا « اشترى جاریة من قبياته 
وأ رسلبا إلى باريس لتتعم ثم تزوجبا بعد ذلك ء . واستطاع الماصرون جيداً 
أن عرفوا شكله وهيئته بفضل الصورة الرائعة التى رسعبا له بيده فى نبایة ۱۸۸۷۳ 
الفنان الشهور مار تنوف والتی توجد فى بجلد صور شخصيات العلل المعاصر . وقد 
ساعدتنا هذه الصورة على فبم ذلك الانطباع الذى تتحدث عنه مقالة « أخبار 
سافت بطر سبورغ ء . ويبدى من هذه الصورة على ثمابه الشرقية وسام القديسة 


« أن , (حنة ) وبنعرمة دك هو نفسه على هذا فى بءض أشعاره : 


إفى رأت عجياً فى بطرسبورغ وأنه 


شيخ من ال مسابین طم فى الصدر حنة . 


على أنه سرعان ما غاب الشيخ الطتطاوى عن عيون إخوانه فى وطنه . وحی 
فى باية العقد التاسع للقرن ١5‏ لم يعرف الكثيرون منهم ما إذا كان حیا أم مپناء 


ولعل هذه الشخصية الشرقية من أسلافنا ستيق إلى الايد بالنسية لنا . جن 
المستعر بين الروس أيضاًء فصورة رومانقيكية سائحة معتمة لو لم توجد مخطوطاتہ. 
نالا ما اتطاعت اخطوطات آن تعرض الرء بصورة أحسن من معاصريه . 
فبناك فى مكتبة الجامعة عند تلك الخرائن من الثب الفاتح ۰ شعرت لاول مرة 
عا تطنطاوى الحقيق.ماملاً حياته ف القاهرة وفى بط سبورغ .وفرست من الاوراق 
التی کتہا بیدہ تلك المأساة الثقيلة الى أصابته فى [خر أعوام حياته . ولعل 
عذه الآرراق هی وحدها الى تعرف أ هذه 'لأساة . ولم أدر منذاليداية 


كيف جذبتى غريزياً هذه الشخصية الفريدة فى تاريخ جالنا (لعامی ۰ وسرعان 


س و ات 


ما عجرت عن أن أعزل فكرى . وما كانت التنقيسات والبععت الماراصل لتضيفا 
عادة إلا قطعاً لتطعم هذه الصورة. لکن الا کتشافات السعيدة وااصادفات 
غير المتوقعة غالبا ما كانت تضىء بور سأطع امتداد الطريق إلى الامام وسلوك 
الطريق إلى الخلف . وغالبا ما حملت على تذ كر امل القائل: , عند الصید پستسلم 
الوحش بنفسه » . وقد سار هذا العمل كا هر دائما إلى جانب أعبال أخرى . 
واقتضی الامس خمسة عشر عاما من العمل حتى ماسرت على تأليف كتاب صغير 
ضبيته خلاصة معلومات هذه السنين التى استطعت أن أعرفبا عن الشیخ الطنطاری: 
إن القصة قد تحكى بسرعة . أما تأليفبا فعمل طويل . 

فى عام 1414 احتفل بالذ كرى السنوية المُوية لجامعة سانت بطر سبورغ . 
وكان قد بدىء فى الاستعداد لهذا الاحتفال مبكرا . قبل الثورة ٠‏ وف 1۹۱5 
كانت قد راودت الجامعة فكرة عن كتاية تاريخ الکرامی اختافة فبا . و قد 
انفتحت لناء نحن المستعر بين . صورة عجربة مشوقة . فأول أستاذ کان الفرنسی 
دماج (۱۸۱۹--۱۸۲۲) . والثانی ہو البولوی سنکوفسی (۱۸۲۲- ۱۸۲۷ 
الء_وف بلقب البارون برامیوس . واثالث کان عریا هو یتنا اطتطاوی 
)۱۸٣۱ -- ۱۸۰۷(‏ ۰ وإذا کان م یذ کر عن الأستاذ الأول أى شىء لانه لير ك 
أى أثر فى جال الع سوى ما ينسب إليه على غير أساس . من مأثر ةقعلم الكاتب 
الرومی الکہبر والدیبلومامی اللعروف غریبویدوف اللغة الفارسية . وإذ كانت 
توجد كتب كثيرة عن الاستاذ الثانى . حقا بوصفه کاتبا لا بوصفه مستعربا , 
فقد و جدت ۰ فما يتعلق بالشيخ الطنطاوی . أن المواد المطيوعة تنطوى على 
بعض الاخطاء النايمة عن سوء الغبم کیا وجدت ببساطة غیاب بعض العاو مات 
المامة عنه . فکان لابد من بناء هذا كله من جدید . فتوجہت نحو الدرب ا ختبر : 
محر ا خط وطات . 


کان معر ونا لىی أن الشیخ الطنطاوى جع بلفسة جوع من ا خطوطات 
تقارب امائة وا خسین مجلداً آلت كبا إلى مکتبة ا مامعة . وکنت أعرف أن بینہا 
آثاراً أدبیة عتمة لیست بالقلبلة وأن جزءا منها دخل نطاق الاستخدام الەلمی :؛ 


(م ۰ -- احطوطلات 


نت ۱6 سب 


لکن لیس هذا ما كان مممنى إذ ذاك. فا كنت فى حاجة البه هو استيضاح ما إذا 
كانت الجموعة الاخری من عخطوطات الطنطاوى تنطوى على أية مواد عن تاریخ 
حماتہ أو امج تشاطاته العلسة والادية . ول خب أمل : فی أوائل هذه 
اتخطوطات عترت عل مولفات ۸۰ بر ۰ بقل الشيخ الطنطاوی نفسه 
ومخطوطات او لفين آخر بن كان قد تستخپا فی شبابه . وعثرت على عخطوطات فيا 
ملاحظات وإضافات وتعليقات له . وقررت أن أنظر وأخص فى بطء المالة 
والسین جادا جما صفحة صفحة . وقد زاد هذا العدد عندما وجدت أن بعض 
مخطوطات جموعة الجامعة . التى وصات إلى المكتبة قبل الطنطاوی . تتضمن أيضا 
ملاحظاته . كان العمل فنيا حقا یتطلب الدقة والقبل . ولكن هذا العمل 
وحده استطاع أن يعطى قاعدة ثابتة وأن مح إسخاء ف‌مقایل اجپود ااصعب 
الطويل ۰ لا رضی النفس خسب بل ونتاغ حقيقية . ورويداً رونداً وخطوة 
خطوة ارتم أمامی بالتدریح کل ا جال العلمی والتعلیمی لعاصری الطنطاوی 
ورزت آمای أهتامانه الشخصية المعيدة عن طاق هذا الجال . و محاولاته الاو لبة 
الوجلة فى جمع مواد جیب عل استفسارات آصدقائه وطلبته الاورویین . وقد 
ساعدت ملاحظاته وتعليقاته على صفحات الاطوطات فى إيضاح المراحل ا تتالیة 
من حياته. فأول جزء من مخطوطاتہ اشتراہ عندما كان طالباً ثم معلا فى الأزهر. 
والجزء الثان نضح من ملاحظاته عليه أنه فضی معه وقت فراغہ غير کی 
فى الحجر الصحى الطويل فى أزمير أو استانيول ٠‏ وقت رحلته إلى روسيا. 
وواضح من ملاحظات الجزء الشالث أنه يطير بأفكاره إلى وطنه من غرینه 
البعيدة حيث أنهى حياته . وبالتدريج وحت القاعدة الزمنية لتاريخ خياته 
وابتدأت صورته الرومانتيكية الغائمة ترخر بألوان حياته الناصعة . 


ركان العصر الجديد لكل عمل هو عام .148 . فقد بدأ مواطنو الطنطاوى, 
بتذ کرو نہ عندما تيقظ اھممامہم نحو الفثرة القدمة من حیاتہم : وبدأت تظہر ملذ 
ذلك الوقت ( :۱۹۲ اخ عله فی آخبار اجمع العلمی العری بدمشق وق 
بجلات القاهرة. ووجدت أن وطن الطنطاوى لابلك إطلاقا ما أملكم من الموارد 
القی حعتہا . ونسعادة أسيمت بنصيى ف الصحافة العربية العمل على إحباء موذج 
ازاف لا تقل قرابته انا عن قرانته العرب ٠‏ وهنا ريطى القدر من جدید مع 


بت ۷[ مه 


أحد تيمور باشا العالم و نحب للكتب . وكان أفقه العابى واسعاً . فنقد استطاع 
أن يفهم جيدآ أيضا الشاعر الفيلسوف الأعمى ف القرن الحادى عشر أنا ااعلاء. 
النی |جذینا زلیه معا . و بنفس هذا الفیم کان تیمور باشا پعرف أحد مواطنی 
بلده فى القرن التاسع عشر الذى عاش ومات بين الروس هنا فى الشال . وقدر 
تبمور جپودی ‏ وبعد موته » عرفت من ابنه أن صورة الطنطاوى الى أرسلتها 
له كانت دائماً على منضدته . وابتدأت أورويا أيضأ مهتم بالأستاذ البطرسبورغى , 
الطريف . وف هذا العام ع مو نفسه كتب إلى محرر الطيعة العالية الشهورة ‏ 
إدائرة المعارف الإسلامية التى تجدد صدورها مد ارب العالية الاول . بسألی 
أن أرسل له مقالة عن الطنطاوى . وإجمالا لعمل استمر قرابة عشر سنوات ٠‏ 
شعرت شعوراً جلياً بنداء داخل يبيب فى بإصرار أن على أن أؤلف كتاءا عز 
الطنط وى . وكا لو كان الام مكافأة على هدا القرار > حمل إلى عام )۷و . 
| کتشافا مفرحا - 


فعندما کنت آنظر عدداً من (حدی اجلات الاستشراقية خرج لتوه من 
المطبعة » عثرت فيه على فبرس دوری اابخطوطات المرببة ق مکتبات استانیول. 
وکان بنشر مثل هذه الفپارس من وقت لاخر واحد من العلاء الأمان . هو. 
مستشرق فاشل لم يكن له مكان فى ألمانيا فألقى مراسيه فى استانبول على وظيفة 
معلم متواضع فى مدرسة ثانوية . وبحاسه وعناده الكبير استطاع أن يمد وقاً 
ليغوص فى بحر كنوز الخطوطات . ومن هناك جذبت جواهر كثيرة . ورأيت 
فى الفبرس خْأَة أنه قد ذ كر مع الأثار القدبمة فى جامع رضا باشا ٠‏ پرومیل 
حصار » عنوانا حلی عل آن آنسی کل ما خلاه . وااعنوان يقول : , تحفة أولى 
الالباب ق آخبار بلاد روسیا الشیخ مد عیاد الطنطاوی کتبه مخطه سنة - 
۰ء ۱ ٦‏ م وأهداه إلى السلطان عبد أنجيد, . ول يكن لدى 3 معلومات 
عن هذا اؤ لف فى موادی العليية و يكن تصورى لآاہرة ھذا الخطوط إلا من 
فسل التخمین . و کان آسرع ما ورد على خاطرى هو أنه وصف جترافق عادی . 
وم أصدق تماماً أن الخطوط هو ط الطنطاوی فعلا . وخشیت آن یکون ئُة 
ثیء من سوء الفہم. لکن اسم الطنطاوى مذ كور فى ااعنوان . ولم آعرف اطدوء 
ولا الراحة وكان على أن أنتظر مدة طويلة. وأخيراً ی ۳۷و سححت ل الملاقات 


5 ۸ - 


الدواية آنذاك أن أت فسخة من ا خطوط . وکان الحم الذى خرجت به بناء 
على الخط الذى كتب به هو أن الخطوط منقول أو مذنسوخ بواسعة ترکی لاعسن 
معرفة اللغة العربية ولم يكن تاجحاً دائماً فی فہم الاصل وبخاصة ما تعلق الا حا 
' الروسمة الصعية أو اد ۔ لک ن م بو سق أى شك قف أن الخطوط جع ال الشیخ : 
الطنطاری . وأغذت عبی تلا بانفعال عل الصفحات و آستطع أن أرقا 
٠‏ شاعراً فورا بأن هذا الخطوط مو آحسن مو لفات الشیخ الطنطاوی . لل جانب 
أنه قريب جدآ لانفسنا نحن الروسيين . فہو یسکس بروعة طبيعة الطتطاوى 
التطلمة واستجایته لکل مظاهر حیاتنا ک بمکس نظراته الدقبقة ومزاجه اللطيف 
الخیر . ول يكن الخطوط إذن وصفا جنرافیا عادبا کا تخیلته من العنوان , 
أو بمعنى أدق م یکن اخطوط جرد وصف جغراف. ففيه وصف الشيخ الطنطاوى 
۰ با لتفصیل رحلته من القاهرة ٍل بطرسیورغ متذ كرا كذلك رحلته إلى وطنه 
سنة ۽ ٠۸‏ . وتحدث بالتفصيلأيضا عن انطباعا ته عن‌رو سیاوالروسبين‌مدة العشرة 
الأعوام الآولى من إقامته فى روسيا.و تحدث عن أسفاره فى العطلات إلى بلاد بحر 
- الباطيق وفنانده . وقد شرح لاهل‌وطنه بالتفصیل تاريخ روسیا فی العصر الحدیٹ 
۰ ورسم خريطة هدينة بطرسبورغ فى عصره . كل .هذا باشارات حية ناصعة هى 
الآن باه لنا لا نقدر شن كا فى الءابق . ولقد أسعدنى أن مخطوطاً 1 
لاطنطاوى أصبح معروف للع ولآهل عشميرته . على أننى ما أن انتهيت من الدرامة 
الجيدة لنسخة مخطوط استاميول حتى وهبنى القدر مفاجأة أخرى مفرحة 


فى بدایة خریف ۱٩۲۸‏ دخل على ذات مرة تلمیذی الوهوب النائیه 
: ااتخصصق‌الدراسات السامیةالنی انطفاً مرراجه هیکر أ إذ حماته معبا سنة۲ع۵ 
القاسية . وكان دائماً هادئاً ثابت الظباع وغالباً ما کان پرورنی حاملا مختاف 
الآسئلة العلبية . a‏ فورآ أنه لم أت من أجل مسألة 
#سيطة . ووجدته يمد بده إلى فى هدوء عادى مخطرط غلافه من الورق المقوى 
لادی ٣‏ قال موضماً : : دهاك . وجدت هذا عند .4 کت قد ية فى شارع 
ليذينى و دی 5 بتعاق بالذ رافيا . فقد نجدون فيه شا ١ aie‏ سم . وما فحت 
ا خطوط حى ذهلت . فلقد رابت آمای خط الطنطاوی قی تباية العقد الخامس 
من القرن التاسع عدر وهوا خط المعروف لدى جيداً . ونظرت بانفعال ف الصفحة 


سح 164 سب 
الأخيرة منه فذهلت مرة أخرى : إن مافى يدى هر ذلك اللخطوط اإذى كتيه . 
الیلنطاری ششسه عن « وصف الروسا ء دھذا ا حطر ط الذى ف بدی هو السودة - 
ويه تصحیحات و (ضافات کر جدآ خط او اف نقسة ٠ ٠‏ وبالطبع فإن صل لو 


الشاب عرف جيداً آی کر مين له إلى . ٠‏ لكنه لم يرد أن ڪرم نقسه مر 
الاستمتاع برؤية كيفية أستجا بج تی إلى هذا امخطو وط . وعندما تطلعت إلى الغلاف 


فبءت التو كيف وقع الخط وط عند ذلك البائع الکتب القدعة ٠‏ فعلی الغلاف ۔ 


مطبوع 2 ای 02 0 


الشرقية تابم و الخارجية : و د 9 نوفل 
أدراج ج الرياح ٭فضل أبنائه الطا ين > غالا ما کال حطام هذه المسكتية تک 
الأسرف عليها ‏ يطفو فى أوقات مختلفة على سطح بحر الكتب فی بطرمبورغ 
ولللتتراد . 

إن هذين الخطوطين المكتشفين أحسن هؤ لفات الطنطاوى ‏ ليعطيان . 
الان [مکانیات کاملة لذشره وترجته بطربقة جيدة . لكن هنا بدا القدر قاسية- 
فكلا تلبيذى اللذان أخذا على عاتقبما هذا العمل أحدهما بعد الآخر مانا هيكرين 
قبل أن يصل العمل إلى نهايته . وما يعرفه العرب والروس حتى الآن عن مخطوط 
د وصف الروسیاآ ء ہو فقط من مقالات صغیرة ومن الملخص العرقی . 


وإذا کات نہایة حياة الطنطاوى قد اتضحت لى فى ختام دراس له فق کم 
ذلك أيضاً بفضلالخطوطات . فلقد عرفت‌من وثائق رمیة أنەمن أیلول (سبتمس).. 
اہ ساقھ فا ات OETA‏ یھ اھت ات 
ارسمية . أما ماذا عمل هو فى السئوات الس أو الست الآخيرة هن حماته فقد. 
کان من الصعب على تصوره . 


وهنا ساعدتی الصادفة من جدید . فقد كان وما زال فى كل مكتبة كبيرة . 
قدعاً وحدیناً . عاملون غير ظاهرين » كأنما فقدوا تماما معالمهم الشخصية . 
وانصمروا معالمكتبة . ومع تلك الأعال التىتتشأ فما . م أنفسهم لیسوا مبدعین 
أو خلاقين » بل ومن النادر أن پشغاوا و ضوعات علبیة خاصة ہی لکممر 


لسع مق[ سے 


- يميشون فى أهتامات الآخرين کوحدة عضوية معپا . وم جد ضروریین الا , 
-قبدوم لا بمكن أحياناً أن ت بعض ال وضوعات أو تكتمل دراستها بطريقة 
.حسنة . کان آحد هؤلاء العاملين شابا و لكنه غير طموح إسبب تشبعه بروح 
المكنبة . وهناك عل المنضدة لدی خزاتن الخطوطات حیث کنت الجر دراس 
۔عرے الشہخ الطنطاوی : حمل إلى كوما من الآوراقالكبيرة المكتوبةالى 7 ترجم 
. إلى منتصفلقرن التاسع عشر . وهی‌علومة ماما ب او سرت 
مع يعضها ۰ و م تكن هذه الآوراق مسجلة فى أى جل . وکانت ملقاة فى أسفل 
خيرانة هن خواان الکتة سبت اکتشفبا هذا الستخدم ذو الروح الخيرة نحوى . 
٠‏ وأأذى شه ر بالغريزة ة أن هذه الأوراق علاقة ما إشيخى الطتطاوى . 


لم أسقطع فى البداية فهم أى ثىء . فکومة الاوراق تتضمن ما ال بقل ما 
سوخمسین ورقة ممتاشة بخطوط كدلك التى بحب أن يرععها الاطفال أحياناً على مناءة 
ديضاء خالية أو كخط مکسر غير واضح لشخص راشد عاول أن یتم الكتاية 
-وبعد أن قت بثرتيب الأوراق حسب 5 با الخارجى وحسب آرقام الصفحات. 
أل وجدت عل بعضبا ٠‏ بدات أفهم حقيقة فة حقیقة الامی ٠‏ وعل الفور [ صیح هذا الام 
شیشآمرعاً . فقد بدا أن الأوراق تتضمن جميعالموضوعات القرببة إلى الطنطاوى: 
“وهى تتضمن جموعة أمثال بالاجبة العصرية و عاذج من التحابا والاغای العامة 
۰ ومواد مختلفة عن‌البلاغة والنحو رالا لفاظ العربية . لسكن كان من الواضحأن كل 
هذا کان‌مکتو با بعد أن أخن , شلل رجليه» شثر إلى بل باه :وگن من ابر 
أن يرى كيف أن ضاحب هذه اليد كان ن بالتدریج بتزايد صراغه فى حريه مع 
ا الکتارۃ . فلم بطاوعه لا الق ولا الريشة . وكانا مذرقان الورقة عند كل حر 
فى أثناد الكتاءة ٠‏ وكانت يذه تحاول أن تحسن کتارة احرف العربى أو الروسی 
وقاه تنقيض دده عس لحشة فیجری منه الق على ما يقرب من الصفحة كلا . کات 
المادة كلبا حقاےة ومتعة . ولكن إذا كنت قد فهمت الصفحات الأول يصعوبة 
فان فہم ما بعدذلك أخذ يتزايد سوءا . فأحياناً كانت الحروف تلتحممعاً فى صورة 
خط اختزالى أو ما يذحكر بكتاءة | ی ااذی سلبت له فى یدہ عصاً ینسہا 
ع لون للصباغة ليكتب مبا . وهكذا 0 الآم على عشرات الأوراق . وهذه 





الشیخ محمد عیاد الطنطاوی ( 1٢٢١‏ ۔ ۱۲۷۸ ھہ ۱۸۱۰ - ۱۸۱۱ 6 ) ۰ 


3 


> 


أك 


تطاوى فى مشر 


رخامة على فريح الشب 


0 


محمد عاد ا 


قبرة فولکوفو 


الأسلامية 





شر 


وم 


16١ - 


'السطور توضح ببلاغة م بفظاعة أيضاً كيف أن الطنطاوی کان محاول باصرار أن 
مسك بالسراب لاداء عمل عقل لى لم تمكنه منه بده.الحامدة وهو الرجل ذو الطيعة 
اة ا تی لا تعرف التقبقر أو الاستسلام وا و آنه وجد موضوع لرواية عن 
الطنطاوى فى قصص المعاصرين إنهذه الأوراق تتحدث عن مأساة ۹ 
حباتھ . وق آخر فصول هذه المأساة پلسدل الستار عل موت البطل عترقا نا 

رة من التسمم الدموى . وهكذا فتحت ا خطوطات لی کل فصول انج 
بر رد فى قرية مصرية صفیرة . و تفتحتق الراکز الملسة العرية ق‌طتطا 
ا۰0 2 تم عبرت إلی عاصبة روسیا سانت بطرسبورغ وانتہت یق قير فی 
شاهدة ء هناك فى مقيرة فو لكوفو . 

وخرچ کان عن اتی الطنطاویق بدا بة ۱۹۳۰ ول يعجب الكتاباجميع 
لسيب.ما . ولسكن أفرحنى أن الستعر وین والعرپ . وخاصة أھل وطزالشید ٠‏ ۱ 
قد قدر وه وتحدئوا عنه کات حارة . وقد قاسيث كثيزاً عندما كنت أؤلف 
هذا الکتاب . رق مث عدبا أسأل عن أعبالى أعتيزها أثثراً جديراً فى 
العم فإنى أشير دائماً إلى أريعة كتب أولنا عن شاعر دمشق امرح الذى كان 
منادا ق سوق الفوا 5 ٠‏ وثانيها هو عن أمجية دقيقة للحكم الأحمى الشاعر 
والفايسوف السورى . وثالثها عن بدیع الشعر الذى ألفه 7 وشاع 7 
لغوى رقيق كان لسوء ححظه خليفة بغداد لمدة يوم واحد . وآخرها هو ۹ 
المصرى الآستاذ فى بطرسبورغ . لكن يبدو لى أحياناً أننى أحببالذات الكتاب 
الأخير وأفضله على ابيع . وغالباً ما كنت أفتحه لأتطلع إلى صورة ة ذاكالشخص 
الذى يدور حوله الحديث فی الكتاب . 


کات آ لانداس وليفينج راد 


)۱۹:۲ ۰ ۱۹۰۵ [ 


إن المستعرب النائیء الڈی پرید أن نقتحم ۳۹ مار العم ٠‏ بقف آمامه 
طریق معقد متعرج آحیانا ۔ فلا بد طذا الستعرب » قبل کل شىء ۰ أن يسيطر 
على أدوات ووسائل مختلفة للعمل ‏ ولعل فى الصف الأول منها معرفة االفات 
الاوروبة . ومع نقدم العل و زايد عدد اللخات اللازمة له . فقد انت إلى الايد 
تلك الف ة من القرن الثامن عشر التی کان یستطیم قا العام أن جد نفسه فى نطاق 
االنة اللاتینة . والان وف ا حطوات الاول فإن هذا 9 النائىء يدرك 
أنه لبى يستفيد من المراجع الآساسية الضرورية » عليه أن يعرف لغات ٹلاٹ ‏ 
هى الإنجطيزية والفرفسية والآلمانية بل ولابد أن تضاف لغة رايعة هىالإيطالية . 
فالدراسات الاستعرأبية بالاخة الإيطالية ارقف المت الاوز من العلم الما می 
منذ التصف لثانى منالقرن 1 . وعلاقة أسبائيا مع العالمالعربى واحةللستعرب 
من التاريخ المدرمى للقرون الوسطی لكنه يعرف حاليا أن امحموعة الاس 
المستعر بن الاسان حلقت مدرسة جدية منذ نهاية القرن التاسع عشر أن 
کر | من ال مسائل لایمکن استيضاحها بدون الرجو ع إلى ما م ۰ وعندما شرر 
هذا المستعر ب الناثىء أن بتعق فى مجال الدراسات الإسلاءية الخاصة فانه سرعان 
مایسمع أن أحسن محاضرات ‌الفته الاسلای مطبوع , باللغة امو لندية » وكذإك 
فى كبر من الاعمال العابية اللاساسية عن التاريخ الداخبى للإسلام . وأن المدرستين 
الآصيلتين الممتعتين اللتين خلقهما المستعربون من السويد والدائمارك تحملانه على 
على أن يعرف اللغات الاسكندينافية . وعليه أن يعتيرها مصادقة سعيدة له أن 
المستشرة ف انجرى الكبير من الجيل السابق والمتخصص ف الصناءات الإسلامية , 
طبعت أكثر أعياله بالالمانية ٠‏ والعلياء الفنلندیون يستعماون کثبرآ اللخة 
السوبدية ولغات أخرى [ کش سبولة . لکن ھذا لا پکی. فن المخجل الستعرب 
ار وی آلا يعرف الدراسات الى ق اختصاصه والی کتبت بالات السلافة : 
فحليه قبل كل ثىء أن یتعرف بالثراث التشيى فى كثير من العصور وأن 


ل ۱٥٢۵١‏ ده 


تعر ف على العلم البولندى الجديد الذى تمكن بقوة من تطوير علبه الامتشراق 
بند. الحرب المالمية الآولى فى سلاسل الكتب وبعض المطيوعات الدورية ‏ 
و يمك عليه .أن يعرف أنه توجد باللغة الصر ییة کتب کثیرۃ تتعلق بدخول الکتامة 
العربية إلى البوسنة والحرسك . بل وأنه خلال عشرات الأعوام الآخيرة صدرت 
أعمال علية كثيرة تتناول مسائل عامة فى الاستعراب . ومن الفرد له أحاتا أن 
يعرف اللغة البلغارية . بل واللغة الآ كرانية لیجد صورة حية عن اعامالاسلای 
المعاصر ترجع إلى متخصص أوكرانى كبير* . ويحد أيضا مهذه اللغة ما لعله 
أحمن ما كتب ف الادب الفنی وأعنی مذا « قصص بيروتية» و «أغاف لبن ». 


وهكذا تنسع قائمة اللذات الضرورية له أكثر فا كث . ولو أن هذه القائمة 
فتحت کلہا دفعة واحدة ققد تہدو شیا 2 معا و لمكن الإنسان فى تدرج 
حركة حياته یسیطر علها دون آن بشعر ها هو نفسه . 


ومفہوم للستعرب ذلك الخوف الذى تظاهر به المستشرق اطولندی 
الشبور سنوك هيورغرونيه ‏ الذى سق له أن زار مک فى صورة خفية 
سرية ل عندما كتب إلى روزن فى تماية العقد العاشر من ا#قرن المساضى هن 
مدینة ناتافیا فی جز رة جاوة (شکره تبك علی إرسآلہ اجلد الدورى ل , دراسات 
الشعبة الشرقیة للجمع الرومی الاثار القدیة ء التى كانت تخرج دائماً فى طبعة 
روسية فقط . 

وقال أنه ارتب عن قرس عل السنشرق النایء الذى بريد کتامة رسالة 
الاجيش أن يتعل ع لغة تازمه للتعمق فى إختصاصة » ولن تكون الروسية 
آو المو لندية من برنبا قسب . بل وحتی لفة املابو وأهل جاوة . وسن الظ 
أنه ظبر أن كل هذا ليس ف الحقيقة شيئاً مرعيا إلى هذا الحد وأن وزن مختاف 
اللغات لدس متكافمًا فى مجال الاستعراب ہ وليست الحاجة إلى كل هذه اللغات 


ا عاق سی اود ران ا فلا نان 


بے هو ۱ . کریمسکی مستعرب ومستشرق فارسی وترکی ۰ 


ہے ١۱۵۔۔‏ 


إلى جرس كلة , الأندلس» بالذات . وهو الاسم الذى أطلقه العرب على 
أسانيا . ولا يوجد المستعرب الذى لم يتعرف دراسات دوزى الكلاسيكية 
المفعمة هالرومانتيكية عن مسلبی الا ندلس + ومع آن هثه الدراسات قدول 
زمنا بعض الثیم فان ال ما م عذیل ۳ دتغير رنين نغمبا الذى كن يناسب 
ا . وأن أى مستعرب فى أية فترة من مره 

لی لیشعر بنفح الطيب من عصن ال ندلس الرطیب ( کا تسمی بمرعة آشمار 


سے ےت تی : 


رای مرن سی گر اتال ار را 3رت لا باکر 
تحبب پل ویشعورہ أیضاً ۔ ولیں من قبيل المصادفة أن. روزن. عند إعداده 
لكتاب القرام2 - الذی م تقتصر شهرته علينا ‏ خصص جزءاً منه للشعر 
العر ف اساك و لم يستطع أن يقاوم رغته یف نظم يعض الاببات على وز 
أشعاره فى الرثاء موجودة فى الكتاب كان قد ألفبا شاعر رات عرف قدم 
ف ال تدای : 


إلا أن الطریق من آسبانیاالمربية ی السته‌مربین الاسبان طويلة ومتعر جه 
حیانا .ولا مدعاة لعجب من آن جبود الاستعراب الاسبای ظلت فى كثير 
من الأحوال عجورة عن نظر المم الاتوری حی الاازمان الاخيرة ۰ وہنا 
الخصوص كان حظى سعيداً . فقد سرتی آن امتداد « الط الا "ندلسی » لاهعامای 
العلمية لم ينقطع مدة تقرب من أربعين عاما . وعن طریق السکنب واخطوطات 
شپا تعرفت عل ااستعرین الاسبان . ومند وقت مبکر آضیفت ال هه 
الکتب واخطوطات مخطرطات آخری هامة معاصرة وأعتی ہا الخطابات 
والواسلات الی انتعشت بالتدرج بصور عاما . ولکن الاقدار شامت 
ألا أرى شخصيا أحداً منهم . وقادنى الطریق إلى ادف بطم . 


عاش الاستعراب الا"سباق مدة طويلة فى ضرء كوكب نمس : ذلك أف 
حم دوزی عل عض ثليه فى النصف الأول من القرن التاسع عشر کان حکا 
قاسياً وان يكن عادلا . وقد امتد هذا الحم بقوة سمعة دوری لینتشر بصورة 
عشؤومة على جميع الأعبال الجديدة باللغة الأسبانية . وكف المع عن قراءتبا 


۔-۱٥١-ہ‎ 


.إلا أنه قد وجدت لسن الحظ فى النصف الثإنى من القرن التاسع عشر جبود 
"صحجة الجبلين من المستعر بين المتجمسين. عملوا بإصرار: وتسلسل دون خوف من 
العناء ودون أى أعثراف بهم تقرييا فى وطنهم ودون أن بحس بم باق آوروا . 
موف بداية القرن العشرين تغيرت الصور. اما وان ظلت الپود (لاسبانية حجوبة. 
.عن الاستعراب ف البلاد اللآخری وحلتنیٰ المصادفة على أن أفكر: فى هذا . 


فنی عام ۱۹۰۷ عندما كنت أستعد لطبع أو استعراض للكتب الاستعرابية 
الجديدة الثى تتعلق ببعض المسائل الخاصة , التقيت فى مكتبة الجامعة مصادفة 
مجموعة بذ كارية كبيرة. كانت قد قبل عامين تکرما افرانسیسکو 
كوديرا . وكانت الجموعة لا سين تيراي مقالة وا-عدة ضرورية لذلك 
الاستمراض الذى كان مبما لى آ بذاك لكي دہشت با جلد الرائع المطبوع 
فی قرب من ۷۰۰ صفحة ٠‏ وكان مجرد ظبوره شرفا لا لمدينة الاسبانية 
الاقليمية مسر قسطة: كسب بل ولكل مرکز استشراق ۴ آوروبا ٠‏ وإن عدد 
الشتر کین الاسبان ق هنه الجموعة للتذكارية والذین كتوا عن موضوعات 
استعراية لیشیر وحده ال جدية تلك الدرسة الی تکونت » وکان أول 
عا أوحت إلى قائمة أعمال الحتق به وصورته فى الجلد شعوراً مثابرة هذا العامل 
العنيد » الذى استطاع أن بجمع فى وئام » بين كونه مؤرخاً ومتخصصا فى النقوذ 
القديمة . وبين كونه مبندساً زرعياً » وبين. تأسيسه لمطبعة عربية صسغيرة 
.فی مکتبه حبث کات عمال جمع اطروف هو نفسه مع من e‏ من تلاميذه 
الستعر ین . 


ولكن ظبر أن هذا الانطباع الذى أوحاه هذا انجلد کان انطباعا عابرا . 
-ولعل هذا المجلد لم .يكن ليبق أثرا ملحوظا فى نفسى لو لم تسافده تأثيرات أخرى 
آتبة من جانب آخر . 


وكان على الاستعراض الذى كنت أقوم به أن يمر عبر يدى روزن فألق 
لفوره نظرة حادة على مقالة من الجلد الصادر تکرعا لکودیرا ۰ وحبويته 


المعرودة و لمحب اق وكأله منذهل + د« من أبن عرفتم هذا لاد ۹ وکان 


ست "۵ اس 
يحب على أن أعترف بأنتى لقيته مصادفة فى مكتية الجامعة . , هذا عظا 
ولعلك أيضاً تتعلمون اللغة الاسبائية بالمصادفة فى وقت ما ! وإنه لمن التوا 
عائنا المتخصص ف الدراسات الاسانبة يتعل الآن عندى القؤاعد العريية » 
ودار الحددتك عن د . ك , سروف المتخصص ق الدراسات الرومانية ذی الشبرة.. 
الكبيرة فى ذلك الوقت . الذى لم مخش آن پدخل فى تعلم اللخة العربية مباشرة . 
ومنذ تلك اللحظة » كان روزن مبویته العروفة عنه ۰ بقاعی الافکار عن حرکه 
عنل تللیذه اللدد . وعرفت من روزن لاول مرة کناب القراءة لیر تفوندی 


e: 
ا‎ 


وسبمو نت الذى لا غی عه لای مستعرب [سبانی . دق صیف عام ۷. ۱۹۰ 
سافر د .ك. يروف إل الاستاذ زامواد فى مدينة ونان ٠‏ وکن 
الستعرب الوحید فى ألمانيا العارف عن كشب بااسائل الاسبانية . وکان ق وقت 
ما أميتا لدون بيدرو البرازيل وقد قاما معا بترجمة آلف لبلة وله ل اللشة. 
البدتنالية . على أن روزن لم پستلطف تماما کون زاییولد قد حل بنفوذه بتروف. 
على أن بقوم بنشر « طوق اامة » وهو کناب مشپور عن , الشق والعشاق » 
للادیب العریی الاسبانی ابن حزم من القرن الحادى عشر . واعتی روزن آن. 
القيام بمثل هذا العمل على أساس عخطوط ليدن الوحيد هو عمل شديد الضعوبة- 
عل مستعرب ناثیء . 

وف ۱۹۰۸ مات رزون . ورحلت إلى الشرق . ومتاك أيضا توالت 
الانطباعات الأسبانية من جانب جديد . فى ذلك الوقت عرفت لاول مرة أن. 
فى الرازيل وق آس یکا الجنو بية عامة جالية عربية ضخمة جداً وأن كذير ا من 
العر بالمقيمين هناكظهرو! كشعراء وغاليا مايكتيون باللغة الاسيانية را تا 
وقد حدت أن الثقيت نکئیں من اللہنادین الذين انوا هناك والذين (سيطرون . 
يطلاقة 'نامة على هذه اللغة أو تلك . كل هذا جذبنى أ ضاً الا ند اس ٠‏ وفىألئهاية. 
عطت عودق إلى روسیا شکلا واعحاً ذه الرغبات النامضة . 


وکان روف التخصص ف الدراسات الإسيانية بواصل زعداد لشر طعته . 
تلك عن ابن حزم ٠‏ وید قلیل وصات آوراق مارب الطبع . ویاهعام اشد 
بدوری یھذا العمل « و کالت. تحت أبدينا صور فو توغرافبة مخطو ط لبدن‌الفر ید ٠‏ 


سم اسب 


وخلال تطلعى إلى سطوره اتام ٠‏ دخلت تدر ۳ حباۃ الاندلس وأذواقہا 
الادية ۰ بصورة أعبق ما استطعءت أن أحصل عليه من صفحات مو لفات دوزى 
يفنيتها الجاوبة وبما يكسوها من الضباب الرقيق لرومانقيكية القرن التاسع عشر . 
.وأخذت أسيطر على « وسائل العمل ء شيماً فديئاً . وبصورة طبيعية تطور نظام 
التبادل التعلیمی پینی وہین بتروف . فقد بدا بحضر لسماع درومى الخاصة عن 
الشعر العرلى حیث غالبا ما كان يشكل نصف المستمعين فى حجرة التدريس . 
. وبالنسبة لنا نحن المستعر بين إن قلة عدد المستمعين لم تكن شيئاً غريباً . ودرستا 
حرارة شديدة المنتخيات الشعرية المشرورة , ديوان الخاسة ء لآلى تمام من القرن 
اناسع » ودرسنا بتأثر ه المراى» العربية القدرمة . وساو لت ألا تفوتى عاضرات 
يروف الى تتصل بأسيانيا » ومع بعض المتخصصين الناشئين فى الدراسات 
الرومانية دخلت اللغة الاسبانية القديمة دارساً , التاريخ العام  »‏ وهو تاريخ 
العام أجمع لالفونس العالم > المشوور بصفة خاصة فى تاريخ الثقافة العر بية الاسبانية 
أو غارقاً فى دراسة المراجع العربية والاسبانية التى تتعاق بتار يخ الفتح العربى 
لاسیانما والذى تحدث عنه بتروف فی دروسه . وهنا . وق نہامة نصف أأسنة 
۰ الدراسية كانت قاعة الحاضرة تتشكل أيضاً من شخصین وكان الثانى رفيق الاصنر 
الذى كتب فى ذلك الوقت رسالة ماجپستر عن تاریخ الشرق » والنی صار فیا 
يدد أحد منظمى الاستشراق البواونى بعد ا لحرب العالمية الآولى . وقد مات 
فى أعوام الشباب ‏ وكان أستاذاً مجامعة لفوف . ورویداً رویداً انسعت دائرة 
و التبادل التعلیمی ء فقد أخذ يأتى إلى درومى الآولية فى اللغة العربية مستمعون 
نشيطون من المتخصصين الناشئين فى الدراسات الرومانية من تلاميذ پروف ۰ 
وکنت أحضر بانتظام دروس اللفة البرتغالیة التی کان یقوم بتدریسپا فی ا جامعة 
أحد هؤلاء التلاميذ . وتفتحت [نذاك أمام عينى ولاول مرة الوهبة الآصيلة 
لعسی دی کیروش . وقد جعلتنی بءض أعباله أطير يفسكرى إلى الشرق العر 
بمثل قصص | . أيركولانو التاريخية الى صورت عصر ازدهاد الثقافة العربية 
فى أسبانيا . وهکذا ارتبط الادب العربى القديم فى دروسى ؛ كوحدة عضوية 
:مع الأدب المعاصر الاسبانى والرتغالى كلما . وكلا الاتجاهين ساعد كل مما 
' الأخر وأوضها أشياء كثيرة كانت سبق محجوية لو سرت ف اتجاہ دون الآخر۔ 


جد رو د 


سا عام ١41‏ عندما أنشئّت دار طبع ونشر ١‏ الآدب العالمى » الى أسسهاء 
سے غورکی ء والتى لعبت دورا ثقافيا كبيراً . شعرنا تمن ١‏ الشرقبين » بتلك 
نت . شعرنا مها حية تماما وكان شخفنا بالقدم 
الغرنى نجلس دار الطبع والنشر لا يقل عن شغقنا بقسمنا الشرق هتا کا 
لا نعتر أنفسنا ضیوفاً وإتما أعضاء عاملين . 


وقد فت عن شخف بتحریر ترجمة لقصہ فلسفية لإبن طفيل ترتيط بالآاندلس 
والتى أراد البعض أحياناً أن ری فا جد رو باسون کروزو . ومحب لا سل 
عن هذا » اشتر كت فى عمل جاد عن ترجمة قصة آسبانية من ءصر الموريسكيان 
ریک لار یت ٠‏ ورغم جميع الصعو بات التى كانت تعائيها العلاقات الدو لية فىذلك. 
الوقت : ابتدأت تصانى بالتدريح [عمال الستعربین الاسبان الذین فتحوا آمام. 
عيتى عالماً جديدا وضاء لا تعرف عنه آوروبا لا قلبلا . 


دا رف هی رای ی کی اه ای یت 
الوهوب الذى ظبر سئة ١419‏ عن تأثر « الکومیدیا الامية » لدانی با لغببیات 
الإسلامية . وقد استدعى هذا العمل ها يقرب من مائة تقريظ فى كل العام . 
وق هذا الكتاب تحدث الولف فما تحدث عن خصائص ١‏ رسالة الغفران ». 
حبوف أى العلاء . وقد استجیت ۳ هذا عقالة حاولت آن آعرض فيها إل أن. 
مژاف الکتاب عا بری فى هذه الرسالة الساخرةالرقيقة والممتعة عن التصورات. 
الإسلامية للحياة الأخرة س بجرد قصة المعراج ( للنى مد ) 


وقد تسربت إلى الخاررج وبطرق بجبولة (شاعات عن اهتیای الوضوعات. 
العربية الاسيانية . فتلقبت فی نہایة عام ٦‏ رسالة من محرر غير معروف لدى. 
شخصياً هو حرر ال جۃ العالمہة ”غا“ الى كانت تطبع ف السويد » و تختص 
بتحلیل الاعمالالرائعة الصادرۃ ع اللغات الآأور وبية فى مجال العلوم الإفسانية. 


مستعرب اسان ناشیء عن أحد مصادر قصة أبن طفیل ۰ ریعتذر لى عن او چا 


إلى إلا أنه يضيف أنه لا يعرف مستعربين فى أورويا يتتبعون الدراسات. 


س ا ۱٥۹۹9‏ شه 


انى كتبت اللفة الاسبانية . وفى ذلك الوقت لم یکن بتروف بین الأحياء . وکان 
هذا الكتاب معروفاً لدی تبعاً لشغنی [ نذاك هذا الموضوع . وقد أثار فى نشی 
انطباعاً عظما . وشعرت فوراً بتلك الموهية الكبيرة فى هذا العمل الذى لعله ول 
عل لهذا العالم الناثىء . وبكثير من طيبة الخاطر » كتبت المقالة المطلوبة . وفى 
عام ۱۹۲۹ تسایت طلبا عائلا مخصوص عمل جدید قام به هذا الستعرب نفسه - 


وفى تقريظى هذه المرة لم يسعنى إلا أن أدافع عن المؤلف الناثىء ضد 
ما استدعاه كتانه من جوم بدأ لى غير عادل » شه رٹیس ا جمع العلبی العری. 
بدمشق على العل الإسبانى وما . وعرفت بارتياح فيا بعد أن عألى الصحافة 
العربية الجادة انحازوا إلى جانى فى هذه المناقشة العلمية الصغيرة الظارئة . علىأنق 
۱ أكن علرخطأ فى تحديدى هوهبة ذلك الم.تعرب النائىء العلمية . ذلك أنه سرعان. 
ما حصل فى مسابقة علبية صعية على أحد كرامى الشرف الإسيانية الآولى هن. 
كراسى اللغة العربية : كرسى غرناطة . 

وقد تلقيت رسالة جاء فيها أن تقريظى لعبا بعض الدور فى هذا » وکان عتعاً 
جداً ی آنه آهدانی فى عام عم ١‏ عمله الجديد وفى بطاقة منفص|ة فى هذه الطبعة 
اجيلة » (شارة ی اسم غریب لمال ما هناك فى الثمال فى ليفينةراد . لہ آثار 
انطباعا غریاً ادی هل وطن ال اف ف الأندلس. 

هذا وقد ظبرت لى ؛نيجة أخرى مبمة جداً تتمثل فى ارتباط صلتی تدرجیاً 
مع العلم الإسبانى . فنذ تلك اللحظة صرت تل كل جديد رج من الكتب. 
الإسبائیة یتعلق بالاستعراب . وکان مثل هذا الكرم مبعثاً ليرت فى بعض, 
الاحبان . وكانت الکتب تطبع عادة بطر يقة عظيدة بل بطر بقة نخمة من وجبة- 
نظر علبنا التواضم . 

ومن بين هذه الكتب وصلتنى مراراً أعاث ضخمة مثل ذاك العمل الذی. 
خرج فى أربعة أجزاء ضخمة ع نأرشيف وثائق «المستعر بين »نه فى مدينة طليطلة ‏ 


(ج) هى الطائفة السيحية الاسبانية التى احتفظت دينها لكنها تكلمت العربية . 


د وح 


وغل ذلك الامهتام الذى مم بتحول تسلت ۰ عام ۱۹۲۸ : جموعة مقالات 
فى جلدين لرئس الاستعراب الإسباى فى ذلك الوقت خولبان رسينا . وكان 
تلاميذه قد كاموا بطبع هذه ا حموعة مناسبة ذ كرى هرور خمسين عاما عنى 
أستاذيته . وقد أعجيانى و أدهشتنی هذه امدیة الجديدة بصورة لا تقل عن تَإك 
| لموعة الى وقمت فى بدى مصادفة قبل عشرين عاما وهى !جموءة التذ كارية 
الصادرة تکرعاً لكوديرا أستاذ ريريرا . وف هذا الكتاب الذى تسلته أخيراً 
عن رئيس الاستعراب الاسبانى ينفتح أمام القارىء لا التطور البالغ العبر لهذا 
العام الكبير سب . و(ما تفتح آیضاً صورة خلابة عن تطور الاستعراب 
الاسانی کله طبلة نصف قرن . 


و أستطع أن آقف دون‌تآثر آمام الاستعراب اللاسبانی» وآ لی أن لایکون 
حى إدى المتخصصين فى البلدان الاخرى إلا القليل من المعرفة عته . وانتیزی 
غرصة بعض الفراغ فى صیف ۱۹۷۸ ١‏ إذ استطعت قضاء شہرین فى حافظة بو لتاذا 
على شاطىء نہر ١‏ إسلاء فى بلدة بإسم رائع هو «جبل بوت» » ومنالك آعددت 
عرضاً مفصلا عن جموءة ريبيرا ذات الجلدين . ولم تستطع جدية الموضوع 
أن تول وينى وبين دعابة صذيرة بإشارق فى نهايه مقالتى المطبوعة إلى اسم المكان 
النى كتبتها فيه . وما ياتمس لى الءذر فى هذا أن روزن أيضاً مح لنفسه بدعاية 
ائلة . فقد کان قراء تقريظ من آحسن تقاربظه . بقفون آحباناً محتارين أماء 
كلمة « قلعة الجوع » وہو امم المكان الذى كتب فيه تتقريظه . وكانوا بعرفون 
أنه م بسق له مطلقاً أن عاش ف الشرق . 


وقد عجز ی الستعرب عن‌آن مخمن عل‌الفور أن هذا الاسم لیس إلا ترجمة 
عريية مضبوطة للاسم الالانی لقرية و هو نفربورغ » حبث آمضی رو زن الصیف 
فى ا منزل الرینی . فلنترك « كوه بوت » لا تحمل الأخرين على التفكير فى الفرس 
و ا حند ء ولیعلدوا أنها ليست إلا التعبير الفارمى عن كللة , جيل بوب». 
وعندما کاے أؤلف ناهام وشغف مقالتی الى كت أحل بأن آسدد ا يعض 
ما على من دين أمام الاستعراب الإسبانی ء تذ کرت هھنالك فی موقف مغوغولء 
أن غوغول كتبفوةهما عن الخليفة المأمون أن لذوغولصفحات رائعة عن الثقةنا 


س 1۹۹ سب 


؟لعرزية هى فى القيقة صفحات فنان لا عام . وعرفت فيا بعد آن مقالی ترجت 
سانا إلى الاغة الاسسانية وازداد دعم الصلات بين مستعربي البلدين . 

وبا اطع فان تادل المشاعر لم يكن إستمد وجوده من األكتب وحيدها . 

.وإذا كانت اخطوطات لعبت فی.هذه الملاقات دور أقل فذلك ۰ أغلب الظن . 

لآن فجموءاتنا آثاراً قليلة نسبياً منالأصول الأندلسيةوالمذريية . ولكنمخطوطنا 
الفريد المعروف لان قرمان غالبا ما كات. ٠‏ أقض مضجعه من أجل الرد عل 
استفسارات الاصدقاء الاسيانيين . ۱ 

وكانت حيرتهم لاتقل عن حير تنا صوص لوحة نحاسية مغربية مخرونة فى 
جموعة لينينغراد . وم لم يكن مفبوماً معناها أزذاك , .ثم قامت بنشر صورتها عالمة 
نى عل خطوط الأثار لقد ۱*۱2 . ول توجد لوحات ماللة ها إلا فى أسانيا 
لکنہا بقیت ٹی مستواها الملغز الخامض . وصارت تظبر بءض الخطوطات 
لتى لم تدرس من قبل فى لينينغراد بفضل مسعى جديد المستعربين الآسيانيين . 

فإن هؤلاء اللستعر بین الآسبان وضعوا بشجاعة فى عام ,م4١‏ بداية لتجربة 
م يشبدها من قبل تاررعز ءامنا على نطاقواسع . هى تأ سيس جلة خاصة بالاستعراب. 
وف عنران ال ترن تلك الكلمة الساحرة , الا نداس » وکانت اائجلة تتعلق پکل 
"لوضوعات الاستءراية مع فہم وأسع لها ومع اهام یل بالطيع نحو أسايا 
۶ وثما لأ فريقيا . و کانت ا جاة تطیع بطر بقة منظمة و لطہفة وكانت صفحاتها المضيافة 
مفتوحة دای آمام جیع الدلام من جیم القومیات ؛ وأمام المقالات للکتوبة 
باللغات الاوروية الاساسة . وسرعان ما صارت الکتب اضرا د و بجلة 
ال نداس » جلة عالية وأخذ يتوجه إلها المستعربون من جميع البلدان . وولدت 
دی بالتدرییج فكرة عن تعريف الزملاء الغربيين فى بعض مقالات متساساة . 
م خطوطات بمو عاتنا الى ترتبط مع الانداس أو لغرب . وبدأت هذه 
اللقالات بمجموعة قريية منى فى مكتية 7 هى موعة الشیخ الطنطاوی التى لم 
محرم من اللاهمية فى هذا الجال أيضاً . 





(:#) هى زوجة المؤلف الاستاذة کراتشکوفسکابا التخصمة ق هذا العلم پجامة 
" شتجراد . 


رم ۱۱ س الفطوطات ) 


ل 


وكانت أول مقالة هىعن كتاب أشعارمكتوب مخط مخربى عادى ف السنوان. 
الأولى من القرن الثامن عشر وھو مخطوط متع بالنسبة لتاريخ الادي فى العام 
العرى كله . وقد ضاعت بداية هذا الخطوط منذ وقت يعيد . وطذا كان مول 
غيرمعروف . وبدا لى أن هذا الخطوط فريد إلا أن مقا لى كانت دافعة لاكتشاف 
فسخة أخرى فى مديئة , فاس » ولكنه لم تظبر عنه معاومات أ كثر من هذا فا 
بعد . وقد حدثت البقالة الثانية إلتى أعددتها للعدد التالى من بجلة «١‏ الأنداس , 
مفجاة متدة فا مشلات کثیرات فق حباق کستعرب . فقد كان أحد تلاميذى 
.بواصل (عداد فپرس البخطوطات النی کنت بدأت العمل فیه مجموعة الطنطاوی 
تقسها فوجد صورة مختصرة لولف کیر الاهمية لتارخخ الادب الاندلسی . وق 
رأی آن مذا اخطوط كان فر يدا بالنسة للمجموعات الآوروية . 


ومولف هذا الخطوط قريب لى منذ وقت بعيد : فقد كان موظفاً كييراً فى. 
الديوآن فى عصر افاليك عصر ‏ و إلى جانب هذا وجدأيضاً وقتاً لاعماله الآدبية. 
وكنت قد اكتشفك ف المكتبة الجامعية أيضاً ملفا آخر له لم يكن معروفاً من 
قبل . ومن ذلك الوقت برن اسم این تماتى يصوت لطيف حان هو دھامتیء 
آی « أى » وهو الإسم الذى أطلقه على جد بن ساتی آطفال الشارع القاهریون 
الین كان يطعمبم هذا امد وقت اجاعة الشدیدة الق نز لت عصر . وكان وصنى 
مخطوط ابن تماق جاهراً فى ذلك الوقت الذى تسامت فيه العدد الجديد من سلمنلة 
الكتب الخضراء , مجلة ال نداس » 


وكانت دهشتّى شديدة عندما فتحت هذا العدد وعثرت فيه فوراً عل مقالةة 
لصديق الأسبانى الناشىء الذى كان آنذاك أحد عررى الجلة . والقالة هى ع 
'وصف الصورة امختصرة لنفس ذلك المخطوط حسب خطوطالقاھرة الذى اعتيره 
كاتب المقالة مخطوطاً فريداً . وفقد مخطوطنا هالته و سکن القالة التی أعددتا: 
ظلت عحتفظة بأصيتها فصدرت فالعدد التالى من , مجلة الأندلس ء سنة ۱۹۳۵ ۔ 
رقد آعددت مقالات أخرى السلسلة التى قررت أن أواصل كتاياتها »> لکن 
سرعان ما اشتعلت ارب فی آمنبانیا و توقفت « مجلة ال ندلس » صن الوصول. 
إلى لينينراد بل إن انجلة لم تعد تصدر بعد ذلك . 


سے 


وبالطيع مازالت أفكارنا كسابق عبدها تتوجه إلى الا“ندلس . ويتضح. 
هذا من كتيب صغير هو ١‏ الثقافة العريية فى أسبانيا » ؛ ومن مقالة عن الشاعر 
العرلى ١‏ البستانى » فى الاٴندلس ومن کتاب كبير عن الشعر العرلى فى أسبايا . 
لكن كان المزن يكتنف كتابتها وطبعها . ذلك لانى عرفت أن الكتب ستبق 
غير معروفة لدى المستعر بين الا'وروسين الذين قد يكونون أكثر الناس قري 
رما نا ۱ ۱ 

وازداد حزنی فى ربیع ۱۹۰۲ ف لينينغراد انحاصرة ء عندما اكتشفت بين 
مخطوطاتنا ترجمة حياة مجبولة لمؤلف كتاب أشعار , نفح الطيب هن غصن. 
الأندلس الرطيب ء . وثمثلت لى حية تك السعادة ای سیکون علا حرره. 
, مجلة الا"ندلس » لو شاهدو! مقالة عن مذا ا خطوط على صفحات مجلتہم ..۔ 
لكن ل الحزن ؟ إن كابوس الليل تزول أثاره مع خيوط الفجر . وستظل نفکر 
فى مجىم ذلك اليوم الذى يبدأ فيه من جديد جميع المستعربين الاأسبان والروس. 
عملهم المشترك فى حقل بلا حذود هو حقل الم الإنسانى العالمى : 

وسیجیء یوم تظبر فيه من جديد على مكتب المستعرب لیینفرادی : سلسلة 
الكتب الخضراء , مجلة الا"ندلس > قرة العین . 2 


“٦‏ هن سار على الذرب وصل 
١‏ ب لوحات برونزية صغيرة من بلاد ملک دبا 
( ۱۹۳۰) 


بتبفی استعرب الیل (لعاصر ۰ من آول خطوات له الذاتی أن يأخذ فى 
:المسبان قانوناً ضرورياً هو تانون تصذيف اطم . وليس اليوم کالامس . 
مفلا بمكن له أن بتخصص ق آن واحد فى ثلاثة مجالات هی اللغة والاأدب 
.والتاريخ . ذلك أن كل مجال من هذه الجالات قد تطور واكتتز يمادة كبيرة 
ٍل حد لانکن معه حياة الانسان ااسيطرة عل هذه التروة حتی ولو بالاسبة مجال 
واحد منبا . وبالاضافة إلى هذا الاصذيف الہ هناك اختصاصات جدبدة و جدیدة 
"تكتسب بالتدريم وجوداً مستقلا لها ولامكن للعالم أن يسطر علا إلاإذا أعطاها 
كل حباته کاملة . 


ومنذ نهاية القرنالتاسع عشی : ورفضل‌جود او لندی سذرك هیورغروبه 


.والجری غولدزمیر اکتمل تکون عل الاستشراق الاسلای . 


ویتطلب العمل الآن فى مجال هذا العم إعداداً جديا طويلا . وقد ابتدأت 
الدراسات الثانوية تحيا الواحدة تلو الاتخر حياتها الخاصة فى التاريخ ٠‏ وتتمەثٹل 
هذه الدراسات فى عل خطوط الأثار القديمة . وعل الخطوط الآثرية » وعم 
النقود امد عة . وجمیم هذه العلوم تتطاب السبطرة على تموعة خاصة من المعارف 
اللازمة لها . وأخذ عم الپجات منذ القرن العشرین ۰ بلعب درآ مما فى عم 
اللخة . و تلعب دراسة الا دب الحدوث دوراً نم أيضاً فى تاريخ الا دب وهی 
دراسة تستطيع أن تبتلع الإنسان تماماً إذا هو لم يرد أن يبق هاوياً بلس 
الموضوعات الختافة بااصدفة وبطريقة سطحية . 


وهن ين الاختصاصات الضيقة المتعددة ق الاستعراب ۰ انفصل منذ وقت 
بعيد ذلك الاختصاص الذى يمك نأن يسمى ؛ اصطلاحاً . عل الدراسات السبئیة . 


سس ۱۵ 


وهذا يعنى دراسات اللغة والثقافة العربية القديمة فى الجنوب . وقد ارتبطت. 
هذه الدراسات من حيث الزمن مم الشرق فی العصور الوسطى . الام الذى 
تنميد به الجالات الأخرى فى الاستعراب . فالذرق فی اللغة والحروف الى كانت 
أقرب إلى اللغة الحبشية منها إلى العربية نفسبا ٠»‏ وانعدام التأثير انعداما تاما تقرييا 
على الثقافة العربية الاسلامية ترکا عل الدراسات السبثية إلى حوزة مؤرخى الشرقه 
قد أو علءاء الاستشراق الحبشى . ومنذ نباية القرن التاسع عشر نمت المادة. 
العلية فى ميدان الدراسات السبئية بسرعة كبيرة وذلك بفضل ظبور الطبوعات 
الجديدة-التى نشرت الخطوط العربية الآثرية فى الجنوب . لكن لم تظبر فى هذا 
العم الكتب التعليمية العادية : فل يكن ثمة . :خلال مدة طويلة . أى كتاب نحو 
أو قواعد. ۱ 


وکتاب القراءة ۸ بظبر إلا فى العقد الرابم من هذا القرن پل لا بوجد حتی 
الآن أى معجم لغوى . وقد كانت أداة العمل الأساسية عادة فى هذا العم . 
”یں“ ء فہرس بقوعة اقطوط الاترية اللفة السامية الذی‌بطبعه امجمع‌العلبی 
الفرنسی للخطوط الآثرية . وأخيراً ٠‏ أضيف ف السنوات الآخيرة إلى وسائل 
العملفی هذا العم ”6۲0379 م116“ ء فہرس لکل ما طبع ونشرمنالخط ط الاثرية 
العربية فى الجنوب ٠‏ وفيه إشارات 'إلى الأحاث الحامة عن هذه الخطوط الا نرية. 
وظبر بالتدريج فى كل يلد تقريبا متخصص ف الدراسات السبئية وقد يقربهء. 
عددم الآن من عشرة أتخاص ف العالم كله . 

وكا حدث غالبا فى العلى فإن أعظم العلياء لا يولدون دائما فى أعظر اللاد . 
وحتى العقد الرابع من هذا القرن كان أعظم المتخصصين فى الدراسات السبئیة من 
السا والدانمارك وہاجبکا و إیطالیاء ۱ 


وم یکن لدينا مطلقا فى بموعاتنا للآثار العربية القديمة فى الجنوب أية نماذج, 
مبمة ال هذا اد آو ذاك . ول کون لدينا أى تراث فى هذه الناحية . 


ےہ 15 ل 


مع الشرق القديم أومع الدراسات السامية . ولم تنواد لد.هم أية مبادرة من هذه 
الناحة أيضا . 


ولم يكن حمل أحيانا علىالتفكير فى د العربية السعيدة » سوى تلبيحات غامضة 
من صدی الاٴساطیر القديمة . لكن هذه التليحات لم تجد لنفسها إسناداً فى مادة 
الأثار الحقيقية فذهبت دوتما أثر إذ حجبتها بالتدريج صور أقرب لنا من الثقافة 
العرية فى عصر الخلاقة . 

هكذا كان الا'مر معى أنا أيضا . وقد تمثل أمانى فى سنوات الاليذة'بالمدرسة 
الثاتوية وفى هالة من الروما تتيكية والخموض تموذج ملکه سباًالی‌ذهبت فى وقت 
.ما إلى سليان الحكم لتختير حکته وتطلب منه حل بمض الالناز - 


وفيا بعد وجد هذا الموذج لنفسه قبسا من الثور ق قصة [سلامية عن 
:الک بلقیس . وکنت قد عرت عل هذه القصة مصادقفة فى كتاب القراءة 
:العربية الذى وقع فى يدى عندما كنت فى السنة الآولى بالجامعة . وقد مدت 
٠الدراسات‏ الحبشية فى تلك السنوات جسرا للعبور إلى جنوب الجزيرة العرية . 

وعندما كنت أستعد لامتحان الماجيستر اعتبرت من المهم التعرف واو قليلا 
مع كتاب خوميل للقراءة بلنة جنوب الجزيرة العربية المطبوعة بطريقة 
اللیتوغراف . وکان هذا ااسکتاب هو الصدر الوحید [ نذالك . 

ولم يكن هناك غداء جيد فى حقل الدراسات السبئية . والتەویذة المعروفة 
من جنوب الجزيرة العريية وجدت فى جموعة ن . ب. ليخاتشيف المماوءة 
بمختلف العجائب . ولكن هذه التعويذة لا تتضمن إلا ستة رموز سبئية . وقد 
مت بکتایة مقالة استہدفت منها اكتال المعاومات بصورة أ كثى من استهدافى اغناء 
المحرفة عن ثقافة جذوب الجزيرة العربية إصورة جدية . 

وعندما كنت أتطلع أحانا فى الصور أو الرسومات الاریة المأخوذة 
بفى المتاحف الآورويية لم أكن أفكر مطلقاً فى أنه قد تأتى لظة أفك فها ينفسى 
۔رموز خطوط أثرية لم تقح فى بد أحد من قبل . وأن أحدد أهمية هذه الخطوط . 


کک سد 


وقد حدت هذا نی وقت متأخر جداً سبة ۱۹۲۰ > عندما لسبوت کثیرآ 
.من المعرفة التى ١‏ كتسبتها أثناء استهدادی ارسالة الاجستیر . ولم أ كن أظن أن 
.هذه المعرفة ستتكون ضرورية فى وقت ما لحل هذه المهمة غير المنتظرة . 


وق نهاية العقد الثالك من هذا القرن ارتبطت #اول مرة علافاتنا الرسمية 
المماشرة فع العن 3 وان مر کز A:‏ العلاقات هو تلا التجارى ی صتحاء 
الماصمة الالية للومن الشعيدة . 


وقد استدعت هذه العلاقات ظہرر فی عن این ۰ وظہور إضعة كت بصخيرة 
تحتوى وصف رحلات ف هذه البلاد الغامضة فا می وال كن (ععب الوصول 
لپا ٠‏ وإلى جانب هذا كان لم ذه العلاقات بعض النتائم العلية . لكنها لم تكن 
الأسف فى ذلك الحجم الذى يريده المستعرب . 


وقد قام الاشخاس ذوو التحصيل الاستشراق الذن کانوا هناك لقاصد 
خیرم جمع مادة عن اللبجة الونية مبتدثين من الكلات المفردة والاشکال النحو به 
حتی ألوان الحوار التصلة . وجمعوا نصوصا من الادب الشعی ء بل وحتی بعش 
لصص ۰ 


وقد جعت كرة هائلة من هذه التسجيلات لكتها سجلت يدون سايق إعداد 
"تخصصى ١‏ وبدون معرفة لعلم اللبجات العربية » وبدون المعرفة الآساسية لطرق 
التسجيلات المقررة فى العم . وظبر أن كل هذه المواد تقرياً ٠‏ هی بدون فقيجة 
العم وذلك لعدم إمكانية المراجمة الجدية لصحة هذه التسجيلاتٍ فى أما كنها . 


وهكذا كانت الصورة حزيئة » ومثلبا كانت أيضاً تلك الصورة التى فتحتها 
, الآثار القدعة ء التى اشتريت يكثرة من الدن . ولا شك ى أنه كان أ كثر فائدة 
و أن الذين سافروا إلى هنالك وضعوا لانفسبم هدنا يرى إلى إكال جموعاتنا 
الاثتدوغرافية أو برى إلى شراء الخطوطات العربية التى كانت توجد هناك , عندئذ 
كان من امحتمل أن يكون الاسف أقل بدرجة كبيرة جداً . وواضح أن هواتنا 
جمع الآثار القديمة لم يظنوا أنه تطورت فى الين منذ وقت قديم حرفتبا الخاصة 


بت ۱1۸ عم 


بت یف الدید حتی یدو قدعاً والاساس الذی پستند علیه هذا التزیف بصورة 
واسعة جداً هو الاساس التجاری . 

فق صتعاء نفسبا بل وأ كثر منها فى المدن الصغيرة والقرى انجاورة لا توجد 
بعض الحلات العجيبة للصناعة اليدرية . وفى هذه الحلاته غالبا ما كان الصياغ 
أو الجواهرية أو النقاشون ء يقومون بتزسيف الخطوط الأثرية على الروتر ؛* 
والحجر تحيث یصبح مشاہہا التائہل القدیة والتعاو یذ ال ختافة ٹول يكن الإقال 
على هذه التجارة فى صتعاء كبيراً » لاه کان يعيش هتاك عدد صغير جدأ من 
الأوروبين . وَإئما كانت هذه البضاعة تصدر بصورة «أساسية فى صناديق كاملة 
على ظبور اجمال متوجہة بطریق القوافل إلى عدن حيت کان مہرة التجار یبیعونہا 
با مرفق السفن العايرة للحیطات ال ترسو بعدد كبير فى هذا الميناء . 


وكان السياح من ختلف القوميات يقبلون يسعادة على شراء هذه ١‏ الاثار 
ال لقية من الون السعيدة » . بل وشکلوا منها حبانا حوعات كبيرة أثناء عودتہم 
من رحلاتهم إلى الشرق الأقصى أو الحند أو حول العالم . 

ولكبم كانوا يصابون مخيبة أمل مريرة فى هذه انج.وعات عندما يلق أى. 
متخصص نظرة عابرة علها . ومع هذا ففن التزييف ما زال مزدهراً حتی الان . 
وقد اشترى من هذا الإنتاج المریف زبائن عابرون وكان بين المشترين أبناء. 
وطئنا أيضاً . 

ومنذ نهارءة العقد الثالث بدأت تقع فى يدى عشرات من هذه الأثار 
بل وصناديق كاملة أحيانا . وكان أسق هو على هؤلاء المواطئين الذین نقاوا 
إلى وطنهم أشياء حديثة . متكبدين مصاعب وأموالا كثيرة . 


وكان ذلك مدعاة إلى تنمية تشاؤم قاس إدى . فقد ابتدأت أتصور أن أى. 
أجنى عابر يسافر إلى الهن فى القرن العشرين بدون استعداد تخصصی واستقصاء 
دقيق اوعد عق دا قيمة بالنسبة للعلم . إلا ای وجدف ذات مر آق کنت. 


مخطۂاً . 


- ۱۹۹۔ےہ 


مكتو بتين بلغة جنوب الجزيرة العربية . 


رات من اللازم دید ام یتما العلبية وؤضعہما بج فی حالة شوت 
أصالهما - فى السب حمودة طرا هن جموعاتنا . ولعله بمكتتى أن أميز التزييف 
عل الفور إذا كان عاديا وغير دقیق وعندئذ يكون الآمر سملا هينا . ٠‏ 


أما بالنسية لهاتين اللوستین فقد ظبرت أماى مشكلة كبيرة من الوهلة 
الارل » هى أنه إما أن يكون تزييفبما متازاً وإما أنه » لآول مرة طيلة هذه 
السنين » وقع لدينا آثر حقیق قديم من جنوب ال+جزيرة العرية . لكنتى ل أصدق 
هذا الاحتال الآخين مع أن اللوحتين لا تتشامهان مطلقا دن ناحية الشکل 
الخارجى مع كل ما رأيته حتى الآن من الأثار الى وصات حدیاً من الن . 
ارو نز مخضر اما وبعض الأما كن منطاة بصدأ قديم شكله يذكر بالبروئز 
الصبنى القديم والسطمح الخارجى أيضاً بما علیہ دن ردل ملاصق ک لو كان يتحدث 
عن إقامة طويلة فى باطن الأرض . 


وشکل الحروف بخطوطہا اُثابنة الرائعة يتيز تماما عا وقع فى دى من 
القاذج المزيةة . إلا أن حل هذه المالة بناہ علی ااعطیات ال حارجیة عحلیة 
خة جداً . وكان يلزم فى الدرجة الأولى تحليل و تفسير ما تحدث عنه وكيف 
تتحدث . ومثل هذه العملية لم يحدث لى مطلقا أن قت بها . 


وكان دخول التجر بة الاو عملية عخيفة . وبالطبع كان من غير الممكن رفض 
القيام ما . قبذا ما لاا سمح به شرف علينا .وكان هن غير المريح فى حقيقه 
الآمر أن نستمع إلى نصيحة بعض عثلينا الذين أرادوا إرسال ال+طوط إلى إيطاليا 
التحقق من تا لعدم وجوم متخصصين فى هذه الناحية لدينا . وهذه التصيحة 
عرفتها قبل أن أتسل هاتين اللوحتين فى يدى ٠‏ لكما لم تكن مرضية لى إلى حد 
کر . ولهذا دفمتى يصفة خاصة إلى القيام ذا العمل . وقررت آلا السرع 
ولا أتأثر قبل الاوان . وكانت إجابق أنهاتين اللوحتین تبدوان لی ؛ من الانطباع 
الآول . حقيقيتين أصليتين لكن تلیلبما بتطلب بعض الوقت ۰ 


سے ۱۷۰ ہے 


وكان من اللازم قبل کل ثیء استیضاح ما إذا كانت توجد لوحات عائلة 
ماتین اللوحتین فی الجموعات اللاوروییة : ول أية درجة تتفق هاتان اللوستان 
مع هذه اللوحات الماثلة فى احتوی وااضمون ۰ وکان من السبل العشور عل 
ء اللوحات المإثلة » بفضل فبرس تموعات اطوط الا ترية السامية (ددجعمح) 
المطبوع فى باريس والموجود فى مکتبتنا . وظبر آن اللوحات العروفة حتى الآن 
هی أربع أو بمعنى أدق ثلاث ونصف . لآن إحداها لا يوجد منها سوى التصف 
العلوى فقط . وأنه توجد إئنتان منها فى لندن وإثلتان فى فيينا . وهذا الوافع 
قوی تشکی . وکان من ااصعب الافتراض أن مثل هاتين اللوحتين النادرتين 
استطاعتا أن تقعا بالصدفة فى د مشت عابر . فان تحار الاثار القدعة الین 
عرفون جیداً قدمة ة الآثار القد عه القبقة » و وکن مک نهم أنيديعوا ہاتیناللوحتین 
عزید من الرخ . 

على أن الحل التدريجى لرموز النصوص لم يكشف لى عن ثىء يمكن أن 
شیر [ل وجود زور . وکن ضرع أن آفس معئنی مضمون ھا تین اللوحتین 
وذلك بفضلاللوحات الماثلة ا موجودة فى الفبرس . وماتان اللوحتان کشلاتبما 
من الهاذج التى عرقت من قبل ۰ هما من اللوحات الى تعرف ءا يسمى « باوحات 
الاستغفار ء التى كانت تعلق فی العابد وتتحدث للجميع عن تلك الذنوب الى 
ار تکیہا من قام بتعلیقہا ۔ 

واا كن غالبا ما تبردد أعاء الفساء فإنہ آمکن الےکم بآنہ من ا حتمل أن 
المذفيات كن كاهنات فى معابد جنوب جزیرة العرب ۔ وأن ذنومهن هى عادة 
عاد ی ات انين أو النذور . وأغلها یتلق بالراسم والطقوس الدينية ۰ علي 
آن آعاء التائیات والستنفرات ( الق وردت ق اللوحات ) هی جام مختلةة , 
أنا المد فتخلب عليه لسمية واحدة . 


وکان من الوضح آن [ کر هذه الطوط برجم فى الاصل ال مکان واحد . 
على أنه قد نشأت ضعويات عند تحايل هاتین اللوحتین » لاسما عندما صارت 
اللوحات الماثلة المعروفة لى غير كاملة وكفية . وما حيرنى أنه ظبرت ف اللوحتين 


اآجاء ا لحة وشخصبات مہو اة حی الان . ووجدت کلمات وتعبہرات غير معروقة 


لت اہو یت 


إدى أيضاً . وم أكن أصدق ماما أن ھاتین اللوحتین اللتین ظبرتا عندنا حملان 
روۃ کبیرة اعلوماتنا لا من وجہة نظر ثقافتنا المامة خسب . بل وتحملان أإضاً 
الملومات | اصة عسائل عددة تتعلق پذخيرة الکلات واللااء الشخصیة . ولقد 
اعتقدت أنه لما كانت قراءاتق عن الآثار باللغة السامية قليلة ۰ ولا کنت م 
أحصل عل هذه القراءات إلا فى أثناء حركة عمل على الاوحتين : لذلك فإن بض 
المقائق بقيت لی ببساطة غير معروفة . 


و عندئذ قررت أن أخذ الم بطريقة مألوفة جيداً » «أعنى با الروابط 
.والملات الدولية .بين العلاء . وبدأت أتوجه إلى متخصصين كبيرين فى الفا 
.واندانمارك من أجل الاستفسار عن الاسئلة الى تواجبنى . كان أولمما قد تعرفت 
به عن طريق المراسلة . وقد اشتذل كثيرآ بالشعر العربى فى أعوام شبابه ٠‏ وقبل 
أن بتركر فى الدراسات السبئية . وكان رأيه مبماً لى بصفة عاصة کعالم قريب 
من جموعات فيينا ٠‏ وبالطيع كخبير بلوحات الاستغفار الموجودة هناك . 
اأما الباحث الدا نماركى فكان قبل ذلك بوقت قليلقدقام بنشر أول جزء منالفبرس 
الکیر الاثار المرية لقَدعة #۳۰ , 


وسرعان ما ارتبطت الراسلات بیتا . للکن الفرق ی منراج كلا العالمين 
کشف ل عن آشیام متعة جداً . ولعل الزمیل من افسا هو الستشرق السکبید 
الوحید من الیوننبین . و قد حاول بطيبة اطر تفسیر اللواحی ای ۸ أفهمبا دالتى 
پمکن أُنہا کانت تبدو له احباناً أشياء أولية بسيطة . وقد دانی عل الوقائع الثلة 
والختلفة وتقدم بأراء مغايرة » وأيدنى فى .اعتقادى حول أصالة اللوحتين . 
أما الداتيارى فكانت علاقته بى أكثر صرامة . ولعله لم يود أن يغرق نفسه فى 
تفاصيل هاتين الاورحتين , وأ كد لى أنه يازم أولا توضيح ما إذا كانت هاتارن 
«اللوحتان البرونزيتان حقيقيتين بالفمل أم لا .. وهل تمناويان أن نحطم علیهما 
رؤوسنا أم لا ؟ وأيدى استعداده ٠‏ فى حالة إرسال صور هاتين اللوحتين ٠‏ 
لإعطائها إلى أحد تلاميذه لدراستها ٠.‏ وعلى حد تعبيره فان هذا التلبیذ اشتخل 
-خصيصاً على مثل هذه المواضيع . 


لکننی وجدت أنى لو عملت برأى هذا الال الدانيارى فإن ھذا پسنی 


8ن[ سب 


الاعتراف سجزى . والتخلى عن قصب السيق لعلينا قبل اختبار جمیع الوسائل, 
والطرق ق عیٹ االوحتین ۹ وکان ھنا بالطيع مجلا فى . ففضلت 5 ١‏ أحطم 
رأمی » : وواصلت لجو النادر لطلب مساعدة دك الاستاذ الخير من مديئثة. 
رين ۱ 

وتحت إصراری أخذت الخطوط تتضح لى أكثر فأ كثر » وإن یکن بط 
حتى خطوط الاوحة الثانية التى تعاق بعض آما کنها من الصدأ. معاناة شديدة .. 
فانفتحت لی با لتدریخ رموزها المآ كلة تماماً من النظرة الآ ؤلى . وساعدتى كثيرآ 
فى يعض الخالات عين حادة فى تعرف رمم الخطارط ومتخصصة فى تطورها ؛ 
وأعی مها عين زوجت التى سبلت نقل ورهم صورة الاصل لاجل طبعه على 
الزنکو غراف .ف تكن مط بعنااخروفالسيئية اكلم . و لقّد خاطر نا وجددنا. 
بتحفظ بعض ا حروف الممسوحة تماماً ويعد أن نشرت مقالتى عن خطوط 
اللوحتين قام خبير متخصص فى تجدید الاثار بتنظیف اللوحتين وظبرت بعض 
رموزها اکر وضوعاً . وأسعدنا أُنتا واجدنا أنافتر اضاتنا وتجدہداتنا الرموز 
كانت صبحة . ۰ 


وقويت ثقت فى أعالة اللوحتين اللتين وقعتا فى أبدينا : ذلك لآانه لامك نأن. 
يقوم بتزویرهما هکذا عنتبی الدقة الا خبیں عظم وعام کہیں ۰ وهو ما لا عکن 
افتراض وجوده فى جنوب كل الجزيرة المربية . صحيح أنه قد بتی مناك احتال. 
آخر هو أنه يمكن أن تكون خطوط اللوحتين قد نقلت حديثاً من أصل قدي .. 
لک ن مثل هذا الآصل لم يعرف فى العلل حتى هذه اللحظة . 


ومعنى هذا أنه حت إذا كانت اللوحتان هما فى الحقيقة صورة عن الاصل. 
فإتهما ما تزالان إذن منطويتين على أهميتهما العلمية . 


وبالتدريخ . خطوة بعد خطوة . عملت كل ما كان فى وسعى . وقررت 
أن أطاق سراح الاوحتين لحك العلم الدولى . فنشرت. صو ر تما مع دراست مما 
ای استطعت آن آقوم ما فی حدود قدرتی . وعلت کل هذا خوف شديد . 
وكان يساور خوف ضثْيل من أتنى رما أكون قد أخطأت فى قراءة: أو تفسير 
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مض التفصلات الجزئية . وأردت أن شوم أى عال بتفسیں ما بق مشكركا فيه 
ب لکنی شفت آن بظبر بِاة آن الوخین مریفتان . فاجلب الفی هسة 
سيئة طول الحياة مثل أولئك الفرنسیین فی الآثار القديمة الذين لم يستطيعوا 
٠‏ كتشاف تزييف ١‏ تاج سايتافيرن » المشبور من مديئة أوديسا . 


على أنه قد ظبر دليل آخر فى صالحى حتى قبل صدور مقالتى . فقد جرى 
فى معمل کہمیائی تحلیل للبروز الذی صنعت منہ اللوحتان . وأظبر التغبير.الذى 
طرأ علبها أن اللوحتين استمرتا فی الآرض مالا يقل عن ألف عام . وهذا 
الواقع مرتبطاً مع الاعتبارات السابقة المتعلقة بنصوص الاوحتين حل المسألة من 
بوجبة نظرى «صورة قاطعة . ومع هذا بق عددى ثىم من الخوف . 


عل أنه سرعان ما طار هذا الخوف تحت تأثير الاستجابات الأولى لنثر 
«اللوحتين . وأدت قلة المتخصصين إلى أن جمیع التخصصین فى الدراسات السبئية 
استجابوا لهذا السكشف الجديد بمختاف الوسائل.. وأظبرهذا السكشفمرة أخرى 
كل دواية العم فى جال دراساتتا ۔ 


وہذہ المناسبة قام أ كبن مثل 79 ۰ يكتاة مق امع 
عن خطوط اللوحتين. وأشار إلى بعض آثاره الخاصة فى تفسير بض التفصيلات 
إلا أنه أقر صراحة بأصالة الأوجتين . و سد عدة ة آعوام قام هذا العالم يتسجيل 
اللرحتین فی × ہت من ( فبرس الخطو ط الآثرية ) لجنوب الجزيرة العربية 
النى ألف يناه على طلب المجمع العلمى الفر نسى للخطوط الاثرية. ويبذا فإن هذا 
الما و طد تماما مكانة هاتين الاوحتين بفضل سمعة ھذا الفہرس. و بعد ذلك صدر 
کتاب عن تحلیل الا ماء السامية الجتوبية القديمة . وفه ضن ھذا العالم ها تین 
الوختین ٠‏ وقام عالم ابطال فى کناه المتعدد ال جزاء عن فكرة الاستغفار فى 
أديان كل السالم اا ضوہٗ عمیق عل همية هاتین اللوحتین ف التارخ الذیی ۰ 
واستجاب طاتین اللوخین ا رض آ ذلك البطل فى الدراسات السبئية فى المانيا البالخ 
عمق العمر این ی . وکان قد ورث اهنامه بذه الدراسات عن والذه الذى 
كن فى وقت ما من الرواد الأوائل فى هذا ا جال ۔ 


وقد استطاع هذا البطل أن بجمع بين دراسته العسقة الشرق الادی ٠١‏ وبين 


ع یت 


اهتامه يحنوب الجريرة العرية . وهو أيضآ لم یك ف الإعتراف بأصالة 
االوحتین . وبفضل مقالقی الق نشرتها . تعرقت مع العلماء الاجليز الناشئين فى. 
الدراسات السيّة الذين أخذوا يتوجبون إلى بأسئلة مختلفة » غير عارفین نی 
لست إلا ضيقاً طارئاً عل هذا الجال العلبى . أما ذلك الزميل الدانمارى ققد 
تغلب عل تشاؤمه الآول . وفى مقالته عن مقافة جنوب الجزيرة العربية التوكتم! 
خصیصاً جلتنا , أخبار التاريخ القديم > . أشار إلى مقالتى دون أى تحفظ 
أو إعتراض . ومكذا فإن , (جاع الآمة, هذا يشكله الخاص ف ١‏ جمبورية , 
العم الدولى . ہدأنی تماماً وكان مكافأة لى على كل ما عانيت وقاسيت فى تليل 


هاتين اللو حتين . . 


وكان لهذا الإجماع نقیجة ,عالیةء أخری .ذلك أنە عندما عقد الم ؤتمر الدول. 
للستشرقین فى لیدن |۱۹۳ ۰ اختبرت نة خاصة لحت ونشر:الاثار القدید 
' لجتوب الجزيرة العربية . كان ضبن هذه اللجنة مثل بلادنا أيضا . وهكذا بفضل. 
علاقتنا المعاصرة مع الین وقعت لدينا بالصدفة لوحتان أثريتان من ملك بلقيس 
الاسطورية ويمكن أن تستخدما. لدينا فى وقت ما كبداية متواضعة تراث الع 
,السب , 


۴۳ سس رسالة من بلاد المخد 


)۱۹۳١ ( 


إن العالم السعيد هو الذى استطاع فى عصره آن براقب میلاد وتطور فرع 
علی جدید . زهو الذی ظهرت آمام عبوته ! کتشافات غير متو عة . و تطورت. 
أمامه دراسة الواد المكتدغة . تخلقت بالتدرج صورة عظية جبولة ‏ جبال 
البحاثين السابقين . هكذا کان الا فى حياتى مع اللغة والثقافة الصندية الى 
ازدهرت خلال عدة عصور فى آسیا الوسطى . بل واهتدت فروعبا بعيدا خارج 
حدود بلادها . وعندما انبارت هذه الثقافة أمام ضخط العرب فإنها لم تفن ماما 
بل انتقلت بطرظة طبيعية إلى مرحلة جديدة استمرت كخط واحد متصل ق 
تطور مقافة آسیا الوسعلی . 
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مجموعة صفدية , الفلاف , لیلینفراد ) ۱۹۲۲ء 


سے ۱۷۵ ات 


ونظرت من جانى كتفرج على امحاولات الی لا کل ۰ وعل السمادة ال 
بحس با ماه جیدا فی ا کتشافتم . فيا قام به رفاق الا کب منى سنا فى فكيم 
بإصرار وخطوة بعد خطوة لرموز السعطورالجبولة منذ وقت قريب » هى سطور 
الخطوطات الصغدية التى كان يتوالى ! کتشافہا ‏ ول أ كن أفكر مطلقا فى آنی 
کستعرب بعید عن تاریخ آسیا الوسطی » سیقدر ر لآ آمارس پدوری هذا 
العمل . 


ولم أ کن أفكر مظاتا أنه سیقع فی یدی أثر عرف فريد من نوعه لا يقدر 
بشن للعلم؛ ويعكس بوضوح تلك اللحظة الراجيدية للصراع الآخير بين الصغديين 
والعرب. لكن هكذا أراد لى القدر. فنی لینینغراد وعلى إحدى المناضد استلقت 
الخطوطات الصغدية والعربية جنيا إلى جنب ٠‏ وجلس مستشرق ف العريية 
ومستشرق فى الفارسية جنبا إلى جنب أيضا ينظران باهميام فى المووف ثيه 
الممسوحة وأنه لمن الصعب آن عدد اا الذى تلألا أمامه ول شماع كشف. 
طریق الرشاد . (نه الشماع الذى مس كليما فى آن واحد كأنه التيار الكبر با . 


قت عام ۱۹۳۲ فى مدينة لينينغراد هاج المستشرقون فى الفارسية على أثر 
إشاعة تقول أنه قد | كتشفت فى تاجيكستان مخطوطات صغدية . وهن المعروف. 
أنه لم تكن قد | كتشفت مطلقا ستى تاك اللحظة أية مخطوطات صغدية فى بلاد 
الصغد نفسها. وما | كتشف هنها كان فى امستعهرات الصغدية فى تركستان الشرقية 

على آن الاشاعات تقوت , وأخذ الناس بتحدئون عن آثار لیحفوظات کنشفت. 
علیجبل موغ علالشاطیء ا جمنوں لنہر الزرافشان . وآخیرآء وف خریف ۱۹۳۲ 
أعدت بعنثة صخيرة قامت هناك حفر بات منظمة . وتأكد كل ما قيل . فروة 
المواد الصغدية التى | كتشفتها البحثة » غطت بضوئها على كل الا كتشافات السابقة ء 
بل وأعب من هذا : أيه و.جدت هناك عدا الخطوطات الصخدية بعض المخطوطات. 
العر بية ء والصينية » ا لو كانت تعكس تماما تلك الصورة السياسية المعقدة لأسا 
الوسطى فى ذلك العصر . 

وأخذت آخیار الخطوطات العربية تطير إلى لمنينئراد قبل عودة البعثة . 
لکن هذه الاخبار حلتی علی اللشاؤم وقلما اقرضت احتال وجؤد ا کقشافات 


-۔۱۷١‎ - 


قيمة بين الخطوطات . وقيل أن هذه الخطوطات مكتوبة على الچ لد . لکن 
ها عرف من الومائق العربية المكتربة على الجلد فى كل العالم حتى ذلك الحين 
هى ست فقط . وكان من الصعب الافتراض بأنه فى تاجيكستان بالذات . و لیس 
فى اللاد العردة توجد زيادة لهذا للعدد . وكان آسرع ما تخیلتہ هو أن هذه 
الورقات هى من أوراق الرق التى کتب علہا القرآن ء وبالطبع قد يكون ذلك 
شيعا متعا . لكننى لم أتصور وجود ثىء ذى ندرة خاصة . 


ودعمت هذه الف-كرة رسالة من رئيس البعثة فريمان ٠‏ وهو رفیق الا کی 
فى سنوات الدراسة بالكلية . أخرف فها فما آخرنی . آنه وجد من حفريات 
له وة جلد وة صدره رقمدة ۰ علہا 01 عر وة و اوة ی ولا الہ تیج وعکن 
آن تکون جرهءا من الشبادة السادية للعقيدة الاسلامية . وحقيقة ٠‏ وصلت 
إشاعات أن من شاهدوا هذه الخطوطات فى أسيا الوسطى ٠‏ رأوا هناك امم 
طرخون وهو ما كان سمی به احد کار لكام الصخد ہین فی عصر فتوح 
العرب : لکنئی ملت إلى أن أعزو هذا إلى الولع المغتفر من الراغبين فى ربط 
الخطوطات المكتشفة بتارضوم الى . 


ومع هذا جذيتى حب استطلاعى إلى هذا العمل. وحاولت أن أتسلم صورة 
عن ا خطوط . لکن لم يمكن تحقيق ذلك فى أسيا الوسطى لسبب ما . وتولد 
صراع بين السلطات حول مسألة ملكية الخطوطات . ومن الذى يجب اعتباره 
مالكالما جيماً ؟ وأبن ستخرن بعد ذلك ؟ ولن تو کل دراستها ؟ ووصلت 
الخطوطات لسن الحظ أر الام إلى ليدينةراد . وهناك أيضا کان بعض الاخذ 
مرالرد فیا بتعاق بالمكان الذى تم فيه دراستها . وعلى کل فقد عرفت ف کانون 
لتاق ( یتابر ) ۱۹۳4 آن امخطوطات ستحفظ مژؤقتا ق فسم امخطرطات عسکتبة 
أ كاديمية العلوم . وكنت مريضا ودرجة حرارق عالية ٠‏ إلا آف لم أستطيع . 

بالطبع أن أصبر أ كثر من ذلك . وف الوم التالى توجبت إلى مينى أ كاديمية 
العلوم سائراً فى شارع الرصيف الجامعى التى عرفته طيلة سنوات . ولم أذهب 
عفردى بل كانت معى زوجت التىانغمرت مدة العشر سئوات الآخيرة فى أسرار 
عل تطور ا خطوط العرییة وعلم خطوط الأثار القديمة : لدرجة أنها تستطيع أن 


سے ¥ مس 


جر الخط الكو أحسن منى . وتذ كرت معبا ببشاشة كيف أنه منذ ربع قرن 
مينى كنا نشاهد مساجد القاهرة ؛ وبسؤالنا عن بعض الخطوط الأثرية هناك 
أجاب بعض العرب المتعلمين القاكين هناك بتعجب : , أن هذا بالحط الكوق ومن 
التعذر قراءته ! » والآن فإن موهيتها فى فهم الخطرط وعيئها الحادة » قد ساعداق 
مراراً فى فہم ار فى الخطرطات الى كانت غير واضة ل .رضم کل 
دراست للغة العربية الى أعطتنى سنوات مديدة . على ما ببدوء حق التظاهر 
معرفتہا ۰ 

فى الطابقالأسفل السكتية . فقس الخطوطات »وجدنا عند النضدة الكييرة 
لبان ( السيد ) فرمان 15 تعودنا أن نسميه منذ سنوات التيذة بالجامعة . وكان 
غارقاً فما -ملته البعثة من الكتاية أو ١‏ العصی » الصغدية . وكان مغترباً بأفكاره 
و خیله مم الخطو طات الصغدية مع أنه كان بدو عليه «العادة هيئة الصرامة 
والجد بنظارته الدائرية التى كن يرفعبا إلى جبيته كل دقيقة . وكان قد أعد لنا 
مظروفاً فاخرج منه وثيقة راغياً فى معرفة الانطباع الذى ستثيره فينا . ومن 
النظرة الاو ی شعرت أننی قد صرعت تماما . 

ولست آدری من ارتفاع حرارق أو من انفعالى ؛ غلى الدم فى رأمى وعات 
عيناى غشاوة » بوهن فی بدی ٠‏ أمسكت بقطعة الجد البالية الثى أ كلبا الدود . 
ول أر من خلال الغشاوةالخراء سوى حروف عربية متقطعة . و أستطع أن أميز 
أية كلة عربية واحدة مرتبطة . وأخذ قلى ينيض كأتما كان بريد أن يقفز من 
صدری . وكان أول ثىء مر عب عوجت ين هن أن لن أفهم أى ثىم ل » ۰ 
ولکن الحخجل إعتراتی . غحملت نفسی بشدة كبيرة عل النظر مرة ثانية » إلا أن 
وجدت‌نشی عاجز ا عن النظر شات .فقد ادا يكسو عینی ضراب أجر. وجمعت 
كل إرادق بدفعات عصبية يتفق إيقاعبا مع إيقاع نيصات الدم . 

وأخذت أتطلع فى هذا المكان أو ذاك من الوثيقة . إذ لم يعد فى وسعى أن 
أثبت النظر على أى شىء لمدة طويلة . وتوالت الافكار ممومة عند كل.دفعة . 
ویدون وعی همست : « نعي ؛ فی السطر الاول مایا صينة الابتدام العادية 
د البسملة »: يعنى أن هذا بداية لثىء ما و لیس مقطوعاً من الورقات الداخلیة... 


2 ۲ احطوطات 


س ړژ سے 


ها أنه يوجد حقاً فى الوسط اسم طرخون ... وإذن فہذا لس قرآ نآ ... لکن 


وأخذ يفكر يطرق فى رأسى يعجر وألم , والدم بثیض ستف ق الاذان . 
د لعلبا رسالة ؟ هاهو برد فى تباية الدطر الثافى بالضيط , من ... مولاه .. 
لكن الاسم ... الاسم ؟ددبواءءدديواء ‏ هاهو يقف بوضوح اسم 
د ديواء مع درى» ممدودة و ١‏ اء ممدودة ! ما هذا الحراء ؟ أى إسم هذا ؟ . 


ثم يبتدىء السطر التالى بصورة أكثر سوءا فع أنه واضح أن الكلمة تقرأ 
د ستی » للکن هذه الکلمة لا مکن آن تکون باللنة الفصحی لان كللة , سى » 
لا تستخدم إلا ف العامة ودعتاها دید ای قوه إذن موجد هذا هنا ؟ 
فی تہایة أحد السطور « دیوا » وى بداية السطر الثانى « ستی » ... » وجْأة ومن 
جدید طرقت دقات النيض : «١‏ ألدس من الممكن هنا أئهما لفظ لكلمة واحدة 
بجزءة ؟ ! إن مثل هذه التجزيئة توجد فى كتابة أوراق البردى العربية الإسلامية 
من مصر : ديواستى ... ديواستى ... لا يوجد مثل هذا الاسم ! .. ها هو 
طرخون يذ كر فى الکتب عن أسيا الوسطی . ولا بوجد هناك آی دیواستی... 
ما العمل إذن مبذه الشيطنة ؟ . 


لکن ما بوجد بوضوح هنا هى كللة ديواستى ... » وتوجبت صاحيتى 
بالكلام إلى فرعان وقالت له متعجبة  :‏ هل يوجد لديك فى الوثائق الصندية 
آی اسم دیواستی ؟ » ۰ فارتعد فرعان ورفع نظارته على جبهته وقال ما فى النهاية 
بتعجب مرول : و لا... لکن ذ کر فی كل مكان اسم مشابه لکلمة «دیوانسیج 
ولعلیا کلة مرتبطة بکلمة « دیوان » ولعلپا لقب ... » وت : « لکن هنا 
لا پوجد فى الكامة العريبة حرف «١‏ ن» فالكلمة ساطة هکذا : دیواستی!..» 
وغْاة لمحت لى فتكرة جديدة.؛ فقفرت من على الکرسی . وهربت . وأثار ذلك 
دهشة كبزى لدى جمييع الجا لسين عل الماضدة »ولدى المستشرق الناثىء فى الدراسات 
الفارسية » الذى أقى إلى فزيان لسبب ما وكأنما. هنو قذ تعجر من منظری ا ون 
ومن ذلك الحوار الغريب . 


۱۷۹ 


وهرولت على الس الجانى ل(سرع ال الطایق الثامن » حبت بوجد مهد 
الاستشراق؛ والقسم الاستعرابى. وهناك على الرفيقوم إثنا عشر جزماً لورخنا 
الاسامى الطبرى . وكان يزهو فى نفسى أمل . فاعلنی جد فیه خاة حل لغز ذاك 
الاسم الذى طفا . فقد كنت فى حالة لم أكن أستطيع معبا أن أبين بوضوح 
ما حدث لى. 


ووصلت إلى الرف المعروف لدى جيداً وأنا الحث من الجرى » وتناولت 
فبرس بجلدات الطبرى وأخذت أتصفحه مموماً بحا عن اسم مشابه لذلك الاسم . 
كان كل شىء سدو ٹی عبنی مردوجاً . إلا أننى نظرت لسرعة فى جميع الكلات 
تحت حرف « د » حتی تباية الحرف . ه لكن لم يكن لكامة ديواستى وجود» 
وهيط قلى حزينا . ولججأة وف بعض السطور السفل لحت أماى كللة 
, دیواشنی » . فكدت أصرخ : ويا سلام ء الفرق ف النقط فقط ! أنبما ثىء 
واحد ! . لكت لم أصدق نفسى . فأخذت أتصفح تاريخ الطبرى نفسه تحت رقم 
الصفحات الى أشار [لها الفبرس . 


وهناك لم يكن أى احتيال للشك . فن تلك الصفحات يدور الحدیث عن أسيا 
الوسطى ووصف حوادث بداية الأعوام المئوية المجرية . على آتی لم أ كن فى 
حالة تسمح لى بأن أدقق النظر . ولم يعد هناك أى تردد بعد ذلك ٠‏ وف داخل 
نفسى كا لو كآن كل ثىء بتلألا . وهرولت إسرعة متجباً إلى أسفل» ليتنى كنت 
آصفر بعشرین عاماً فأهيط السل منزلقاً علی درابزینه . وهبت کلزوبعة ق قم 
الخطوطات ووقعت على الكرمى » ولم أستظع إلا أن أهس لفريمان الذى لم 
يفبم سبب هرولی غیر النتظرة : « لقد وجدت ديواسق | » 

وقد كان ذلك غير متوقع إلى حد أن » لاثة أزواج من العيون نظرت إلى 
بتعجب يشوبه خوف . وعندما هدأت قليلا بينت بعبارات متقطعة حقيقة 
الامر ۰ فعمت الييجة اجميع وشعروا للتوأن هذا الاكتشاف قد اتضح وأنه 
وقع فى بدى خيط هاد . 


وقد حدث لى رد فعل على الفور بعد کل تاك الانفعالات ٠‏ فد شعردت» 


- ۱۸۰ اس 


باتبيار قو تماما ول أستطع فى ذلك الصباح أن أدرس الوثيقة أ كثر من ذلك . 

ولکنی صرت هادماً . وما زال بانتظاری عبل طويل جدآ وصعب جداً . 

لكتنى كنت أعرف تماماً أننى أقف على طربق الرشاد ٠‏ وق البوم التال و عزاج 
مختلف تماما بدأت بتسلسل ى فك رموز هذه الرسالة وبالدراسة التفصيلية فى 
7 و9 


ومئذ ذلك المين فقط استطعت ت التطلع فى هدوء إلى تلك اخطوط الى لم تعد 
تخفی ؛ وإذ ذاك فقط استطعت أن أقدر كل تقاسم جال الرسالة الى کتہا 
قطاط وان ای :وکن کل بوم حمل 8 0 9ھ 
الاكتشانات الصغيرة مع خيبة اللامل . لکن كل هذا لم يكن شيئًا مرعبا لى . 
ذلك أ تطعة الجلد التى انكشت ء وظلت فى الارض مدة اثتى عشر قرنا 
لم تستطيع أن تخنی آسرارھا لدی التحليل الدقيق الذى قام به عالمفى تطور 
الخطوط الا بر ية ہوا م تستطيع هذه القطعة ا+لدية أن آصەت أمام شبادة العيان 
الؤرخ الذى حفظت عاد ق کتاب الطبری الذى لا يقدر شمن . 


وف الحق . لقد كان اسم ديواستى مفتاحا لکل شی ؛ فبو لم يوضح هذا 
الرسالة العربية غسب » بل ووضع أساسا ثابتا لفبم الوثائق 'الصغدية . وظہر 
أن الدبواستی كان أميراً صغديا » وقعت بقايا حفوظاته فى يد تلك البعثة على جيل 
موغ . وأن لغز اسم ذلك الآمير العرنى » الذى وجه [ليه الديواستى رسالته» 
أمكن حله مجبود أقل 


وجل هذا الاسم بدون انتظار تاريخ الوثيقة الدقيق وهو العام المثوى 
المجرى أى تقريباً م41 ب م ٠‏ وحرفا حرفا أمكن تملك جميعحقائقالرسالة. 
وأمكن بسرعة وضع قطعة الجاد المتآكلة - الى تحمل الصيغة الابتدائية للشبادة 
الإسلامية ‏ فی مکانہا من الوثيقة . 


وکانت البعثة قد وجدت هذه القطعة الجلدية منفصلة عن الرسالة - بل وأمكن 
بصورة أساسية إعادة بناء سطور الرسالة التى أ كلها الدود الشره . والآن عندما 
أنظر إلى الصؤرة الشمسية للرسالة المكتوبة على الجلد بعد أن سوى انكاشها 


لد 


أيجب أنا نفسى لاستطاعتنا فهم تلك السطور التى بتی من كاتها حرف أو اثنان , 
بل ولاستطاعتنا تصيد المعانى من الآما كن المتآكلة . وشعرت بالفخر بەملنا 
وبطرقنا المضبوطة . التى أمكن بها إيحاد أشياء كانت تبدو أحيانا من النظرة 
الآولى » أنما مالکہ بلا رجعة . 


وبدا لى أن الميع شعروا مثل هذا الشعور حىّ المتخصصون ف الجالات 
الاخرى ال ختلفة تماما ء الذین اجتمعوا بعد أسبوعين ٠‏ فى شبر شباط ( قبرايد ) 
فى جلسة من دورة أ كاديمية العلوم » التى كانت مناسية حساب ما قامت به البعثة 
على جيل موغ . 


کان القراء بحاسون عادة فرادى فى زوايا متفرقة من قاعة القراءة لمعبد 
استشراق . أما فى ذلك الوقت فكانت هذه القاعة مكتظةءولم تكن جميع الآما كن 
مشغولة سب بل وجميع عراتها تقریبا . ووصل الامین الدائم 9 كاديمية العلوم 
فى منتصف الجاسة وما أن فتح الباب » حتی تراجم عفویا إلى الوراء . فقد کان 
النظر غير عادى إلى درجة كبيرة بالاسة شذا اشخص . المارف بصورة 
الجاسات الدورية لطائفة المستشرقين . وف الحق ء لقد كان ذلك احتمالا . انه 
احتفالا بالبعئة » التى أغنت العلم بمواد كانت غير معروفة ۰ وهو احتفال بالعل 
نفسه : الذى يتحدث يصوت مسموع عن قوته . التى رفعت معرفتنا إلى درجة 


وبالطيع لم تنته دراسة الوثائق بهذه الجلسة ٠‏ ول تنته أيضا بأن طبعت 
فى لك السنة « الجموعة الصغدية ۳ 3 فہا من وضوح النتاتج الاساسية العامة 
و الاحاث السلسلة مذه الرسالة العربية التى أذ كرما الآن . 


واتضح مع مرور الوقت أن اسم البطل الاسامى لهذه الرسالة يحب أن يقرأ 
دبواشتی لا دیواستی ۔ وأمکزالتا كد من اسم القلعةالللتجأ الها مع أصمابه الصغديين 
بعد قطعالعلاقات نبائيا معالعرب . بلوأمكنأيضا تحديد نوع الماعر الذى كتبت 
الرسالة على جلده . ولعل کثیرا من التفصلات تظبر عند بحث هله الوثيقة 
فى المستقيل . وآمل أن يستطيع أحد قراءة الكلمات والحروف امتقطعة ‏ 


لم 


اق بقیت لنا لغزا ‏ يصورة أحسن وأ كل ما فعلت . إلا أن هذه كلها أشياء 
جانبية . فقد انفتح الطريق الرشيد منذ تلاك اللحظة التى لمع فا لاول مرة امم 
غریب ملغز هو آسم دیواستی . انبا لظة الدفعة اللاشعورية الفكر , للظة 
الا کتشاف . 


وكانت هذه الاحظة بداية لطريقة التحليل العلمى . وها هو ذلك الاسم يرن 

الآن . بفضل هذه اللحظة ء رئینا قريبا ومفبوما لدى جمیع المستشرقين 
فى الفارسية وجميع مؤرخى آسيا الوسطى . وأن ذلك المسعرب ليشعر فرحا بان 
الرسالة التى وقعت فى بده من بلاد الصفد ۸ تكن أثراً مشہوراً ورائعا لعلم تطور 
الخطوط الأثثرية العربية نغسب . بل ومصدرا تار خا من الطراز الأول . 


وبعد هذا الا كتشاف على جبل موغ دخلت دراسة الثقافة الصغدية فى 
مرحلة جديدة من تطورها . لكن قسوة القدرلم تمكن شخصين من القيام 
يدورها فى هذه الدراسة . فى حین أنہما کانا یملکان ا لحق فی هذا أ كار من 
العلباء الآخرين جيعا » احدهما هو س. ف. آولدنبورغ الذی کات بنفسه 
فى آسيا الوسطى وفى تركستان الشرقية والذى أغنى بنفسه العلل یسا عبر عليه 
من الخطوطات الصغدية . وکان فى طريق الموت يسبب الحرض العضال الذى أصایہ 
وجمع وهو علیل سریر الوت حکایاتنا عن النجاحات الآولى فى فك رموز هذا 
الاثر الصخدى . فكان سروره لايقل عن سرورنا » ورسم خطوطا لعمل المستقبل 
و لبعثات ال مستقبل التى كان يعرف جبدآ أنہ ان یکون لہ مکان فا . لکنہ کان 
يعمل طوال حياته من أجل العم ومن أجل تنظيمه. وكان من البديهى له استمرار 
تطور العم و دعومته . ولذلك فا نه هكذا بہدوء وببساطة ظل يتحدث عن اامستقبل 
حی فارق الحياة . ولهذا کان واجينا نحوه أ كثر من الاخرین هو أن نہدی [ له 
« امجموعات الصفدية » التى لم يقدر له آن براها . 


أما الثانى فبو ف .1 . روزنبرغ الذی امتد به الاجل ثلاثة شبور ٠‏ وكان 
مدة طويلة خازن المتحف الأسيوى والزميل الخلص لاولدنبورغ فى إدارة هذه 
المؤسسة التى كانت فى وقت ما , المعبد » الوحيد للإستشراق فى أكادبمية العلوم . 
وق عشرات الاعوام الاخيرة من حياته » درس بنجاح كبير المواد الصغدية . 


جد ۱۸۳س 


وفك اصرار ۰ ولسلسل » رموز حطام ار لفات . وا خطوطات الصغدية القايلة 
التىكانت مخرونة فى بموعاتنا. ولا کان مك قاعدة صلبة نی الدراسات الفازسمة . 
فانه سرعان ما صار وواحداً من آوائل العارفین فى العالم بالكتابة الصغدية . 
إلا أن دماغه قد تعب من مرضه الثقيل فى أعوامه الاخيرة .ول يصدق كل 
امدق ما معه من الحكابات عن تلك الا كتشافات المتميزة العظيمة . ولعله كان 
من الصعب عليه أن يتقبل وهو الذى حال طول حياته القطع والنسخ الوحيدة » 
أنه قد ! كتشفت الآن اة عدة شرات من الو اق التى أضاءت بوضوح جوانب 

تكن معروفة من الثقافة الصندية المقرية إليه . وكان لشعر بتشاؤم وبصفة 
خاصة نحو الخطوطات اتی کتبت على « الەصی ‏ التى لم تكن معروفة ای تفص 
من قبل . ولعله كان يظن حی آخر أیام حباته أنه قد يكون هناك ثىء نی من 
سوء الفیم ء وکان من ا مہدی لنا نوعاً » ذلك التأ كيد غير المنتظر » للعظمة العلءية 
لهذا الاكتشاف ۰ الذى بدا هذا المتخصص شيا مستحيلا لا يمكن تصديقه 
وأننی نفسى » كثيراً ما أتمنى أن توجد فى أسيا الوسطى فى أى وقت ولو وثمة 
عربية أخرى ماثلة هذه الرسالة الصغدية الى اشتررت فى العلل . 


۲ - قرآن کوفی و (« جدة عربية » 
)۱۹۳١(‏ 


بمثل الث رآ ن الکوفی من القرنین ا مجر پین الاول والثانی ء شین ناد جداً 
فى جموعات الخطوطات . وتعتبر اللسخ الكاملة منه أحادية فى كل العالم . وكان 
زينة مكتبتنا العامة مدة طويلة» القرآن الذى يعرف بالعثانى أو السمرقندى . 
وقد حل إلى مديتتنا بأ ال جنال فون كاوفان كغنيمة حرية عند غزو آسیا 
الوسطی . مم عاد من جديد إلى آسيا الوسطى بعد ثورة أ كتوبر . وبالطيع فإنه 
م يكن مطلقاً فى يد الخليفة عثمان فی اللحظة التی مات فيها . مثله كثل توائمہ النی 
عرف مما فى العالم ما لا بقل من ثلاث آو آربع سخ . 


ولكتها تنسب كلبا أو ترجع إلى القرن الأول المجرى . فإن تلك الذسخة 
الكاملة 1 تق فی لذینخراد .وكان الاس هنا وق البلاد الاخری عادة »أن القران 


تی۸ حم 


الکوفی فی کل مکان : یتمثل فى أوراق ناقصة من الرق مختلف عددھا باختلانیف 
الاماکی . بل آن مارسیل الشپور مؤسس اللطیعة العرییة فی مصر وقت حات 
نابولیون ؛ والحاوى الكبير لفن الخطوط و لعل تطور الخطوط الأثر بة ۱۰ 
يستطع أن تحمل معه ( من مصر ) إلا أوراقاً منفردة وقع جزء منها فى مکتبتنا 
العامة . ولقد شكلت أمريكا طيلة الآرن الآخير و بفضل ملابينها . جموعات فى 
ججالات مختلفة . يكسف ضوؤها أحياناً حموعات العالم القديم . إلا أنها حتى الآن 
ليست أسعد من هذا العالم ی الخطوطات الكوفية . وهی تقوم بنشاط بوصف 
ونحث الآوراق الجزئية الختلفة الى تقح لديا من وراء الحيط . إلا أن مثل هذه 
الأوراق الكوفية لم تكن تظبر بصورة كثيرة . 


ولذلك يصبح من المفبوم كيف خفق قلى عندما وقع فى يدى ذات مرة . 
می خریف ۱۹۳٦‏ ء بضع عشرات من الاوراق الرقية الکبيرة الرائعة خط 
کوفی قدم . وکانت سيدة بولة قد حلت هذه الاوراق ال معهد الاستشراق 
لتبيعها . وقالت أنها كانت قبل ذلك فى المكتبة العامة ء إلا نہم ہنا لم يقباوا 
عل شراء هذه الأوراق عندما عرفوا آنبا « قرآن » فخطوط القرآن ليسنادرا. 
ولم يسعنى إلا الابتسام لدى سماعى هذا . فقد کان من الواضح لى أنه لا بوجد 
عندنا فی آی مکان حتی ولو ورقة أو ورقتين يدل شكل هذه الاوراق . فى حين 
أن السيدة حملت إلينا بضع عشرات منها . وكانت حالة الاوراق عظيمة وشبز 
شكلبا عما يقابلبا من الئاذج العادية المعروفة بأن طوطا أكبر من عرضبها على 
عكس الماذج العادية المعروفة . 


ويتميز الخط نفسه بميل عادى إلى اليين فى أعلى الحروف يشير إلى قدم ليس 
بالقليل . ولم أتكل على نفسى بل قت فما بعد بالتحقيق من هذه الاوراق بطرق 
مختلفة . فتوجبت إلى إثنين هما أحسن العارفين عندنا بعلم تطور الخطوط الأثرية 
العربية . أحدهما هو خازن قم الخطوطات لمبد الاستشراق والثانی هو أستا 
تاريخ الفن الإسلاى فى جامعتنا . توجبت إلى كل مهما يطلب ابداء رأهما 
فی‌تار ,پم هذه الا وراق . 


وبالطبع فانی آخفیت عن کلپما آنی سأتوجه الاخر . واتفق جوامما : 


سو — 


فكلاهما اعتبى إن هذه الآوراق ترجع إلى بداية القرن التاسع الميلادى أو رعا 
إلى نبابة القرن الثامن . ولم يكن عندى شك فى ضرورة إنقاذ هذا الأثر النادر ؛ 
ونه لا يمكن أن بقلت هذا الخطوط من موعات الدولة . 

أول سؤال يتولد عندما يبدأ الخطوط حياته الجديدة فى الجموعة العلية ء 
هو عن تاريخ حياته والبيانات الخاصة به . ولم تكن ظاهرة على أوراقه أية 
ملاحظات أو أ ثار لاصحابه السابقین ٠‏ لکن ھذا الخطوط لم یکن لول أى 
صاحب طارىء خزنه هكذ! بعناية فی حالة جيدة . وقد کانت الاوراق مختلطة 
بالطبع و لعلپا نزعت من جلدها ؛ إلا أنه لكى تمتلك ويحافظ علہا فى الوقت 
القديم كان يذيغى أن يكون مالكبا أما ذا معرفة أو ذوق وأما أن يكون نفسه 
عریاً حتى يقدر فى هذه الاوراق آثاره القدمة . 

عل آن محاولی فی آن آعرف من السيدة قصة الخطوط » اصطدمت مع 
رغنتها فى اخفاء معالم آثاره . وکان مذا شیماً عادبا . فكثيراً ما يحدث أن 
عارضی امخطوطات آو الکتب للبیم ۰ مخافون من مصادرتبا . آو من الکشف 
عن روابطیم باللاگ السایقین السکتبات الکبيرة آو جلب النحس لانفسیم (ذا 
كشفوا عن علاقتهم مع أية عاثلة مشبورة قبل الثورة . 

وهذه السيدة سمت نفسبا باسم رومسی عادی إلا أتها قالت أنه كانت لديهم 
منذ وقد بعيد جدة عربية توفيت لا تل كرها . 

وذكرت أيضاً أنه قد بق من آثار جدتها » حقيبة بها بعض الآشياء القديمة 
اتی رأت الآن أن تبيعبا إسبب سفرها ٠‏ وأن هناك فى الحقيبة بعض الكتب 
العربية والفرنسية . وأردت أن أمسك بهذا الخيط . فسألتها عما إذا كان من 
الممكن [رسال مستخدمنا من أجل رؤية هذه الاشياء فقد يوجد هناك أى ثىء 
آخر مبم أو متع بالنسة لنا . 

لكن السيدة قالت بسرعة ویخوف إن الشقة لدييم غير عرتمة كثيراً . 


وأنهم سیقومون بأنفسهم بالفحص ثم ضرون ما بحدو نہ .ولسن الحظ أضافت 


- 1۱۸۹ -۔- 

إلى الإجابة على سؤالى قائلة نہ ییدو أُنہ توجد فی الحقیہة أوراق آخری مشابة. 
ووعدتی بن تحضرھا للاننی قلت لما أن ذلك يرفع من ثمن ه ذه الاوراق. 
ول يسعنى آنذاك آلا أطيعها لا سما أنها لم تذ كر لى عثوانبا ۰ 

وبقيت الآوراق الى كانت معها عندنا . وكان هذا متعا لى . على [ننى كنت 
أشك فى قصتها عن الجدة العربية . فنحن حقيقة نعرف أنه كان فى عصر أمية 
فى أحد الضواحى الشرقية بقرطبة مائة وسبعون [إمرأة شهرن #خطبن اليل 
فى نسخ القرآن . 

آما آن توجد فى القرن التاسع عشر [مرأة عربية تزوجت روسيا ثم يظر 
أنها مالكة لهذه النسخة النادرة فانه كان شيئاً مشكوكا فيه بالنسة لى . 


على أن السيدة ظبرت مر جدید . بعد آسبوع و لصف . وکان مدعاة 
لسرورى أنها حملت هرة أخرى بعض أوراق القرآن ٠‏ وبهذا جمع لدينا ما شرب 
من ربع نسخة كاملة لا يوجد مثلبا فى أى مكان فى لينينغراد . وبناء على قول 
السيدة لا توجد هناك أوراق أخرى أ كر من ذلك . وحلت أيضاً بعض 
الكتب . وظم أن ما هو بالفرنسية من هذه الكتب هی کتب عادية لقرامة 
التسلية ؛ وهی حا ذات تجليد حسن . وما هو منها باللخة العر بية كتب عليه عن 
لفقه الاسلامی الطبوع ق الشرق ولا عکن مطلقاً آن تثیر اهیام ی « جدق 
حت ولو كانت عربية 

ومن جديد فكرت فى المالك السابق لهذا القرآن الكوى . وخأة عندما 
قلبت فى يدى [ ليا أحد الكتب التى حماتها . رأيت على كعب الفلاف حرفين 
فرنسيين أعرفهما جيداً حا دا . ن۔ء . 


ولم أظبر للسيدة اننی فہمت امم الالك وواصلت الوار معبا قائلا , 
« يعن أن القرآن أيضاً من مكتبة اررينى نوفل ؟ » فبمست خائفة وقد امتقع لونها : 
د من أين عرفتم 5 فأوضحت لها إصراحة حقيقة الآمر وكيف حلت الخز . 
لكتنها لم تبد صراحة أ كبر . وانتظرت بمشقة تسل النقود التى وعدتا با 


-۸۷-۔۔ 
وانصرفت إسرعة خائفة كا لو كان أحد سيقيض علها ٠‏ ولم أدر ما إذا كانت 
وعلى كل حال فلم تظبر السيدة فى المعبد بعد ذلك . 


لكنى لم أقل أى ثىء مخيف . وايرينى ( أو بالعرنى سلم ) نوفل كان خلال 
مدة طويلة أستاذ للغة العربية و الفقه الإسلامى فى القسم التعليمى للغات الشرقية 
بوزارة الخار جية الروسية فى النصف الثانى من القرن التاسع عثر . وکفالبیة 
المعلبين هناك شعر بأنه مستخدم إدارى أو دياوماسى أ كثر من كونه عالما . 
لكنه كان ديباوماسيا لامعا من الناحية الظاهرية » ومثل وزارة الخارجية مرارا 
بل وأحيانا مثل الحسكومة الروسية فى الو ترات العالمية للاستشرقين . 


وهو ينتسب إلى عاثئلة عربية مسيحية مشبورة فى طرابلس الشام . وکان 
يتكلم الفرنسية بطلاقة . وفى وطنهء فى ستوات شبأبه » استطاع ککثیر من 
العرب الساوین له من حبث وضعبم فی اجتمع آن شم وقته بين التجارة ٠‏ 
وتمثيل الدول الاجنبية . وبين الاشتغال بالآدب الذى كان نوعا ما فى مرحلة 
من البضة فی منتصف ذاك القرن . وقد كتب بعض الوافات والكتب الى 
لہپ تجاحا. ووجبت إليه وزارة الخارجية الروسية اهتامبا . 


وکان الشیخ الطنطاوى يدرس فى القسم التعلیمی لوزارة الخارجية » فلا 
مررض مرضا لا أمل فى شفائه » دءت الوزارة نوفل لآن يشغل مكانه . ووصل 
إلى روسيا حوالى عام ۱۳۹۰ > وصار روسيا لدرجة آت أولاده الذین لم 
يكونوا مطلقا فى وطن ابيهم » نسوا اللغة العرية . ٠‏ 


وهو نفسه انصرف عن الاشتغال بالادب لكنه نشر: بعض الكتب فى الفقه 
الإسلامى باللنة الفرنسية ۰ لكنها لم تكن كتبا علبية بل أقرب إلى الكتب 
السياسية التى تحمل ظل ظله . فقد كارن نوفل كالكثير من العرب المسيحيين 
لا ميل إلى الإسلام . وسعم مرارا لنفسه فى كتبة بالنيل من الرسول مد ومن 
الإسلام . وقد احتج السفير الترى على ذلك وطلب مصادرة كتبه . وقد 


-۱۸۸-۔۔ 


م ق لنفسه فى وزارة !لخارجية الروسية درجة كبيرة مر ن الوظيفة 6 ولس 
کشرا من الرتب والاومة ۰ 


وكان قد بق لدبه بقبة من الذوق ادن . و كانت مكتبتة جيدة فى وقت ما. 
7 تكن تحوی السکتب سب بل و الخطوطات أیضاً ٠‏ وكانت منظمة کیا بدو 
من رموز كتبه التی کانت دائماً ذات طابع موحد . وکان نصیب الکتة 
لسوء الحظ مؤسفا . فأولاده فصف الروسبین و لصف الفر سيين كانوا قد تاقوا 
تعلیمہم فى المدارس الخاصة بأولاد كيار الشخصیات . و کنوا م ری آو لك 
الأولاد . ذوى الملاعق الذهبية » الذين كانوا معروفين [بذاك ٠‏ دام يكو ۲ 
يتمون لا بالعلم ولا بالادب ٠.‏ وام يبلغوا اية وظائف عالية . وعاشوا فقط 
على اموال ابهم . وانتهى بهم الآمر تدريحيا إلى انهم انتهزوا فرصة شیخوخة 
والدم فأخذا يبيءون الكتب ا ختلفة سرآء إلى تحار الكتب القديمة . وبعد 
مورت أيهم صارت المكتية هباء متثورا و نادرا وعل تھے و غيد متوقع > كانت 
عض التب تظبر فى مخازن الكتب فى شارع و أ نمراق 
الكسندروفسك . وكانث أحيانا محتويات هذه الكتب غير عادية سواء كانت 
بالفر نسية أو العربية . وكانت أغلفتها أنيقة تحمل على كعبها الحرفين دا . ن. 
وبرموز مكتبية متتاثلة على الأغلفة الداخلية لا . وهذه الكتب تتحدث عن 
صاحها السابق الذى كان فى وقته هاويا للكتب ؛ والذى خزن بعناية ذلك القرآن 
الكوف النادر . ولعل هذا القرآن لم يحفظ كاملا بسیب آولاده أيضا . 


ولعل حفيدته ل ترد أن تتذ كر مساوىء والدها التي تكون معروفة لما. 
أو لعلبا خافت أن نكشف عن جدها الذى كان مستخدما كبيراً فى وزارة 
الخارجية فى زمن القيصرية . وبسيب هذا استيدات ١‏ الجد العربى ء د بالجدة 
العر دة ۰ ومن الصعب القول أى هذين الاحتالين مم و الاصح ےو کان من الخير 

على كل حال أن اغتنت جموعاتنا بهذا القرآن الكوف النادر بفضل هذه الحفيدة . 


على أن الحرفين ١‏ | ۰ .»جلا قاو ى على الخفقان مرة أخرى وى موقف 
ا رديار ماع کس كان ه وصف الروسيا , وه ا 


- ۱۸۹س 


الشرقية . وبعد أعوام كثيرة عرفت ؛ مصادفة ‏ أن تخمينى كان مضبوطاً وأننا 
اشترینا القرآن الکوق حقيقة من حفیدة نوفل ۔ 


۽ - الراقب اللازم شامل فى كالوجا 
( ۹۲۸ = ۱۹61( 


إن تاريخ استعراينا معروف معرفة ردشة لدى المتخصصين » وغير معروف 
إطلافا فى الدوائر العلبية الواسعة . أو فما وراء حدود بلادنا ‏ فى حين أن لهذا 
لتاريخ معالم ولحظات متعة ليست بالقليلة أعطته أحيانا شكله الخاص وآصالته اتى 
لا يوجد لها مثيل فى الغرب . وینبنی آن لا يغيب عن البال أن استعرا ينا العلمى 
أحدث من الاستعراب الغرف بقرنین وأن كثيراً من جوانيه انفتتحت ف الفترات 
الأخيرة » وكثيراً ما كان انفتاحہا مصادفة تماما . 


ونحن لا عرف حتى ألآن إلا معرفة رديثة جد المستعربين من الأوساط 
السکرية مح آنبم کانوا موجودین دون شك ولا جوز اعتبارم جيعاً بو عة 
من المترجمين فى النواحی العملية ۰ وبالطبع فإن وطننا كان يشعر داتما بقلة 
العلاقات المباشرة مع البلاد العربية ٠‏ ولم ينشأ من الكتاب أو السياسيين مثل 
لورئس أو فيلى. لكن علاقاتنا مع الشعوب التى استوعبت الثقافة العربية كانت 
قوية . فكانت هذه الشعوب فى كثين من الاحوال جیرانا لنا وكانت أحانا 
ضن حدود بلادنا ودولتنا . وقد ساعدت أسيا الوسطى على خلق مستشرق عظم 
من دالکائن تومانسكى › الذى احتفظ بهذا اللقبٍ عندنا فى الآوساط الختلفة 
وق الشرق » مع آنه مات جترالا . وأن أهتامه بدراسة تراث البابيين قد جعل 
منه بالتدريح مستعربا جديا . واستطاع أن دشر د كتاءهم القلس » الاسامی: 
اثولف باللغة العربیة . وتوطد اه ن العل إلى لاد بکتاب او لف بجپول عرف 
پام د بحبول ا > هو مخطوط بالفارسية پمکس بوضوح تطور عم 
الجذرافيا العرق فى القرئين التاسع والعاشر . وكان تومانسى هر الذى | کشفه . 


وحی الان لم پوضح تاريخ استعراینا اما تك الصورة الى كان مبادها 


س | س 


اللغة العر ية فى شعال القوقاز أى فى داغستان وتشيتشينيا . فقد كانت اللغة العربية 
هناك طيلة عدة قرون هى اللنة الفصحی الوحيدة لا للعلى خسب پل لعلاقات 
الأعمال أيضا .۰ ومده اللنة تطور ترات له معاله اخاصة » خاق رجال الشريعة 
الحليين . والمؤرخين والشعراء . وتولد هناك أدب كبير باللغة العربية الفصحى 
التى كانت تستعمل كوسيلة حية للعلاقات بين القبائل . إن مستعرى القرن التاسع 
عشر لم بتحدئوا مطلقاً بحدية عن هذه الدورة الممتعة والعظيمة فى بابها . و لعلبا 
ظلت مخفية عنى أيضا لو ل تحملنى الخطوطات على التفكير فيا : 


فق تهاية العقد الثالك من هذا القرن اشتريت بالمصادفة مخطوطاً لترجمة 
القرآن من أحد الشخصيات غير المعروفة لدى . وينتسب الخطوط ملاحظاته إلى 
. الجنرال د . ن . بوغوسلافسى » 5 يشير إليه النلاف الآزرق المخطوط . 
وهذا الاسم لم يوح إلى بأى بثىء [نذاك .بل أنتى لم أستطع أن أخمن على الفور 
أن الإختصار الحرفى لكلمة «١‏ جنرال» السکتوب عل الغلاف يعنى هذه الرتبة 
العسكرية بالضيط . و کان من الصعب على أن أتصور أن ه ذا العمل الجدى 
المعقد يرجع إلى رجل عسکری المبنة . والانطباع الذى آثاره الخطوط بأجمعه » 
هو أنه د مبيضة » كتهها الملرجر بخط يده . والاوراق الىكتب عليها هى من نوع 
جيد ذات حجم كبيد . والمقدمة مؤرخة فى عام ١.0١‏ وتشير إلى أن المؤاف 
زار استانيول . على أن النظرة العاجلة فى الخطوط ء و الاستيضاحات ا ختلفة 
الطارئة مرتبطة مع اشتغالى بالقرآن ٠‏ سرعان ما أقنعتنى بأن الت جمة تمت على 
أساس الآصل العرف وبأن مرجي مستعرب واسع الاطلاع . لكن ما هو؟ 
هذا ما لم أفكر فيه بسبب الشغالى بأعمال أخرى فى ذلك الوقت . ثم فتحت لى 
الصدفة الثانية عن هذا دون انتظار . وعلى الفور دخل هذا الموضوع إلى دائرة 
اماماتی العلبية الحديثة . 


ایتروغرادی » غیر بعيد عن شارع غيسليروفسىء کان یقوممنزل لیس بالضخم 
مین عن باق الببوت الجاورة بأی شىء خاص به من ناحية الشكل الخارجى . 


۹س 


بل لم يكن له _ قول» أية ناحية من فن العارة . وكان ال جیران بعرفون 
أن هذا الييت يقطنه صاحبه نفسه مع أسرته . ولم يكن أحد من الجيران بل 
والقلياون فى مدينة بطرنبورغ كلا من كن يظن أن كل البيت » عدا بعض 
الیجرات السكنية ۰ متلیء با جموعات العلیة النادرة ء وأن المأزل بمشل متحفاً 
كييراً له شكله الخاص . ولقد ذكر ! عارفون من الناس أن مالك النزل قد آنفق 
على جميع هذه المجموعات تركتين كبير تين ورثهما بالإضافةإلىحالته المالية الممتازة 
ای تزعزعت الان . وکان من ااصعب آن محدد بکامة واحدة طابم هذا المتحف 
اأذى يعكس بوضوح ذوقا واهتاما واسعاً . بل ويعكس ف الوقت نفسه حقيقة 
النظام والر تیب الذنی بتمتع مهمأ صاحب هذه المجموعات . 


وكان المؤرخ الرومى بحسب تخصصه المبنى عارفا كبيراً فى الوقت نفسه 
بالثقافة البيزنطية ومتخصصاً كبيراً جداً فى المواد الثانوية للتاريخ . وكان هذا 
التحف یسکس جيداً تلك الافاق الواسعة والمعارف الدقيقة الخبيرة لصاحب 
هذه الج.وعات الذى يعرف جيدآ تجار الأثار القدية المشبورينف العالم .ولذلك 
فانه فما بعد عندما انضم المتحف إلى أكادمية العاوم كان من الصعب إيحادتسمية 
صحيحة تليق بالمتحف . فضمی أولا ر متحف علم تطور الخطوط الاثرية, ثم 
بعد ذلك , معبد الكتاب ٠‏ والوثيقة » والرسالة» » وف آخر الآ تفرقت 
جموعات المتحف بين مختلف جموعات أكادمية العلوم وغيرها من المؤسسات . 
أما الوحدة الحقيقية المتحف فقد كانت موجودة فقط بفضل شخصية صاحها 
الذی کانت لہ اهمامات عدیدة لن تتکرر مثل ھذہ الصورة من الساع الافق ۔ 


ولقد كان المستشرق والمستغرب » بصرف النظر عن اختصاصہما ؛ بد کل 

منہما لنفسه مادة علية فى ذلك المتحف الممتع » الموجود بدون لافتة فى شارع 
بتروزافودسكايا . وك هناك من أشياء فزيدة ! لوحات بابلية قديمة ومراسم باب 

روما . وشاهدات قبور عريةمن القرون الاول لاسلام ووثائق بيزنطية . 

ومراسم مدينة کر مونا الابطالبة ٠‏ وأوراق بردى عربية من مصر ..۰ ول يكن 

للمتغرب وحدہ هو الذی تروغ عبناہ: والواقع أن صاحبالمتحف السخى كان ٠‏ 
يعرف. كيف جحذبہم پشوته الم الى كانت أحيانا ذات طابع غير منتظر 

إطلاة . 


۱۹۲ 


و بداية امحرب العالية الاول شنف دراسة الزه النی کان فی التعف 
من حفوظات السائح الابطالیالشهور فی بداية القرن‌السابع‌عشر بسرو دیلا له . 
وق مذه احفوظات وجدت رسائل عرية من اهل عشيرة زوجته ای ولدت 
فما بين التهر بن بالعراق . وهنه الرسائل هی آثار عتعة جداً عن آدب الرسائل 
اة فى ذلك الوقت . وھی مہمة جدآ لتاريخ عل االہجات العربیة ء و لتاریخ 
حياة أحد الأنسانيين ورائد الاسنشراق الإيطالى . وكاس يازمنى لفہم هذه 
الرسائل بعض استفسارات ف الحفوظات الإيطالية . وكان من الصعب الحصول 
عاہہا سیب فترات انقطاع العلاقات مع إیطالیا . وبقیت كل هذه المواد جميعبا 
غیر منشورة حی الان . و لسن الظ ۸ تنشاً مثل هذه الصعوبات فى الحالات 
الاخری . ومری هذه اجموعات صدرت‌تلاك التعويذة مر جنوبالجزيرة 
العروية » وتاك اللوحة النحاسية الثريق وخرجت طبعة ضخمة عن صور 
شواهد القبور العربية » ووضعت دراسات أوراق البردى العربية على أرض 
ثابتة. على أن جموعات المتحف التىجمعت فى وقت ما من كل أنحاء العالم فى منزل 
شارع بتروزافودسكانا ٠‏ تحتوى على كثير من الكنوز العلبية غير المعروفة 
لدى المستغرب . 


وذات مرة . سنة ۱۵۹۳۲ عندما کنت آنظر ق فپرس معبد الكتاب 
والوثيقة والرسالة » وجبت اعتاى إلى رسالة لشامل مشار الها فى الفپرس . 
وقد ظبر أن هذه الرسالة هى حقيقة بامضاء شامل نفسه بل لعله كتبها خط بده 
باللغة العربية بالطبع فى السنوات الآخيرة من وجوده فى روسيا قبل سفره إلى 
جزيرة العرب بوقت قليل.والرسالة معئونة بأسمد الامیں ا ترال بوغوسلافسی 
وهنا تذ كرت على الفور مترجم القرآن ٠‏ ومع أنه توجد هنا كلة , الأمير, 
إلا أن الاسم بدون شك هو لشخص واحد . ذلك لآن لقب ١‏ الآميرء كان 
يعتبره سكان القوقاز عائدآ لميع المسكريين أو المدنيين الكبار وأحسست بأنى 
أفلت من القدر هذه المرة وأنه يحب على أن أعمل على توضيح هذه الشخصية 
اتی حملتنى الخطوطات على الالتقاء مها للمرة الثانية . 


4 


وقد ظبر أن هذا ليس بالامر الصعب . فقد وقع فى يدىخيط «أرنادنا ۴ 
أخذت الأمور بعد ذلك تسير منتلقاء نفسها » واستسبت « الوحوش » الصید . 
جماعات . وابتدأت التوضيحات تظبر من كلا الجانبين العر ء والروسی . فقد 
وجد فالمتحف الاسيوى عخطوط مخط صب رشامل عنذكريات إقامتهما فى روسيا . 
وقد أثتى ملف الخطوط بحرارة بالغة على الكو لونيل بوغوسلافسك الذى كان 
بعر ف اللغة العر بية » فعین مر اقباً ملازماً اشاملف بطر سبورغ وفالفتراتالآولىمن 
وجردم فى كالوغا . وقد أ كدت الوثائق الروسية أنه كان أول مراقب ملازم 
لشامل » ثم حل عله بعد ذلك کل من رونوفسکی وبرجبتسلافسى . وكان 
ھذان الآخبران معروفین فی الادب ےم آنه قد طبع طما کثیرمن ذكرياتهما 
ومقالاتهما عن‌شامل » وبخاصة عن‌حیاتہ فیروسیا . هذا حین‌آن‌بوغوسلافسی 
1 یکتب ی شیه تقریباً عنحياة شامل و لعل‌ذاك برجع [ل‌آسباب خاصة لدیه - 
وكان هذا ما يدعو إلى الأسف » ذلك لآن جيع المواد العربیة الق ترتبط إشامل 
مدح بوغوسلافسی دائما بأحسن النغمات . 


ولعل ميل بوغوسلافسك إلى الإيحاز كانسبباً فى قلة المعلومات المطبوعة عنه. 
وکان لب وغوسلافسک بثقافته‌الاستشراقية ارتباط ما مع جامعة بطرسبوغ . وفيا 
بعد : أشار کاظم بك عميدكلية اللغاتالشرقية المعروف فى ذلك الوقت » فى [حدى 
مقالاته عن :عض المسائل الاستشراقية إلى بوغوسلافسكى » كثال على ما يستطيع 
أن يحصله المستمع ا حر ۔۔۔ لا الطالب ۔۔ من الاستفادة من حاضرات ا امعة . 
وعندما کتبت هنه القالة كان بوغوسلافسكى يعمل فى سفارتنا بالقسطتطينية . 
وظہرت مصادفة جديدة سمحت بالافتراض بأناهتامات بوغوسلافسكى . خرجت 
فى تلك الفترة بعيداً عن نطاق وظیفتہ کلحق عسکری عادی . فی إحدی مکتبات 
ليذينغر اد توجد نسخة متعة من دبوان أُشعار الصحن العربى الذى كان لاجثأ فى 
روسیا ء رزق اللہ حسونة مترجم كريلوف . وكانت هذه النسخة مبداة هن 
المؤاف إلى بوغوسلافسى مع إهداء شعرى «ؤثر جداً ؛ يتضمن تلبيحاته 
اباعدة الى أبداها له . والغالب أن بوغوسلافسکی ساعده فی هربه من تركيا 
إلى روميا . 


( م 1 - المخطوطات ) 
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وهناك فى القسطتطينية أتم بوغوسلافسك ترجمة القرآن التى وقعت فى یدی . 
وهی عبل بعطی کل الحق لهذا الجنزال فى أن يحتل مكاناً فى تاریخ استعرابنا . 
وطيلة القرنين التاسع عشر والعشرين كانت هذه هى المرة الثانية فقط رالتى ترجم 
فيا القرآن إلى الروسية من الاصل العربى . وتدل الظواهر على أن هذه الترجة 
کانتمن قبل معدة للثشر . و إذا كانت قد بقيت غير مذشورة ‏ فاعل السبب فى 
ذلك برجع إلى أنه اتفق فى ذلك الوقت ٠‏ من العقد الثامن منالقرن الماضى ٠‏ أن 
ظہرت فى مدينة قازان ترجمة سابلوكوف الذی کان فى وقت ما معلاً 
لثقير نيشيفس؟ 0* فى مديئة ساراتوف . ويمكن القول بأن الترجمة كانت مبنة 
لسابلوکوف وأنه أعطى من حياته لهذا العمل عشرات السنين . أما الثىء الممتع 
فہو آنە فی تہاىة العقد الماشر عندما سلمت أرملة بوغوسلافسی ترجمتہ إلى أكادعية 
العلوم ؛ أشار المستعرب الكبير روزن فى تقريظه الذى ! كتشف فى محفرظاته . 
إلى أن هذه الترجمة لا تقل فى قيمتها عن ترجمة ساباوكوف . ومثل ھذا التقیم من 
جانب هذا المستعرب العظم كبير الدلالة . وإذا نحن وزنا جميع الظروف الخاصة 
بتطور مقافتنا فی منتصف الترن التاسع عشر فن الممكن أن يؤدى ذلك إلى 
الاعتراف بأن رفم هذا الجنرال إلى مثل هذه الدرجة من العلل كان أصعب من 


لست أعرف ما إذا كان يوجد من الجيل التالى لبوغوسلافسى أى تلبيذ 
أوتابع من بي نأو لك الذى عرفوه » واستطاعوا أن ينفذوا مياشرة إِنى استيعاب 
اهتاماته . إلا أنه بالنسية لی ء فان معرفی بشخصیتہ کشفت لی تدریجیاً وعلى 
"مو غير ملحوظ عن صورة لم تکن م‌ثية من‌قیل قط » هی صورة الادب العرف 
فى القوتاز . وکا حدت مارا عند تركيز الافکار عل موضوع جدید » 
توافرت العملية إلى حد لم يعد معه من داع للبحث عنبا خصيصاً » بل جاءت 


يد من أعظم الديموقراطيين الثوريين الروس وکاتب وعالم ناقد ۰ ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۹) ء 


۱۹١ -‏ س 


الواد بتفسبا ل یدی . ولقد اندهشت . صدفة . کیف ۸ یستطع أحد 
ملاحظة هذه المواد من قبل . 


إن خطاب شامل إلى بوغرسلافسى جذب معه بعض الأثار الممائلة الخاصة 
بأدب الاتصال والرسائل . فقد أدت الترجمات الضعيفة ليعض الترجمين الطارئين 
إلى معرفة الاصول التی | کتشفت تدرصاً ٠‏ وق هذه الأصول ‏ معالم خاصة 
الأشكال امختلفة الحروف العر بیة ء الق كانت أحياناً علامات تشکیل لا تجدها فى 
أى مكان آخر . وكان هذا يقف أحياناً للوهاة الأولى كسك مانع لفیمبا . على أن 
الوثائق الختلفة كثيرآً ما أحيت أشياء غريبة . ومن هذه الوثائق أمر شامل 
المكتوب على ورق تجحرة البلوط الذی | کتشف فی متحفمدینة روستوف . وھناك 
فى المتحف الأسيوى » ظبر مخطوط ٠»‏ کان موجوداً فيه منذ وقت بعيد ومكتوب 
يخط صبر شامل عن ذكريات حياتهما فى روسا . 


وقد أظبر هذا امخطوط مرة آخری » كيف أنه بحب النظر باحتراس ؛ حتی 
ٍل ترجات روتوفسی الراقب اللازم لشامل ؛ الى اعتدرت مصدراً تارضياً 
موموقاً . وف ترك أحد أساتذة كلية اللغات الشرقية » عثر على نسيخة مفحوصة من 
قبل الرقابة ‏ وهذه الأسخة هى عن تاريخ شامل » وكان قد ألقبا آحد آمنائه 
الاقربن . وهى فى آخر صورة لها » تتناول حتى السنين الآولى من القرن 
العشرين . 


إن المبارة فى استعال اللغة العربية » تتحدت عن الحيوية العظيمة لهذا الترأث 
العربى فى القوقاز فما بعد أيضاً . فی المقد الثالث من القرن العذرین » آرسل 
نان من القوقازیین من الایننوش لاکال تعلیمہما فی معبد لینینفراد الفات 
الشرقة ۰ وکانا لا يعرفان إلا لنتين : لفتہما الوطنیة واللنة العرییة . وکانا 
يتحادثان باللغة العربية بطلاقة ثامة » فی ختلف الملوضوعات عن السیاسة ا مالمیة 
والحياة المعاصرة . بل ن آحدهما کان ينظم بسپولة . آشعاراً عرية عل آساس 


أصول وقوانين الشعر العرلى القدمة . 


وف العقد الرابع من هذا القرن أرسلت إلى من شمال القوقاز جموعة أشعار 


س س 


عر ية لشعراء القبرة الاخيرة . وقد بلغ بى الاس ٠‏ من شدة المغاجات فى أول 
االحظات » آننی ظننت أن فى الام د مقلباً مدہرآ . ذلك لائی ذهات من 
المعرفة الواثقة لكل آشکال وألوان الشعر العربى القديم فى هذه المجمرعة . 
لکن لم تكن هناك أية و مقالب » . فإن وة تيار الثراث العرلى القديم فى 
القوقاز » استطاعت أن تحمل حت أيامنا ء اللخة العربية الفصحى التى لا تستخدم 
فى التخاطب العام فى موطنہا فى البلاد العربية . أما فى شال اقوقاز 
فقد عاشت اللمة العربية حباة كاملة > لا فى الکتا به سب 3 بل وق 


وقد صبت عندى مواد هذا الثراث ٠‏ والسعت صورته . و١‏ كتشفت 
بالتدرح منابعه التى تأخذنا أحياناً بمیداً وراه حدود ترکیا » لا إلى سوريا 
ومصر سب ہ وإثما أيضاً إلى الممدكة العربیة السعودیة والین . وقد قرأت 
بانفعال كبير قصة أحد الینبین من القرن الثامن عشر الذى سمع فى وطله فى 
صنعاء أحد الداغستانيين الذى رحل إلى هناك و الذى کان يتكلم بلسان عربى 
بليغ إلى درجة أن , اقشعر بدن » هذا الينى على حد تعبيره . وها هو الآن 
بعد قول هذا العربى الخالص فى عروبته . صار مر الواضح لى ذلك 
الانطاع الاول النی آثارته لدی آثار الادب المرى فى القوقاز 
آو النی آثاره لدى ذلك الحوار العرنى مع القوقازيين اللذين ظبرا بالصدفة 
فی لیذینغراد . 


وارتسم عام جديد آمای ۰ وانفتح امتداد تطور خاص کا لو کان فرعاً 
جانبياً من الآدب العرلى ٠»‏ والذى كان من الصعب أن نجد مقارتا له . ولقد 
كانت آثاز: هذا الدب أ كن ترا غا كن يدو الوهلة الاو + وكانت هبمة 
لا للتاريخ المحلى فی القوفاز قسب وإنما للاستعراب أيضاً » والتاريخ 
العام لادب العرلى . 


وقد وجدت هنه الاثار الادية فی القوقاز قرية متا جداً » وكان 


هايدعو إلى العجب الشدید » هو أن الاستعراب الجامعى لم ينبس نت 


۱۹۷ 


شفة عن هذه الأثار طيلة كل القرن التاسع عشر . إن علنا الاستعرابى 
مازال ناشئاً تماماً » ولم يتمكن من الإحاطة بكل الجالات . لكن لعل 
پوجه اهتامه نحو القوقاز تحت تأثير المزاج النفسى الذى يتردد مراراً . 
بل وفى العل أيضاً » وهو ١‏ أف الثىء القريب مزهود فيه » . فلم 
يتقف ملاصقاً للادب العرنى فى القوقاز إلا المستعربون الترجمون مرن 
العسكر بين . وإن شخصية أول اقب ملازم لشامل لتتميز من بيهم ۰ 
وقد احتلت مکانہا فی تاریخ عل الاستعراب . ومع مور الوقت . 
ین مد فصل الادب العریی بالقوقاز مکانه النی بستحقه فی التاریخ 
لیام الدب المری » یثبفی لنا لا نسی آن الخطوطات الرتبطة باسم 
الجثرال بوغوسلافسى هى الى أعطت أول دفمة فى جيلنا نمو التعرف 
على هذا ال دب : 


¥ — ظل الاجداد 
1- (( صریع الادب العربی )) 


)۱۹۱۰( 

فى الادب المریی » كثير من الكتب الى تتعلق بالعشق والعشاق مبلية عل 
اتر اة وکا یرہ وا ار الا آنبا تزخر مشتلف آلوانی 
المشاعر الإنسانية. و تبدأ هذه الختارات بالقصص عن ‌العذر بين » منقبيلة بنىعذرة › 
الذين ه صرعبم الحب » . وعن هذا تحدث كل من الشاعر الالماف هتريخ هاينه 
فى أشعاره والموسيق الروس رويذشتين فى موسيقاه .وفى هذه الختارات إلى جانب 
ذلك » بض الفصول التی مسکن آن نضمبا الأن فى مقالة عن الشذوذ أو حتى 

الامراض النفسية . 


عکن غالاً العثور فى هذه الختارات على فصل عن أولئك الذین وقعوا ق 
هوى الحبوب من صورته . وقد أثار هذا الموضوع وكثيراً من المؤلفات فى 
الادب العالی ۰ بعضہا بليغ وبعضها عادى . وهذا الشعور العاطق الذى تولد عن 
الصورة النقولة من الاصل ۰ معروف جيداً ادی جمیع ا مشتغاین بامخطوطات ٠‏ 
ذ غالباً ما عدت ف جیلنا أن يعمل الإنسان على صورة شمسية من المخطوطات . 
وهذا مالم يعرفه أجدادنا . فد كانو! يعملون دائماً على أصول الخطوطات أو على 
نسخ منبا مكتوبة باليد . ولكن هذه النسخ لم يكن فى وسعبا . حتى مع مبارة 
نساخبا ٠‏ أن تعكس التفصيلات الكثيرة . وعير هذه الفسخ كان يمكن الدخول 
إلى المشمون فقط » دون الشعورديحيوية, الخطوط ويذاتية خطوطه ء الت لاتوجد 
إلا فى الآصل . وبالطيع فإن الصورة الشمسية البخطوط أيضاء تثرك العالم لاحول 
له ولا قوة أمام المسائل المعقدة الخاصة بتحليل کتایه امخطوط .لکن کا آن صورة 
الإفسان السالف منذ زمن بعيد » تعطی [مکانية للشعور به. فان الصورة الشمسبة 
البخطرط ۰ تعطى إمكانية لتصور من کتب اصله . ومع أن الصورة الشمسبة 
تسجيلية » وبدون حيوية » وعل مادة آخری » وبألوان أخرى » إلا آنبا آدق 


۱۹4 مت 


بدرجة لا تقارن من بد الإنسان > مېما بلغت من البارة 0-۳ 
الملاحظات : والتصحيحات ٠‏ ولا يندر أن تظبر بوضوح عي هذه الوثيقة 
د الثانوية » شخصية من اشتغل على انخطوط نفسه » وتخصبة من درسه » شخصبة 
پرھا ذلك الخلف العجول بوضوح عندما أمسك فى يده بهذا الآثر العلی . 


أل شتاء لى فى سروت فى ۱۹۰۹ - ۱۹۰ ء انتهى معلبى الاستاذ 
العری لویس شیخو من عمله مدة سنوات طويلة على نشر ديوان أشعار من القرن 
التاسع للبحترى . وكان هذا الديوان جموعة أشعار من نوح أخر . فبو لا يتناول 
العشق والعشاق إنما بتناول جزء منه أشعار « احاسة الی آخذ مها الدبوان 
أسمه . والتى تتشابه مع أشعار معاصره ومنافسه ألى تمام . ويتناول الأخر شى 
امبادىء الخلقية التى تصور بوضوح امثل العليا للعصور الآولى لازدهار الثقاقة 
العربية . 


وكان مصير هذه امجموعة غرياً . فلسبب مالم تتمتع عند المرب إشعبية 
وشهرة ۰ وم پعرفہا إلا القليل منهم. بل إن عبد القادر البغدادى (فى القرن السابع 
عشر ) الشارح المفسر المدقق الذى أمضى الجزء الآ كبر من حماته فى القاهرة : 
وزار أدرنة واستانيول » والذى تتضمن جموعته !لضخمة « خرانة الأدب » كثراً 
من الافتباسات من او لفات الفقودة وهو ما لا يقدر شمن بالنسبة لنأ »قد 
اعرف » مع كل هذا » بأنه لم يسمع بدیوان « اخاسة » للبحترى.على أن الأقدار 
قد سخرت مہ . فنی القرن السابع عشر نفسه . ابتدأ « الفرنجة ء يحتكون عن كثب 
بخرائن الاّداب الشرقیة وہدأوا بانتظام فی جمع ا خطوطات. وکان من بیئہم المٹل 
الديياوماسى الم ولندى فی ترکیا ء ا حریج الجدير من مدرسة المستعربين المعروفة 
ق لردن‌و اانی‌آهدی‌جامعته العزيز هَ و#موعة وأررء «Legatum warnerianıum»‏ 
وهی بموعة مخطوطات غنبة کان من بینا مخطوط دیوان « الخاسة» الذى حمله 
من استانیول . وهذا الخطوط يعتير فريداً حتى أيامنا هذه . وعلى آساسه آعد 
شیخو نشرہ للخطوط . وكان قد قام بفسخ صورة خطية لنفسه من الخطوط 
فى ليدن فى للعقد العاشر من القرن الماضى . 


وكنت فى ذلك الوقت ألتق معه كل يوم تقريباً فى انحاضرات أو ف المكتة 


سے تشر 


الشرقية الاريحة فى جامعة القديس یوسف . وکنت علی معرفة بسير العمل فى 
الخطوط . وأحيانا كنت أنظر نسخ تجارب الطبع . وعند الوداع أعطانی شیغو 
بعض الملازم المطبوعة . واستطمت آن أدرسها وأنا على الباخرة فى طريق إلى 
أوديسا . وكانت الطبعة قد أعدت كلبا بعد أن رجعت إلى روسيا فى النصف 
الثانى من عام .٠۹ ١ ١‏ وقبل ذلك بقليل كانت قد ظبرت فى ليدن طبعة فوتوغرافية 
رائعة اليخطوط الفريد . وهكذا أصبح لدى إمكانية لآن أ تمثل الاصل اميل لطبعة 


اروت »۰ وأن أتحقق من عه هذه الط عه عند اللزوم فطر م4 وضيوطة تماما : 


وعندما كنت غارقا فی دیران « اخاسة» تحعت تأثير انطباع حی‌من دراساق 
اللبنانية القريية العبد . فانی سرعان ما لاحظت أن على هامش الخطوط » كثراً 
من الملاحظات التى كتبت بيد أخرى غسير التى كتب بها الأصل . وغالبية هذه 
الملاحظات باللغة العربية . لکن بیتہا ملاحظات باللغة اللانينية » بر جع حسب 
رآف إلى الشخصية نفسها إلتى كتبت الملاحظات العربية . وقد أدهشنى أن كلا من 
الناشى البيروق والناشر الليدق لم يوجه أى اهتهام إلى هذه الملاحظات. ققد اعتدرها 
شیخو ملاحظات عادیة إما لنساخ شرق أو لقارىء ما . وعلى هذا استخدمبا 
شيخو [ ليا فى خص النص ونةده . غير أن شيخو لم يلتفت إلى سمات الخط 
الآورونى الذى كتبت به هذه الملاحظات م ل يلتفت إلى الملاحظات اللاتينية . 
ول يشر حرر طبعة ليدن إلى هذه الملاحظات أيضاً . لكن لا يمكن أن يكون 
كاتب هذه الملاحظات قا رئا عادیاً بيطا .فن أغلب الأحوال كانت هذه الملاحظات 
تصحيحات سليمة للنص . وكثيراً ما كانت الملاحظات أيضاً صورا نصية ماينة 


من مصادر اخری ۰ 


وقد أشير , عادة ء إلى هذه الصور المباينة فى الاقتياسات الوجودة بالنة 
أللائينية. ومن هذه املاحظات آمکن الاحساس بسپولة بأن مو لفبا كان علىمعرفة 
كل ما طبع من الخطرطات حى منتصف القرن الدّامن عشی ۰ وما يوجد فى 
جمیع2 خطرطات لیدن . وهو أمس من السهل التحقق منه حالياً بفضل المطيوءات 
ألتى ظبرت طيلة القرنين الآخيرين . وإذت فلا يمكن أن يكون صاحب هذه 
الللاحظات إلا عارفا كبيراً ذا معرفة واسعة وذا كرة عظيمة . وهذه الملاحظات 


ست ا 


تتحدث عن اهتدائه بطلاقة [لىالطريق » وسط ألف ونصف من القطع الشعرية - 
القصيرة عادة الوجوده ی ديوان و الجاسة» وذلك دون أن اِستعین بالمصادر 
الممسرة لنا من الفبارس أو الدلائل . 


فن تری بکون صاحب هذه اللاحظات ؟ آهو وارر صاحب جموعة 
الخطو طاتنفسه ؟ لکن الاقتباسات تشیر أحیاناً إلل مطبوعات القرن الثامن‌عشر ء 
وعدا هذا فإن وارثر کان فلما یم بالموضوعات الأدبية البحتة . أهو أى ثقص 
من الهو لنديين من القر نالثامنعشر ؟ إن الاحتال الوحيد هوأن يكون #نولتذس 
الأكر » مؤسس العائلة الاستعرابية التى شغلت کرسی الاستعراب ثلاثة أرباع 
قرن » وهو وحده الذى كان يعرف هذه المواد العلمية بكامابا . لكن الاستعراب 
كان بالنسبة له بالاحرى ١‏ كخادم لعل اللاهرت المسيحى » ٠‏ ومن غير المعقول 
آن یکون عل هذه الدرجة من الاجذاب ۰ فیغرق نفسه فى دراسة ومقارنة 
النصوص الشعرية . ومعنى هذا ذن ‏ أنه يحب أن يبحث عن مؤلف الملاحظات 
بين العلماء الذين سافرو! إلى هولندا فى تلك الفترة . وهذه المسألة سرعان ما حلبا 
نہائیاً اتفاق الصادفات , فعندما كنت استعد البحاضرات عن تاريخ الاستعراب. 
ايحبت إلى ترجمة حياة ذاتية تراجيدية لأحد العلياء الآلمان من القرن الثامن عشر. 
ووقفت أمام عينى وبحروف ملتهبة [حدى صفحاتها الآولى التى يتحدث فها عن 
رغبته فى التوجه إلى ليدن فى عام ۱۷۳۸ عندما کان ععره ۲۲ عاماً : 


, لقد أصابى الضر من هذا . كان على أن أدفع ثمن حاقتى اليا بل 
وغالیاً جداً » لقد أصبحت صريع الأدب العرنى . باليت ظمث امهب آنذاك 
إلى هذا الادب ‏ هذا الظمأ النى م حلب على إلا التعاسة لأنه أصابنى فى وقت 
دك فى وقت ل د يكن أحد حتاجا إليه وبالأحرى لم ل يكن أحد يقدر ذلك 
أو يشجعه أو بكافء عليه ؛ أقولليت هذا الظما يبتدى 7 نفس لستطيع فى وقت 
ما أن تحبا فى أزمنة أكش سعادة ! وإذا جاءت هذه الآزمنة فى وقت ما ء ‏ 
وان کان لیس هناك آمل ق هذا » -۔ فندئذ يقدر الآدب العرنى ١‏ ويدرس 
بامتام أكثر ما هو الأن » . 


س 


مکذا کتب «رلسک الق ۔۔ کا ماه ت. مومزین ا مشہور 6 بأسلوبه 
العادی شدید العصبية . وریسک هذا بعتبر الآن گر مستعرب ومتخصص 
فى الدراسات اللينية فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر ‏ و کان من الصواب آن تبق 
صفته د صريع الآدب العربى ء کا لقب نفسه فى آخر حياته . ول يكن هذا اللقب 
جرد عبارة . فنذ تلك اللحظة التى كان فيها تلسيذاً فى عامه السابع عشر فى مدينة 
لييزيغ »حيث وصل لہا من بیت یتم فی مدینة ہالہ ؛ شعر على حد قوله « برغية 
ملحة غامضة مجحوولة لدراسة اللغة العربية» . وحتی [خر آیام حیاته ه ذاق تماماً 
معنى مرارة الفقر » كا كتب بكابة مؤلف ترججة حياته . وإلى جانب هذا تذكر 
كلمات معاصر آخر عظم » استطاع أن يقدره . هو ك. نيبور الذى لعب دوراً 
علمہاً ہاماً فی عصرہ ء برحلته إلى جزيرة العرب . وقد نقل هذه الكلمات عنه 
(بته الورخ ق النارخ القدم والی بقول فیپا : « إذا كان أى إنسان من قومنا 
قد ذاق تعاسة الکال المطرد ذانه هر ريسك ... الذى کان يكافح الجوع یکل معنی 
الكلمة » الامى النی عرفته کل آمانیا » . و بهذا الاسلوب الحزين لنغمة موسيقية 
تراجيدية تدق عبارات موّانی ترجمة حباته باللة اللاتينية تارة و بالألمانية القدمة 
تاره أخرى 3 وحتی الان و بسد ما بقرب من قرنین من الرمان ۰ فإنه لم تضعف 
هذه النغات الضاغطة الحزينة لتلك العبارات . 


وقد وصل ريسك إلى ليدرن سائراً على قدميه بالطبع . وهناك أمضى 
ثمانية أعوام من شاه ق ظروف معدمة د ميلا الجورع س على ل تعبيره ‏ 
بالاطباق الغنية من بجموعة مخطوطات وارثر . ولم يكتف بالقراءة فقط » بل فسخ 
مكتبة كيرة من الخطوطات التاريخية والشعرية ومن بينها كانت د حماسة عالبحترى 
الى انتهى استتساخبا فى ٠١‏ أياول ( سبتمير ) ۱۷۵۰ ولقد بقيت آثار 
دراسته ذا الخطوط فى ملاحظاته على غطوط ليدن والتى نقلتها إلى الصورة 
الشمسية المخطوط التى أرتى الطريق إلى الشخصية الرائعة . لجدنا التعس الحظ 


فى العلل . 


لقد جاء حقاً قبل أوانه . فؤالعصر الذى سيطرت فيه فظرية أن الاستعراب 


نت ۳۲ س 


جب أن يقتصر على خدمة ‏ عل اللاهوت السیحی » » جرژ عل آن سان : « آن 
االنة العر بیة يمكن أن تكون مفيدة جداً للتاريخ والشعر وهذا ما يقوى رغيق 
فى أن تکون اللغة العربية عندنا أكثر ثبرة وذيوعا . ولا منى أن ما يسمى 
د بعل لغة القدسة » » مکن أن نى عل آساسپا ... و ذا أردنا أن نساعد اللغة 
العربية ٠‏ فإنه يذيخى ألا تدرس م يدرس علٍ اللاهرت . فبمساعدة اللغة العربية 
يحب العمل علىتفسير واغناء التاريخوالجنرافيا والرياضيات والفيزياء والطب». 
وهكذا يمك نأن بعتیں سك أل من‌نادیعن وعی وسعة بأن یکون للاستعراب 
دوراً مستقلا فى الاستشراق وف العم بصفة حامة . إلا أنه لیستطمأن يد فى عصره 
من يشا ركونه الشعور فى نظرته ٠‏ وكانوا ينظرون[ليهفى أحسن الأحوال كلو كان 
د إنساناً بالغ الغرابة يحتّرم دراسته الشرقية فوق کل ثیم » ۰ وبمثل هذا تحدثوا 
عندنا ( فى روسيا ) فى القرن الثامن عشر نفسه عنمستشرق آخر غير مفبوم هو 
وكرء صاحبالمشرو عالمذسى لتأسیس « بح علبی أسيوى أوجمعية العاومواللغات 
الثشرقية » فوروسيا وهو المشروعالذى فكر فيه لومونوسوف أيضاً . 


وأن السعادة الوحيدة الى وجدها ريسك هوفى الخطوطات . ومن الصعب 
الآن أن نقرأ دون تأثر تلك السطور التى توجه مها إلى الخطوطات منتبياً من كتابة 
ترجمة حياته :د ليس عندى أولاد . فأولادى تای بدون أب أعنى الخطوطات. 
لقد رييتهم بنفس جدحزيئة حتى باذوا رشدم » وخرجوا إلى النور . لكن ماذا 
سیکون من أمرم بعد موق ؟ ومن الذى سيتبنام ؟ هل سيجدون قلباً وفيا أمينا 
ساى التفكير ؟ فليرعاهم الرب ! لقد عمات لحم كل ما استطعت من جانى بل ولن 
آکف عن مساعدتهم بكل ما أطيقتى اخر رمق فى الحياة » . 


وقد كان القدر » لسن الظ » رحیا بامخطوطات اکی من رحته بصاحیا 
اما . فبعد موته وقست فى يد لیسینغ الشهور مولف « ناتان اشکم و ؛ وهو 
واحد من القلياين الذيناستطاعوا أن يقدروا ريسكدفى حياته . وبعدذلكوصلت 
الخطو طات إلى مكتية كو ينهاجن . ورأىالتور بعض منهذه الخطوطات. أحدها 
هو تاريخ أن الفدا المأشور فى خمسة أجزاء » والنی لا غنی عنه حت الآن جيم 


٢ں‏ ےم 
المؤرخين . وكان ريسكه هو الذى أعد هذء الاجراء لنشرها . أما ال خطوطات 
الأخرى فبى تعبر حق أیامناعن جہود د صريعالآدب العرنى ءالتى لمتعرف الكلل. 
ولعل أخبار ريسك قد وصلت حتى روسيا . فقد كتبت أولنا فورش فى روایتبا 
د خميرة اليعاقبة » أنه عند وداع راديشيف والطلبة الروس فى عودتهم من‌لیزیغ 
د وصل يعقوب ريسك العام المجوز موسس عل اللفة الاستعرابية الذى لم بق 
مطلقا فى الحصول على غذاء غده ء . واعله لا توجدف هذه العبارة حقيقة تار خية 


مضو طة کہا تعكس تماما حفيقة فسة وحباتبة ۰ 


ولندع مستعربينا يتذكرون آن‌الوقت الذى حلبه ‏ بتشاؤم وعدم ثقة # 
أحد صريعى العلم « وهو الوقت الذى يقدر فيه الآدب العربى ويدرس باهتام 
أكثرء نقول لندع مستعريينا يتذكرون أن هذا الوقت قد جاء » وأن هذا 
بفرض واجبات كثيرة . وهناك منذ وقت مد ہزین جدارن مكتب اللغة 
العربیة پمعہد الاستشراق ٠‏ اقتباس من تاريخ حياة هذا العالم الذى لم يعترف به 
فى حياته . وعند النظر إلى هذا الاقتباس ٠‏ فإن الإنسان يتذكر عفواً . 
أية ظروف كان يعمل فيبا أحياناً » أجدادنا الاستعراب ٠‏ وأية قدوة عظيمة 
خافوها لنا . 


) ۱۹۸۱ -- ۱۹۰۱ ( 


فی شتاء ۱۵۰۷ عندما كنت أدرس ذات مرة فى المساء عند البارون 
ف. ر. روزن » وف فترة الاستراحة عند تحليل بيتين من شعر الأخطل . 
تذکرت وفاة کرکاس منذ عش رین عاماً 1 فا صقن عن السبب فى أنه 
لا يعرف إلا الثىء القليل . ففكر البارون المعروف بحيويته المعرودة ثم تحدث 
بطريقة أبطأ من طريقته العادية قائلا : م ولكن ماذا أقول عنه ؟ لقد كان 
رجلا وديعاً ول يكن بحب أن يتحدث عن نفسه أو يتحدث عنه الاخرون . 


لقد علينى كلمات أبيقور 3 عش مخفيا » کان خاف أن شير غضب قدره إن 


ے٣‎ 


رآه الناس . وحتی فی ا حاورات البسيطة لم يكن ينسى دائما ہ الإستدراك ء العری 
فکان یقول دام : د سآتی ایک فى المساء إن شاء اللہ ء . كان كركاس إنساتا 
مريضاء وقد عا كثيراً ٠‏ وكان يعرف أنه أن بعش طوبلا . و کان عمل هدوء 
وانتظام دون أرى بشعر به أحد . أجل ؛ کان فلادبیر فیدوروفیتش کرکاس 
وديعا لين العريكة ولكن إلىحد معين فقط يستطيع أحد زحزحته إلى أبعد منه. 
لقد كد طولى حیاتہ : وعندما شعر بأن تهايته تقترب » انعزل جانيا » ومات فى 
ہدوء کا کان فی حماته سد عن الحیع . وان بعض الاشخاص لا يعرفون حى 
الأن تاريخ موته بالضيط . على أتهم لم يكرنوا عبثا ياقبونه بالوديع ... لقد عحل 
كثيراً ومبدوه ودون أن لشعر الأخرون ٠‏ وهانحن بكل جاتنا ول رعنا منستطع 
طبلة عش ربن عاما أن ننهى ما بدأه ... » واستغرق البارون ف التفكير . ول استطع 
بالطبعأن أخمن الممنى الذى قصده بتلبیحہ ء لکن کان من الواضح آن نموذج اطع 
« الودبع » للبارون وصديقه قد أثار فى نفسه ذ كريات الماضى . إلا أن البارون 
لم برد أن تحدث عن ذلك لآن كركاس ذاته لم يكن بحب آن بتحدث عن 


س ۰ 


وفى الحق لقد عمل كركاس كثيراً . وفى وقت تامذثى فى بداءة هذا القرن» 
والآن أيضآ بعد .+ عاما من وفاته » أحاطت كته بطلاب الجامعة من بداية 
دراستهم حتی تہایتھا . وف السنة الآولى بالجامعة ظبر فى أيدينا قبل كل شىء 

د کتاب القر اءة لاصف الأول د الذى أعده كركاس وروزن .ول يكن لنا حاجة 
[نذاك إلى كتاب مطبوع ف النحو . . فد کان یکفینا کشکول احاضرات الذى 
کنا نسجل فیه ما کان يقو له المع . وفى السئة الثانية التقينا يكتاب القراءة الكبير 
لماتين الشخصيتين بالذات . وقد الحق بە قاموس کبیر أعدہ كركاس وحده. 
وظللنا نلازم هذه الكتب حى نباية الجامعة بل وأبعد من ذلك . وحتى الآن 
وبعد وب عاما من ظبور القاموس العرنى الرومى لكركاس لم يظبر مثل هذا 
لج م الاصیل للغة العر ببة القدي»ة . وقد طبر التفكين متذ ہدایة هذا القرن 
2 ا طبع العجم . لسکن من ااصعب جدا آن بتقرر ذلك » خوفا من أن 

. تخرج هذه اڈ أل جرد من طبعة کرکاس الاول . وف السنة الثالثة أضيف 


نت و د۔ 


إلى المصادر الاعتيادية » طبعة کرکاس لتاریخ القرن التاسع الیلادی لالی حنيفة 
الدينورى » وأضيف [یضاً کتاب الفقه الاسلای ترجة کرکاس عن االنة 
ا مولندیة . وقد استعددنا للامتحانات الهائية بالجامعة فى تاریخ الادپ العربى 
بناء على كتايه الذى نشره بالزنكوغراف ٠.‏ 


وهكذا كانت نحيط بنا كتب كركاس دائمأً . ومع أنه لم يكن قد مضى على 
وفاته اتذاك . سوى ما يقرب من ١6‏ عاما » إلا أنه کان تمثل لنا فى صورة 
أسطورية بدأ يكسوها الخال ؛ مثلا عن انتساب مولده إلى الشرق . ( وهو فى 
حقبقة الا پیلوروسی -- لیتواق ) . ول أكن أظن فى تلك السنين أن 
الحطوطات فى هذه الالة أيضاً » ستفتح لى فيا بعد » كثيراً من الجوانب التى إن 
3 ل تکن تتعاق شخصبة کرکاس فانها 0 میاه الكادسة الى م يكن يعرف 
عنها إلا أناس قلائل : ولم أ كن أفكر أن بعضا من أعباله ستظل تصحينى حتى 
أھای الآخيرة . 


فى نہایة عام ۱۹۰۷ ء والحدیث يدور عن سقرى إلى سوريا» أعطاق 
روزن ذات مرة دارا عاديا صغبرا مکتوب مخط کرکاس بطر رقة دفيقة جميلة 
ویتضمن ما یقرب من ٥٠ہ‏ مثل شعی . من المحتمل أنه جمعبا ق وقت وجوده 
فى سورية ومصر فى بداية العقد السابع من القرن الماضى . كانت أهمية مذه 
الامثال تتلخص بصورة رئيسية ق آنبا لا تعکس اللنة العر بية الفصحى بل جة 
التخاطب العامية التى لم 0 ق دراستها دراسة 
منظمة . كششف هذا الدقتر الصغير عن عمل كركاس فى هذا الجال الذى لم .يعد 
إليه قا بعد :. 


وأحسست فيه سلفا لى متا باللخة العامية « وفهمت مدى أهمية نشر هذه 
اجموعة حی فی تلك الایام و بعد می‌ور عشرین سنة على وفاته . وءان جب 
التحقق من صمة هذه الجموعة فى المكان الذى أخذت من لكت لم آخاطر ؛ بأخذ 
الدشر و ی آول سفرة لى إلى الشرق ةْ فى سورية ولبنان مع أى كنت مرارا فى 
تلك الآماكن التى زارها كركاس . وكان ذلك من سوم الظ ‏ ذلك لاہ غ 
يتيسر لى مرة أخرى أن أزور العرب فی وطہہم . ول أستطع أن أتحقق كاملا 


مت ۲۰۱ ممم 


من حعة تسجيلات ك ركاس عن طريق لفة التخاطب العامية الحية . وظلت وعة 
ك ركاس الصغيرة غير مطبوعة مع أنہ تجمع عندی غیر القلیل من المواد المأثلة 
لمذه الجوعة . ولم يصدر إلا جزء صغير طبع فى كتاب القراءة الذى أعده احد 
تلامیذی ۰ 


عل نی كثيراً ما تذكرت كركاس هتاك فى الشرق وأنا أقوم بعمل آخر فى 
آحد الاوقات . فعندما کنت فی‌فترات التلمذة باامعة وفی محاضرات الاستاذ 
ن .۰۱ مدنیکوف ۰ درست تاریخ ی حنيفة الدیئوری . وکنت دانا آنظر 
إلى العبارة الف ذسية على جلد الثص العری غذا الکتاب کا لو کانت لغزا . وهذه 
السا رةتقول: داد تنام 556 »)«La préface et les index‏ ستلشر 
المقدمة والفبارس فما بعد » ) . وكانت حركة العلم والحياة تبدو لى يحكم الشباب 
أسبل بكثير من وجودها فى واقع الآمر . وتحیرت فى سر امتداد د فما مد » 
منذ أن ظبرت الطبعة فى عام ۱۸۸۸ حى القرن العشرين . إلا أننى مع الوقت 
عرفت کل قصة الطبعة وهی قصة شا دلالتها من ناحية سعات العلاقه بن 
کر کاس وروژد . 


کان مخطوط الدینوری يعتير انذاك مخطوطا فريدا . وكان إحدى لآلىء 
بموعة القسم التعليمى لوزارة الخارجية التى انتقات بعد الثورة إلى معومد 
الاستشراق . وقد وصل هذا الخطوط إلى هناك مع بحموعة «ایتالینسکی» سفيرنا 
السابق فى استانيول وروماء الذىلم يكن أمیرا کیا قد مخیل من ا مه ؛ ولکنه 
خریج الا كاديمية الروحية فى كيف » ودكتور فى الطب من‌جامعة لندن. وعندما 
کان فی الستین من العمر تعلم اللفة العربية فى تركيا » وأصبح مولعا بجمع 
الخطوطات ء بل كان أحيانا يضارب فى ثرا ثها الفساوى المشبور هامير . على أن 
اللارون روزن عندما كان بعد فپرسه » اکتشف حقبقة مخطوط تاریخ‌الدینوری. 
وكا روزن أول من قدر الآهمية الرائعة هذا الآثر . ونقل منه نسخة کاملة عازما 
على نشره . إلا أن أعمالا أخرى جذبته [إيها , وفى العقد التاسع ( من القرن 
الماضى ( عدل عن فكرة نشره وأعطى نسخته لكركاس . وهذا أعد طبعة 
اخطوطات بسد مقابلته مع صورة آخری له كانت قد وصلت فى ذلك الوقت 
إلى مكتبة ليدن . وكانت قد كتبي يخط المؤرخ والخطاط والدساومامى المشبور 


- ۲۰۸ — 


فى عصر النزو المنذولى . ابن العدم الحلى . على آن کرکاس ۸ يقدر له أن ری 
الخطوط مطبوعا فأ كل روزن طبعبا . وعند ذاك ظبرت على الغلافتلك العبارة 
ال تتعلق بالمقدمة والفبارس . ولعل هذا ما كان يقصده روزن بتلسيحه فى إجابته 
على السؤال الذى وجبته إليه عن كركاس . ولم أرد أن أسأله عن هذا مباشرة . 
عل أنه بعد موت روزن » وعندما توجبت ال الشرق ‏ أخذت معى دون أى 


وهناك فى رحلتی طیلة عامین . غالباً ما کانت تصییی فترات من توتر الزاج 
1 أكن أرغب فها مقابلة الناس . ووجدت لنفسی انقاذاً وسلوى فى أى عمل مع 
الخطوطات أو الكتب . هکذا حدث ق صیف ۱۹۰۹ . وعندما تذ کرت عمل 
كركاس غير المنتهى بدأت من ١٠١‏ حزيران ( يونيو ) فى إعداد فبارس تاريخ 
الدشوری . وكان ذلك فى ناحبة طرابلس القریبة من البحر ق‌مدينة صغيرة هادئة 
هی الیتاء حيث عشت ف حجرة من الطاق الثانی من منزل صغير ولا نافذة تطل 
على فناء صفیر نظیف مرصوف به لستان صذير . وکانت تنمو ف الفناء تجرة 
« دفل » كبيرة تمتد فروعبا المزهرة إلى شباك حجرق مباشرة . وقال آصخاب 
المأزل أن راتحة هذه الشجرة #طرد البعوض . على أن مناظر الطبيعة لم تعطنى من 
ا مدوء إلا قليلا . ولم أجد ما یابینی الا ف العمل على الفبارس . وانتبيت من 
بعد شبرين فى ٣٢‏ أب ( آغسطس ) فى « آمیون » يلبنان إلى الجذوب ااشرق من 
طراباس . 


وهناك فى ١‏ أميون» كنت أسكن أيضا غرفة رحبة فى الطابق الثانى تطل على 
أنجار الكرمة فى سفح جيل لبنان . وهناك كانت الطبیعة جذابة رائعةء لکہا 
کات ذات نات نشاز غر متوفعة . فد عدت مره یق الساء واستطعت بالکاد 
آن آری انا ملتفاً عل سر ری . ومرة آخری كنت شاهداً عن غبر قصد لاله 
ثآر من معلم مدرسة طعن بالسکا کین بعد أن تربص له أحدهم'فى الظلام . وقد 
زحف يصعوبة حى باب حجرق وظل أسابيع طويلة مدداً فیا . هذا بيا کان 
على يسين بدقة » وشفات الفپارس کش من آلنی بطاقة ربطتها باهمام . وق‌صیف 
العام التالى حماتها معى إلى روسيا . 


س 4 ٠-۔ےہ‏ 


كان العام الخامس والعشرون على يوم وفاة كركاس یقترب . وکات جد 
راغب فى أن أشير إلى ذلك بأية طريقة . وفى بداية عام 141١‏ كتيب إلى دار 
.د بريل » للطبع والنشر فى ليدن المعروفة بين مستعرف العالم کلە ء ما إذا 01 
ترغب ف الوفاء بالوعد الموجود على غلاف تارجح الدينورى فتنشر الفبارس | 
أعددتا له . وكانت دهت ى عظيمة عندما سلبت فى أقل من سو و عن رداً 1 
رمالی وم يكن هذا الرد رسالة فثط ٠‏ دل ومعة أو وراق مطبوعة الفبارس مع 
طلب فصا . واتضح من رسالة الدار أن هذه الفبارس أعدها تلامیذ روزن 
منذ العقد العاشی » و آن روزن قد حررها بنفسه وم طعبا ی ۱۹.4 ثم تعطل 
اطع من آجل القدمة الی لم پرساپا روزن ل دار بریل بالرغی من یذ کیره . 

وقد خفت تعت تأثير الانطباع الأول من أن بکون عمل قد ذهب دون 
جدوی . إلا أن الآلنى بطاقة لم تذهب هباء منثورا . فقد أظبر لى فصى لغبارس 
روزن آا آعدت‌بنظام مختلف عما عندی .و اعطتی هذه البطاقات إمكانية لضيطبا 
.والتحقی من صحتبا عقابلة کل مها بادخری. ول جانب ذلك کانتلك: الفبارس 
'لا تمتوى على بعض الاقسام الى كانت موجودة عندى والتى كنت قد أعددتها . 
وان من السهل [نذ ! كال الطبعة . واقترحت على بريل إعداد المقدمة الناقصة 

مع تحليل لليخطوطات التىاستخدمت ساسا فى طبعة كر كاس. ومع وصف البواد 
ای تجمعت منذ تلك الفترة . ومع اختصار لمعاومات عن تاریخ حياة الأؤلف . 
-واستعراض لو لفاته وخاصة التار شخ الذیعثل إحدی ا حاولات البکرۃ یالکتاة 
العر بیة للعرض العملی . وم تكن هناك أية مسودات عن موضو ع هذه المقدمة 
ى أوراق روزن الى كانت عفوظة [ نذاك عندتلبيذه الآ كير ف.ا. جوكوفسى 
الستشرق ق الفارسية . وكان قد مجمع عندى طيلة السنين 'الآخيرة ة کشر من 
الواد الازمة وم یکن من الصعب طلب إرسال خطوط لیدن إلى بط رسبورغ 
فى نفس ذلك القسم التعليمى لوزارة الخارجية حيث كانت تحفظ عناوطتنا 
الفريدة اقا . 

وانتبيت من سح لی فی مستہل خریف عام ۱۹۱۱ ء ووصاتی پسرعة اللازم 
لاطو عة فى ليدن .واستغرقت مراجعة طبعہا الأہرالثلائة الاو منعام۱۹۱۲. 
,واتفق آن ظبرت اللقدمة والفہارس بعد انتظار طوپل وبالضبط قبیل مرودر ٢٢‏ 


) م ١٤‏ س المخطوطات ) 


ص٢۳‏ ے 


اما على وقاة كركاس تاشر الطبعة . وقد إهديت هذا العمل لذ كرى أو لمك العلياء. 
الثلاثة الذين كان لهم الفضل الخاص فی الکشف عن نص تاریخ الدینوری رطعہ, 
إثنان مہم روسيان هماروزن وكركاس والثاك هر الم ولندى دى جويه . وقد 
لق هذا العمل جاورا فى المشاعر من العلماء العرب والغربيين . وتذ كر الع مرو 
آخری اسم الودیع » کرکاس معترف له باجميل . 


على انی أدركت أننا لم نوف تماما دیلنا قبل ذکری کرکاس . وش کا 
تذ 5نی بەہ ظروف متاینة . فقد کانت فى مكتية الجامعة أجزاء , كتاب الائنى» 
رهو كتاب أشعار لا يدر شن من القرن العاشر . وکان کر کاس قد اعد 
فہارس ہذہ الآجزاء نی مجلد ضخی اشترا کا منہ فی ذلك العمل الدولى انس . 
ول یظہر ھذا انجلد مطبوعا إلا عام ۱۹۰۰ . ربق حی الآن إحدی وارساش , 
الرائعة لعملنا . ومن جديد استطءت أن ری من فسخة المكتبة مدى اذ الى 
اعد مہا ك کاس طبعة هذا الجلد الضخم للفبارس . وهذه النسخة هى عن طعة 
بولاق «لکتاب الاغانی ». وقد کنب کرکاس عل هامشپا مخط عر ونم رف 
2 0 
كتب كركاس . ومن بينها كشكول مسودة كيبيرة كتها كعادته تن أنيق 
دقبق : فا اقتاسات وتعليقات وملاحظات عن تار يخ الادب العرى . وقد تعشمن 
كتابه المنشور بالرننكوغراف أقل من نصف هذه المسودة . الام الذ بظہر 
مدنی جدية كركاس فى عمله فى الفترة الفبيدية ومدى قدرته فى جعل مادة اذسردة 
خاضعة لمطا لب البناء العام الكتب . وقد نظرت طيلة هذه السنوات كذالك فى 
تلك الخطوطات العربية القليلة التىي وصلت منه إلى مكتية الجامعة . کا فتحت هذه 
الخطوطات أماى جوانب مختلفة من اهتاماته وجہودہ . 


ومنذ عام ۱۹۱۷ صرت أفرب إلى فہم ومعرفة كركاس. فقد كنت فى ذلك 
الوقت الآمين العلمى الكلية . وكانت تعد فى ذلك الوقت كتابة تاريخ كرنى!الفة 
العربية هذا التاريخ الذی ۸ بر النور . وذا السبب كان يازمنى أنأتوجه مراراً 
إلى الآرشيفات . الام الذى كآن يجمعنى مراراً بكركاس . وكأن تقريره عن 
السذوات الثلاث الى قضاها فى الشرق . وا خزون فی محفوظات الکلبة . قد سبق 


حب[ عه 


انطياعاق الخاصة التى نلتها أنا بعد. م عاما . وهكذا شعرت ف الف سلفاً أخيرا 
ل من جامعة بطرسبورغ . لقد سيقنى فى الاهتام بالشرق العرنى الى بلبجاته 
و بأديه الحديث الذى كان قد ولد اتوه 1 نذإك . ثم رأيته وقد نيض نبضة كبيرة. 
کان کل شیء بجذ ہنی نحو کرکاس . وقد اُردت من جدید . عناسة مرور آرسین 
عاما على وفاته » أن أنوه به فى مقالة خاصة و ١‏ بكلات وديعة طبة ء . وبعد ذلك 
بوقت قليل . قت يمثل هذا فى كتانى الخاص الذى يتعاق بأحد أسلاف كركاس 
هو الشیخ الطتطاوى المصرى . 

وقد جمعت بعناية »كل ما استطعت عنتاريخ حياة کر کاس العملية : وجپوده 
غير المرئية . ومن خلال هذا وحده أمكن الإحساس إشخصيته . لكن المادة 
الى تصور شخصيته لم تكن كافية لتمسكة بدقة بمبدأ ه عش يخفياً » . عل آن إحدی 
الور الشمسيةالقديمةاحتفظت لنا مصادفة ہوجہہ المريض .و يطابعة البياورومى ٠‏ 
وسنبه امادئتین المفكرتين . ولحيته الدائرية الصغيرة ء ویشیں شعرہ الط ديل 
إلى أنه يكن عثلا عادیا لاوظفین الادار ین البتن ی ه عصر الاصلاحات 
للقيصر الكدندر . 

وظبر بعد مقالتى أحد المصادر: الذى يعكس دائماً طبيعة الرجل آحسن عأ 
تعكسه أعباله المطبوعة أو أوراقه الرسمية . أعنى بهذا المصدر رسائل کرکاس 
وأخته إلى روزن . وكان كركاس قد قضى مع أخته الاعوام الآخيرة من حياة 
عزوبته . والأسن وبعد انقضاء عشرات الأعوام أمكن الإستفادة من هذه 
الراسلات ۰ لکن بداً خيرة دقيقة مبتمة هی وحدها ای تستطیع آن تفتشل من 
هناك حقائق قليلة غير معروفة بعد . عن تاريخ حياة كركاس العامة. وکان الشیء 
الام مو آن پستخاص من العديد من السمات الصخيرة لتصويد تحصیة ہ الوديع 
فلاديمس فيدوروفيتش كركاس ». وقد أمكن الشعور من هذه المراسلات بتدفق 
وداعته . وقد كتب هذه المراسلات مخط دقیق . دام الانتظام . فبى رن بلغمة 
هادئة من أخ ا کس إلى أخ أصغر أو أحبانا إلى صديق ١‏ قلق , ذى ميول علمية 
منظمة لاتعرف الكلل. وقد قدر كركاس فى صديقه هذه الميول عالياً 94 ومیک آٍ 
استجاب لها كركاس بطيبة خاطر منذ العقد الثامن . 


وحی الا لم نف بدیتنا قبل ذکزی کرکاس ولیس فما يتعاق مراسلاته 


ےک کت 


غسب . وحن أنفسنا مذنبون فی هذا الباطو وان ۸ یکن دائماً . وإذ كانت 
جح عة الاہشال التی جممہا مم تنشر حؾ الأن . فإن ما أعاق ذلك هو البدأ القديم 
, الا حسن عدو الحسن , أی السعی من أجل إبجاد ھا بناسب الامثال التى جمعبا 
كركاس من ااطبوعات ان ختلفة التى ظبرت منذ زمنه . على ان العمل سنين طويلة 
أظبر أنه لا يمكن استنفاد الثىء كله . وأنه من الافضل أن يتشر ولو الصاب 
الرئيسى فى ذلك الشكل الذى ترك عليه كركاس . 


على أن ثمة عملا أكين من سابقه . هو إتسام عمل أجيال العلباء الروی فى 
دراسة تاريخ الديورى الذى كشفه روزن ونشره كركاس . وكان ازم العداء 
الروس القیام بترجمة علمیة انتقادیة لتاریخ الدینوری, وکانوا ينتظرون هذه الرجة 
منذ مدة طويلة. بل أن روزن فكر فيا فى وقته وأعطى أحيانا لتلاميذه أجزاء 
منفصلة منہاءنم ظہر التفکیں فى هذ' العمل من جديد فی نہایة العقد الرابع واتخذت 
هذه الافکار شکل عمل مشترك . وقد افترب هذا العمل من نبايته فى مستهل عام 
۹۱ ء وكان هناك مترجون جديون لترجمة جميع أجزاء تاريخ الدينورى . 
وكان مناك أيضاً أمبن زشط مو هوب د الجنة الدينورى » وهو مس مهم إصفة 
خاصة . وكان من الممكن إذن التفكير فى تحرير الترجسة تبائياً . إلا أن دصار 
ليذنغراد فى ذلك الوقت أهلك الأامين وبءض المثرجين... وحفظت المواد و لسکنه 
کان من السعب العمل على إنباء الترجة بقوى ضعيفة ضائعة. و لعل الاجيال القادمة 


تقوم بأداء هذا الواجب . 


واقد كتبت هذه السطور أملا فى أن تقع فى بد واحد من أو لئك الذین 
سیسلہم القدر مشعل الاستمرار ى استعراينا. فليحاولوا ما أمكنهم ‏ كا حاولت 
أنافى وقتى أن بحيوا تلك الذ كرى ويواصاوا ذلك العمل الجدير لذلك الشخص 
الذى لقبه المعاصرون بكركاس ١ه‏ الوديع ¢ 


--۲۱۳ 
۴ - نصف قرن فى دراسة مخطوط واحد 


)14° ۔ (AFA‏ 
ثمة عخطوطات تشعر بنفسك أمامها كأنك تلبیذ آسطوری لساحر استحضر 
الارواح ثم لم يستطع تسخيرها. فا أن تتذكر هذه الخطوطات أو تبهم بالحديث 
عنبا حتی تہب علی الفور ساسلة من الاشناص من الرون البسدة الاضة ‏ ومن 
الاعوام القريبة من حياتك الخاصة . و إذا اللامی یقتضيك أن تکتب عن مذا 
إما رواية وإما كتابا كاملا . ولكن لما كانت حياتنا هی على رأى القائل , عبر 
الفار فرارء فہں لاتسمح باعطاء کب من الوقت اوضوع واحد . تراك بقوة 
الارادة تطرد ما يف أمامك من الأقكار لا سما عن تلك الخطوطات بالات 
التی ھی عزيزة عليك بصفة خاصة والتى تتعايش معبا . لسکن الفطوطات تکون 
أحيانا عنيدة وتجد نفسك عاجرا عندما تسألك بقوة وتحك : ه من ذا سيتحدث 
بعدك عن هذا ؟ أترى أعطيناك الحق فى أن تطوى هذا بانطوائك 5 إن أوامی 
الم الخالد على مدى القرون أوامى جدية . ولسوف تتحنی لها إرادتك الذاتية 
ی آخر الا . 


قليلا مار فى ذا كرق الخطوطات القدعة المرتبطة بعالم معاصر بتلك الدر چة 
الى ار ترط مها خطوط لمليتغراد د ديوان الاخطل » --صدیق یوحنا الدمشقس 
مع نأشره العالم البيروق الصالجاذ فى العرق من دمشق . و لقد جاء امم هذا الشاعر 
فى ذ كرياق 8 وقت بعد نوا کات فى الصف الثانى بال جامعة 5 ۳ء 


وعندما كنت أتنقل بعجر تام عبر صفحات كتاب القراءة الضخم لك ركاس 
وروزن ؛ وصلت بامصادفة آنذاك إلى اة أ يات أدهشتى.وقصة 3 الا یات 
هى أن الخليفة اقترح عل الاخطل السحی آن یمتنق الاسلام فأجابه الأخطل 
منشداً با ر جال إما ساخرا وڑھا تحت تائیں ا خر قائلا : 


« واست بصام رمضان طوعا رلست با كل لحم الاضاحى 
و أست شام أبدا أنادى کنل الع : حی على الفلاح 
ولکی ‏ سأشرما شولا وآجد عند منبلج لصباح» 


س ٤‏ س 


على أن ااشاعر لم يعاقب عل هذا الحجاء لتحريم الإسلام ال جر . والصوم 


وم 


$ 
٠. ع8‎ 


هدا غ غضب ا امغة يتان لیسا أقل دعا: بے وفہما صور 


أعطتى هذه ال بيات القدرة على فم الملاقات الداخاية الخلافة إصورة أ كبر 
إنأه بعض العفحات عن د تاریخ الاسلام » الما ام ميوار الذى قرآتة 
أ کر هن مق . و بالطبع فان هذه الاشعار متجاسرة . ولذالك فاتها عندما ظبرت 
مطوعة ة لوا ل مرة فى سروت فى العقد الساشر من القرن الماض ۰ کان من غير 
المسكن أن تمرمن رقابة المطبوءات الثركية إلا بواسطة وضع نقطة عل كلمة الع » 
ای وصف با الشاعر الوذن . فصارت کبة لا تلم المسامین ھی كلية , الذير , . 
وهكذا كانت رقابة المطيوعات التركية فى القرن ١‏ أ كثر تشيثاً من خلفة دمشق 
فى القسرن الثامن . على أن الناشر الما كر فلت من الرقابة فى ثىء آخر هو أنه 
حافظ بدون نید عل کلة « السبر , ف النسخ الاخری امخصص زرساشا إلى 


کت 


وكنت قد سمعت التفاصیل عن هذا الناشر لاول مرة من البارون روزن ٠‏ 
عندما اقترح ع لی ف كانون الشای ) ناير ) 4.5( عند تخرجى من الجامعة أن 
نتدارس كل ديوان اللاخطل ٠‏ وكان هذا بالنسبة لى عيدين . فن جديذ عاد إلى 
الشاعر الذی التقیت معہ صدفة فی کتاب القراءة . والثىء الثانى أننى أستطيع أن 
توت کی قرب ال عطرظ اقا ون عندنا کان اُساسا الطہعة . 


وكان هذا اخطوط قد وجد آنذاك فی القسی التعليمى بوزارة الخارجية 
ودخل [لیه صدن جموعة ایتالینسی نفسه . خرج المدرسة الدينية . الطبيب ء 
السفير . العالم فى الأثار القديمة . الذى حفظ لنا أيضاً مخطوط تاریخ الدينوى . 
وعلى حد تعبير روزن فإنا لخطوط كان أحسن مازين مكتية ايتا لينسى » وصار 
درة شمرعة القسم التعليمى . واستطاع العارفون « الثمامون ء أن جدوا هذا 
|لخطوط وف عام ۷ تقل منه نسحة لنفسه رز قألله حسون المياجر العرى 
ومجم كر يلوف والذى عاش [نذإك ى بطر سبوغ ووقعت هذه الأسخة بح 
عثرين عاماق ديروت وأعطت الدفمة الاولى لطبع الخطوط 


1 


وقبل هذا الوقت فکر ااستعرب الانکلیزی ف. رات ف نشر مخطوطنا . 
.ولسكن . تأتى الریاح عا 0 السفن » کا قال الشاعر العرنی . فان رابت 
يستطع تنفيذ خطته لانتهاء طريق حياته فى عام ۱۸۸۹ ۰ عل أن روزن فى 
(لققه هو الذی کشف عن من الخطو ا فى فبرسه . لكن قبل ذلك أيضاً كان 
مور خونا الروسيون يعرفون أنه توجد عند الاخطل [شارة ٍل المقالة تکاد 


تکون أقدم إشارة معروفة عند العرب . وفيا يول : 
, عوادل عوجا عن أئاس كإتما يرين بهم جمع الصقالبة الصبب » 


رقد اتفق آئه ق السنة الی مات فپا , رات » وق اة خرن ي 
یروت . و عکن القولة بأنبا غیرت هناك مجری حباة عم لیسبشاب هو آنطون 
صالخانى ‏ وقد كتب هو نفسه فما بعد يقول : ١‏ فليا قرأنا هذه الصفحات الحراة 
بنفس الشعر انض قد عزمنا عل أنه لا يحب أن نترك هذا الكثر مثلقاً إلى أبس 
من ذلك » . وكان الصالحانى قبل ذلك قد اشتهر فى العلم كعالم لغوى يعتد به 
ذى معرفة دقيقة بآثار آده القوى . فقد أصدر طبعة من خمسة أجراء ( لألف 
ليلة وليلة ) وهى الطبعة الوحيدة الصالحة للانتثمار الواسع . وأعد بدقة وتجات 
کتاب المنتخبات من ( کتاب الأغانى ) الضخم . والآن تحول كل اهتامه تقرياً 
إلى د اسة واحد من أمل وطنه الافدمین هو الاخطل . 


على أن الصءوبات لم تكن بالقليلة لاسما الصعو بات الفنية . فقد كان من غير 
المکن ‏ ذلك الوقت أن برسل مخطوطنا آل بیروت ۰ والصور الشمسية م تكن 
شائعة [نذاك . وهنا اقترح روزن حلا الخروج من هذه المسأاة . وبتاء على هذا 
أعد الدمالحانی طبعة الخطوط حسب نسخة حسون . وأرسل مسودة الطبع إلى 
بطرسبورغ حيث قام روزن مقار تھا مقارنة کاملة مع أصل الخطوط وأأضاف 
]لیہا مميع الملاحظات والتعليقات التكيلية . وخرجت الطبعة بسرعة ف پیروت . 
ہکان قد بدأ طیعبا فى عام ۱۸۵3 ٠.‏ ولعد عام انتهى طبع أربعة أجزاء تضمذت 
نل عنطوطنا ممتعلیقات تفصيلية دقيقة . وبدأ العمل إعداد الفہارس وتصحیح 
آلاص الاضاق ومع الاقتاسات من مختاف الصادر . و6 حدث فى العلم مار 


۳٣ --‏ ۔ہ 


اُخذت تظبر . عند تؤجيه كأمل الاههام » مواد جديدة 6 قيل فى المثل دن 
سار على الدرب وصل ء . فقد وجد مخطوط ق بنداد وید ذلك وجد آخر 
فى المن . وکلاعما نی الققة ناقص ومعیب . ويتألف من أوراق غير كأملة ق. 
تساساپا . لكنهما حلا كثيراً من التفسيرات و التوضيحات الجديدة . وقد نشرههما 
الصالحانى كليهما فى عای ۱۹۰۰ء ۱۹۰۷ مستفيدآ من تقدم خدمات فن الطباعة 
الفوةرغرافية ‏ 

وقد اتفق ظهور هاتين الطبعتين مع بداية دراستى عند روزن ۰ فاراد أن 
يرجع من جديد إلى الشاعر الذى آهداه منذ ۱۵ عاماً ما لیس بالقلیل من الوقت 
والعمل . و قدکان‌الصاای‌عب روزنوعرمه .. وساء عل‌طلب الآخير سرعان 
ما أرسل إلى طبعاته » وعند لك شعرت بثیء من‌الفخر . مدای قلعم » ذلك. 
آن الفرصة السعيدة سمحت ل بالدراسة ی کتب آملکپا ۰ [ن مثل هذه الدرسة. 
ادراسة التحلیل النصی استنادا إلى تلك الخطوطات الثلائة والسکتاب الطبوع 
آقول آن مثل هذه الدرسة کات صعبة بی فى الفثرات الآولى غيرأتما كانت مفيدة. 
جدا . وآخذنا عاماً كاملا ندرس . باجتهاد . القصائد البدوية الأصيلة من 
أشعار , حداء الإبل » « لطرب بنى أمية , . هذه القصائد الق تعکس برضوح 
حياة الخلافة فى القرن السابع والثامن : وتعرف جيدآ بتقاليد الجاهلية. 
القد مه رمتما . 


و کانت الراسلات بين روزن والصالانی [حدی الا ساب الی جعلتیآنوجه. 
إلى سورية فى رحلی لل الثرق . وعندما سافرت اروت ق‌صیف عام۸ ۱۹۰ 
رجدت ف اليوم التالى الصا ای ناشر الاخطل ی جامعة القدبس بوسف . وق 
حجرة صغيرة ليسفيها إلا الآثاث الضرورى جداً . ظبرأماى شيخ جوز ( كان 
آنذاك قد يحاوز الستين من عمره ) إلى جوار منضدة غارقاً فى الكتب وتجارب 
الطبع . وهذا الشيخ نحيف . قصير القامة » له عيون ثاقبة . و ية کبيرة بضاء 


تال عا ريدن احا سر 


وكان يدر عليه اتزان دقيق فى علاقاته العامة لكنتى شعرت أن ذ کری 
روزن - الذىلم إيره الصالحانى مطلقاً ‏ كانت بالنسية له ذ كرى مقدسة .. 


ل س 


وقام منأول خطو اتى هناك بالرعاية اللازمة لا لأمورى العلية غب بل و لتنظلم. 
حیاتی المعيشية . وقد ألرمه كبر سنه برك العمل الذى شغله مدۃ طویلة فی تحریر 

جر يدة ال جامعة » والانقطاع عن‌الندريس ف المدرسة الثانوية . ول يستطع أيضاً 

أن يقوم بالتدريس فى الجامعة . لکن ہذا لم منعنی من الحديث معه أ کر من 

الحديث مع أساتذق ٠‏ وإذا كان فرق العمر ديئنا ظاهراً وواضاً فإنه سرعان 

ما قرب الاخطل بيننا . 


وفی ذلك الوقت کان الصالحاق بعد الجزء الخامس من طبعته الاخطل مع 
خیم الاضافات والتعلیقات الحاصة بنقد النص بصفة رئيسية . وكين حجم هذا 
الجزء إلى درجة أن رئی تقسیمه ال قسمین مخصص ثانبهما الفپارس . وکان من 
الستع ی قبع كل نظام العمل الذى كان على أعلى درجة من الدقة . و بلغ من دقة 
الصالحانى أنه كان يرى أوراق تجارب الطہع ما بین ٠١‏ إلى ١‏ مرة رغم دقة فن 
الطباعة البيروتية . وساعدت الصالحانى فى قراءة تمارب الطبع بارتیاح کہیں 
وما بعود علىبا لنفع الكيير . وقدصدر القسم الآول من الجزء الخامسفىحزيران 
ا ۵ ٠‏ وبسأ العمل على الفبارس الذى اشتركت فيه أيضاً . وعندما 
فارقت الصالحانى فى صيف. ١١‏ م أكن أظن أن خروج هذا الم الثانى سيؤ جل. 
إل أعوام طويلة . 


وکان الصالانی يعمل دون كلل ٠‏ لکن الاخطل وضع أمامه الجديد من 
المشكلات الواحدة تلو الأخرى وجذيه أبعد وأبمد بالخطوطات ال دیدة . وف 
عام ۽ وو سافر هذا الناشر الجدير إلى استانبول خصيصاً من أجل الدراسة. 
المباشرة لديو ان أشعار جاثية موجود هناك للأخطل ولعاصره جرر . لمكن 
اشتعال الحرب عطل كل طته مدة طويلة . وأثر تأثيرا كبيراً على ال جامعة ودار 
الطباعة . وم يبتدىء العمل من جديد إلا فى مستهل العةد الثالت » واستطاع 
الصالحانى فى عام مب أن مخرج‌طبعة عن بجموعةديوان استانبول . وظهرفىالماية . 
بعد ثلاثة أعوام ٠‏ القسم الثانی من الجزء الخامس مع الإضافات والفهارس .لمكن 
م يلته بهذا عمل الصالحانی عن الاخطل . فنی كانون الآول ( دیسمیں ) ۱۹۲۰ تام 


بطہع منتخہات صغيرة من قصائد الأخطل الى كانت حتى ذلك الوقت فى صورة 


س۳۸ لے 


فوتوغرافية من عخطوطى الونوونداد . وبالطبع لم يكن من السهل علی اجمیع ان 
حصار! على هذه النسخ 5 


وعندما انتہی من کتامة مقدمة ھذہ المنتخبات أشار إلیہا على نبا آخر طيعاته 

عن الأخطل . وبقياً أن لهذا الرأى أساساً يقوم عليه من ناحية الحياةالإذسانية. 
- ذلك أنه یت یره وثلائون عاما عل دراستہ مخطوطنا 1 واقرب عبره من 
الثمانين 3 رھز ااعمر الذى دكرن وه من الصضعب عل الانسان آن رم خطة لہ 


عن آعبال بعہد٥‏ مل : 


لكن ا لخطوطات غالياً ما تسوق أقدار الئاس على نحو غير متوفع ۰ و تو بم 
۔حسب إرادتہا ورغيتها . ومن الصمب جداً على الإنسان الذى تعايش معبا » أن 
یخرج من تحت سلطانہا . وهنه الرة أيضا لم تنقطع الصداقة بين الاخطل 
والصالحاق بطبعه هذه المتتخبات فى ۱۹۲۰ . وفضلا عن ذلك حدث لى أيضا أنثى 
لبت يعض اندور فى اكتشاف جديد ول افترق أيضاً عن شاعرى اقرب إل“ . 


ذلك أنه عندما كنت أعود إلى الشاعر من حين إلى حين عناسية مطبوعات 
ااصالحانی ہصفة خاصة . شعرت بتضایق مامن أنانيت الءلمية .فقد جرست الأخطل 
: أعراما كثيرة لكننى لم أكتب عنه أى شىء مع أن الموضوعات الصذيرة الختلفة 
- والواد العابية عن الا خطل تعمعت عندی «کیات کبيرة . و کانت الفرصة الناسة 
أ عام ۹ عندما لمت دعر ة للاشراك بكتاية مقالة لجموءة المقالات الدولية 
تذكاراً لجورج يعقوب . ولقد قدرت على التقدير أعماله الرائعة فى بجال الشعر 
العربى ونخاصة أبحائه التى لا #دانى فى دراسته للحياة البدوية المكرة على أساس 
.ليل الشعر الجاهل ۹ 


وأردت أن أتتبع فالموازياتالمقارنة لأبحاث جور جيعقوب كيف تنعكس 
ألحان ار فى أشعار الأاخطل من الناحيةالثقافية والتارخية والاساويية .وأشرت 
فى مقالتى بطريقة عابرة إلى مقطوط آخر لاشعارالأخطل اكتشفه فى طبران رفيق 
الآصة_ أ. ا. روماسكيفيتش المستشرق فی الفارسیة الذی مات مپتة مؤلة وقت 
محاصرة لینینفراد یق ۲ . وخرجت جموعة ا مقالات التذکاریة فی عام ۱۹۲۳۲ 
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قیل۔ در سدبعان عاما عا هذا ااستشرق المبجل فا ات أول أسحية 4 من‌مقا لی 
ى هذه الجموعة EE‏ و معلیالعجوز ف ډاروت سح ری صحكريرف أُنحیه 
الاخطل بعيش فى فكر نا نعن أيضا . 


يعد شبر تسلمت رسالة من الصالمانى الذى فضل أن يكتها بالقلم بدلا من 
الريشة وتحمل هذه الرسالة خطه الخاص الذى ألفته منذ عام ۱۹۰ وها موالان 
عبره هم عاما ! کان يطلب منی‌آن آخبره‌عن دض التفصيلات المتعلقة بهذا الخطوط 
ا دید وحاواتتلبيةطلبه مساعدة روماسكيفيتش الذىشاهد ال خطوط نی مکانہ 
هناك فى طبران . 


وإلى هذ السد انقطعت مراسلاق مع الصالحاق . ولما كانت هناك صعو بة 
ف العلاقات مح‌لشرقق مت کثرا مافكرت فيا إذا كان معلمی البروت 
الاخير ما بزال عل قید أ اة أم لا . فاقد گان 3 من كثير من الراحلینو تا سی 
طر لسا ته من هی من ملة ہہ Ar‏ تسامت على غير انتظار مو لفهالكبير 
مدید عن تحلیل‌مخطوط طہوان مع إهدائه مخطه الشخصى و بكلات رقيقةمؤثرة. 
وظبر أن جامعة بيروت بدأت بعد رسال فى مفاوضات مع المااك الطبراق 
اليخطرط من أجل ثرائه منه . واستمرت المفاوضات حول ثمن الخطوط أك ار 
من أربع سئوات ٠.‏ وق آخر الام رحل‌اخطوط من طبران ی سروت فأيار 
5 ہو) ۱۹۳۷ .وف آب (أغسطس)منهذا العام نفسه تم الصا لان منالعم رتسعین 
عاما ؛ ومع هذا غرق فى دراسة هذا اخطو طدراسة تفصيلية . 


ر بعد عام كانت فى پدی نلَہحة چہودہ فی طہعة مذسقة مطبوعة بدقة ومحررة 
بطريقة متازة مع لوحات جميلة . وفى هذه الطبعة أشار الصا حانى فى السطر الآول 
إلى عخطو طنا ف, ى لطر سيو رغ الذى بدأ العمل فيه سنة ب ۸۹ . وتتاول اد بت 
فی أإأصفحة الثانية عن ظروف اكتشاف مخطورط طبران الذى ءعر عليه المستشرق 
الروس . وف الق لقد کان مخطوط طپران پستحق الاهتیام . وتصورت مدی 
السرور الذی عنم به الصالحاتى ‏ وهو فى مغرب أيامه ‏ فى العمل على دراسة 
هذا اخطوط . ذلك‌السرور النی کان آشبه مکفاة له عل آعماله مدة طريلة وتحية 
جديدة من شاعره میب . وقد ظبر آن مخطوط طبران هو آقدم امخطوطات 


بت ٣٣۲س‏ 


اامروفة عن آشعارالا خطل‌وهو مورخ با لضیط ق‌عام ۱۱۰۵م . وهو بالقارنة 
باق الخطوطات 9 ۱1 متها » وقد حوفظ عليه بطر ية اجس منہا ۰ 


و أتمالك نفسى من العجب من توافق غریب عرقته من الكتاب الجديد 
لصالحانی ۔ ذلك ان ہذا ا خطوط الطہرانی بالذات كان قد درسه التبريزى العالم 
اللغوی نقسه عندما کان عبره .,ر عاما .هذا التبريزى الذى سافر والعجم عل‌ظبره 
ليدرس عند أن العلاه انشاعر الضر یر « رهین احیسین » . والتقیت من‌جدیدمع 
التعريزى هتا فىهذا الكتاب . وهكذا ظبر أنالعالم ضيق بالناس الذين تلتق معبم 
على نحو غير متوقع وفى مكان غير منتظر . وإذا عقست مع الخطوطات طويلا 
فانك غالبا ما تلاق لدى التعريف الجديد ‏ الصديق القديم فىموقف 


نجل بل ۰ 


و بعد ارب العالبة الثانية فقط وصاتنی أخبار عن الصاطانى بأنه أنهى 
حياته التى قاريت المائة عام فى ۰ , آب ( آغسطس ) سنة ۱ ۱۹6 . والصالانی. 
الان ۰ 5 عير لى كاتب الرسالة « ينام نومته الآخيرة تحت الآرز فى جونيه,. 
و لقد آهدی معلمی البروی ما پزید عل نصف حیاته ٍل ان وطنه الاخطل, 
پم نت نش امه وال رما ااه اا ده عد في ساد 





ای ياء ريسبكةه ب( 1۷1٦‏ س 1/4 ) 5 ق, ف. کرکاس ( ١۸ا‏ ت ۱۸۸۷) اک 
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۳۳ و ار حم 
۰ جک REQUIEM‏ 


إن روحى فردوس الظلال 
ظلال صامئة وضاءة رائعة ۰ 


... تتوالی آمای صور الاضی الواحدة تلو الاخری مخط لانهای بلتف 
سداً بعيداً ق ذكراق . ولس فى مقدرری ہل ولا أريد أن أرقف توال 
هذه الصور . ان کل مخطوط [تذکره الان سواء ‏ كان قدا أو جديداً » فى 
رحاہہا . ولو لم تكن هذه الخطوطات لا استطمت آن آعرض هذا الاضی ونا 
استطعت آنا نی آن آری و لك الناس الذین کتوا هذه امخطوطات ولاو لك 
الذين كنيت عنهم الخطوطات . ولبق تاريخ عا الاستعرای صامتا لى ٠‏ ولرنت 
جافة بدون حياة أساء أسلافنا العظام والمتواضعين العاملين فى الاستعراب ۔ 


عل أن الغط و طات قد مکنتی اانا من روم بصورة أوضح ۳ لوکانوا 
7 حیاتہم ۰ رقادتی إلى فردوس عظم هر فردوس 2 الالال الصامتة الوضاءة 
الرائعذ ‏ . و :لأالات هذه الظلال فى عيئى بكل ألوان الحياة . وعندها أرى أسلافاً 


و معامین ورفاقا . 


وهناك إلىجانب عمالقة عابنا الاستعرای آمثال فربن وروزن » کان عاملون 
متواضعونشلقوا قاعدة تدريسنا الاستع را ىأمثالبواديريف مؤس سس الاستشراق 
ەوسکو الذی قدمرت حياته لتصرعه بطبع «١‏ رسالہ فلسفیةء انشآدایف . 
وأمثال كركاس خحیة السل الذی صرض بہ سوریا : وإلى جانب البارون اللامع 
رآهیپوس وهو ااستعرب سنك رفسي الذى قرأت لہ کل رو سیا قف رجلان 
أشتهر كل مترما بكتاب واحد أوطما سابلوكوف العم ا حوب للشير نيشيفسق 


وانہما مدتيكوف . وكلاهما لا يعرفيما الأن إلا العلياء . وإلى جاتب اروس 
نقف عربيان عملا فى روسیا . آوغما الشيخ الطنطاوى المصری و؟انہما مرقص 
اندمشق . وہین الشخصیات ا دنس تقف #خصية الجترال بوغوسلافسی اذى 
سقطوا تحت ظل القدر القاسی دون آن یکلوا ما کان مقدرا علہم ات 


بکلوه . 


-۰. 


تصادق معه الشيخ شامل . ومار بعضیم شات عل‌الطریق حنی الثاية واخرون 


إن قلى ينعصر . وإن ظل العلبین لا عجب ظل التلاميذ الراحلين قبلنا . 
۳ رام کشر ان 2 حربان عظيمتان آملکتا زهرات ق الشاب قيل اران . 
وقدر قاس ' کېل ذلك الريعان 3 و عم احتکوا عن قرب با لعل الاستعر از 
وجمیعہم محروا 4 وفتنوا ۰ وكا تحدقت المخطوطات معی فا ابا خاش نت 
معہم وبلسان حی مبین ے ولا ما ہل إل أصدقاء شاب كنوزآ اكثقةوها 
بأيديهم وعيو م ۰ وسررنا تا 3 وحزنا معا ۰ وتا مدأ کنا من السنین 


۳ سية عندما ساعد حماسم 7 المتدفق ۲ حبودى الأو ية 3 


إن ه فردوس الظلال » واسع ... فبناك آجیال الشیوخ وأجیال الشباب فى 
امتعرابنا مدة قرنين . وعندما تدأ تعدم أو تحسهم ترام يظبر متهم الجديد 
وا دید مثلہم مثل عدك او حسابك النجوم فی السیاء . و لقد عماوا كثيراً من أجل 
اخطوطات والکتب . والکتاب هو وحده الذى يمكن أن يحفظ ذ كراهم . وقد 
مضى أ كش من ثلاثين عاما منذ بداية إعداد مثل هذا الكتاب . ويأق إل هذا 
السکتاب من الحفوظات وا خط وطات والطبوعات ؛ کل‌جدید و جدید من‌الاسای 
و کل جدید من معا حياة العاملين فى الاستعراب أو الذين ارتيطوا مصادفة به . 
إن هذا الكتاب سیکون دقیقاً وجافاً وموجزاً ولكن سیفہمہ مؤرخو العلم 
دمؤرخو ثقافننا . ولعل فى الصور ااتى تقف الآن فى كتاب , مع الخطوطات 
العر بية » . تلم تخصیات آسلافنا فی الاستعراب حية أ كثر مما فى ذلك الكتاب . 
و لعل «ظل الراحاین » بضیء پشماع رقیق من‌الذکرپات . و لندع کل من قرأ 
ی اعد «عننوع. ار حة واشدوء الابدی والد کریاامدة الشا کرة 


الكل من يرتيط ذ كرمم بصفحات هذا الكتاب . 


ازوم مأ لا ازم 


للشاعر 5 العلاء الذى ظہر اسمه أ كثر من مرة على صفحات هذا الكتاب . 
ديوان أشعار تحت عنوان غریب , زوم ما لا بازم » . وف هذا العنوان برود . 
عادة تلبيحا إلى القافية الثنائية المعقدة الموجودة فى جميع أشعاره مع أن الشعراء 
لا پستخدمونها (لا نادرا جدا من آجل [ظہار پراعتہم فی قطع صغيرة . و لاشك 
أن هذا هو المعنى الآاول ‏ الظاهرى إلى حد معين ‏ لهذا العنوان . لكن من 
يعرف منيج أى العلاء يمكن أن يتأ كد من أنه اعطی غذا المنوان معنی آخر 
و خفياً , . فبو يريد أن يول إن أفكاره والاستنتاجات الناجمة عنها والتى عرضبا 
فى أشعاره ٠‏ يمكن أن تكون غير ملزمة الآخرين ۰ للکنها ملدمة له نفسه : 
وأنه لا يستطيع أن بحيا بدونها . وهكذا أيضاً علاء اللغة . من الصعب عابم أن 
بقلعوا عن عاداتہم الى تمدو زائدة للقاریء المادی . وم لا پشمرون بالرضا 
إلا عندما تقف إلى جوار ‏ النص » الآساسی . ماحقات الشروح وتعلیقات علی_ 
الشروح وأيضاً عندما توجدف ر هذه الملاحق » االاحظات وافپارس وه‌عجم 
الفردات . و کل‌هذا « ما لابازم » للکتاب , لسكن العلياء ثم , أناس مفسودون» 
فان « زوم » مثل هذه الملحقات , غير اللازمة » آصیح طم طبيعة ثانية لا عکن 


تغييرها . 


وعندما كتبت أقسام هذا الكتاب فإن مثل هذه الآفكار لم تردى رأسى . 
سكن عندما بدأ السكتاب يتخذ شكله النهاثى رأيت مر._ الضرورى » إضافة. 
ملحقاتنا «العلبية, العادية . وعن هذا حدثتتى با جماع وإصرار ملاحظات أولئك 
الأشخاص الذين اطلعرا مصادفة على فصول هذا الكتاب وأشارو! إصفة خاصة 
إلى إيجحاز الفصل الآول حيث كانت هناك أشياء كثيرة لا يفبمها غير المتخصصين 
دون تفسير أو اطناب . وحاولت آلا أيجذب ١‏ باللزعات العلية ء وحددت 
نشی بالاجوبة عل تلك الاسئلة التى توجبوا بها إلى . وكان من غير الممكن. 
[دخال التذييلات أو التعقبيات إلى النص الأاصل نفسه حتى لايفسد سیر العرض. 


کے و کا ہت 


وکان من الاسبل جعل جميع مواد الملاحق فى اللهاية حتى يكون في إمكان من 
لا يتم بہذہ الملاحق أو لا عتاج إليا . ألا ينظر إليها . 


وكان من اللازم قبل كل شىء أن تضاف قليلا كنات تمبيدية عن آهم سبب 
استدعی ظرور هذا الکتاب . وعندما كنت أعل فى تاريخ العلل وى إعداد 
-معجم تراجم حیاة مستعریبنا وملفاتيم » عرقل عی داعا کون العلباء نادرا 
ما یتدئون عن آنفسیم وعن تطورم الداخل وعما عاشوه فى هذا العمل آو ذاك . 
وعن طريقة وصوطم إلى هذا الاكتشاف أو ذاك . و بالطبع فإناللحظات الجرئية 
لکل هذا تتعکس آحیانا فیا یرجم شم الاخرون من تاريخ حياتهم أو فيا 
يترجونه م أنفسوم من هذا التاريخ . ولكن هذه الانمكاسات تسكون دائها 
فى صورة ارات عارضة سريعة . وداتما ينشر حاصل نتاتجبم العلمية فى دو لفات 
خاصة . لكن مثل هذه التراجم لتاريخ الحياة الداخلية للعالم لا مكان لها فى هذه 
: المؤلفات م طبيعتها وأسلوبها وطريقتها . 


والمعروف لدى من جمیح کتب تاریخ الاستعراب هو کتاب واحد لعالم 
ألمسانى من الدرجة الثانية يذكر فيه عيوية وحدة ذکاء كيف درس اللغة العربية 
هر كتاب .1939 Martin Thilo : Was die Araber sagen. Bonn,‏ 
مارتين تیلودماڈا يتكلم العرب ۰ بون ؛ ۱۹۳۹) . وإن علماء العلوم الطبيعية فى 
هذه النا حيةم أسعد حظا منانحن علءاءاللغة . فلديهم كتاب رائع لالكدندر فيرسمان 
مو ١‏ ذكرياتهم عن حجر ء ( موسكو ‏ لينينفراد . طبعة أكاديمية العلوم 
ق الاتحاد السوفیبی ۰ م4١‏ ) . وأن أهمية هذا الكتاب لعظيمة . يتبين هذا 
لاهن إعادة طبعاته سب بل ومن الصدى الحى الذى أثاره فى جیع آطراف 
پلادنا وقد أسهم هذا الكتاب ف دعایة واسعة الع ودعي دعا عاليا الخاسة 
العامة لدى أو لمك الأشخاص الذين احتكوا بهذا الكتاب . وكانت الخطوطات ‏ 
ومی الصدر الاسانی والادة اللاساسية فى عانا - تقف داما ق فشکری عکان 
الحجر من هذا الكتاب . وهكذا منذ زمن بعيد صار واضحا لى عور 
كتالى هذا . 


سن — 


وغندما أخذت الافكار والصور البشرية تسعى باصرار إلى عرضبا على 
الورق » فإن الدفعة المباشرة لمذا كانت الاحتفال التذ كارى لإيفان ييتشكوف 
الذى كان مدة طويلة أمينا لقسم الخطوطات بالمكتبة العامة المعروفة باسم 
سالتبکوف -- شیدرین فی لینینفراد . وقد احتفل بهذه الذكرى بحرارة فى بداية 
عام ۹4۱ . وعتد ذاك ولات عندی فكرة استرجاح ذکری تلك اتخطو طات 
العر بية التی تسلمتہا من بده طيلة وضع عشراتمن السنين من أجل أعمالى امختافة . 
ومکذاتولد الفصل الآول من هذا الكتاب من خمسة أجزاء مع ميد وخلاصة 
وهو أول ثىء فى الكتاب انتهى كملا . 


أما القصول التالية فد کتبا بطر دقة مه تختاف يعض الاختلاف و حجم 2 
وكتبتها (صورة رئسية فى عاى بعوووء معو عندما حاتنى الحرب الوطنية 
الكبرى على ترك لیدینتراد موقتا . وعندما وجدت نفسی ء لاول مرة خلال 
عم الطويل » بعیدا ع المسكتبات إلى ألفتها » فإنتى حر نتحزنا شدیداً على 
الخطوطات » ووجد کا ذ۶ ريات عنها ساوى لنفسى . وانضمت بالتدريج 
إلى هذه الفصول الثلاثة أقسامتمبيدية أخرى يغلبعايها طابع الذكريات الشخصية. 
وبما أن الفصول الجز ئية لم تولد يذلك النظام المتتايع الذى تتحد في + الفصول 
الوجودة حالیا فى هذا الكتاب فإنى أشرت ى الملاحق إلى تاريخ الانتهاء من 
كل فصل . وقد تعليت من س لی فى تاريخ العم الاستعرالى بأنه حدث أحانا 
الاہف إسبب غاب التوارخ ولذذلك عندما کان حدث ار تباط الوادث 
بالضیط مع سنیئہا آشرت زل هنه السنین تحت العناوین 

أما الملاحظات الخاضة بالكتاب فقد ظبرت الحاجة [لها إصورة رئيسية 
من اعتيارين برزا عند قراءة 2 الجرئية مس الكتاب على عثلين 
مختلفین تماما بو ا بر أن المستمعين بميلون أحيانا إلى قبول 
أقاصيص الكتاب على نبا نوع من 3 الأدى الذى لا يوجد له أى أساس 
حقيق محدد . وکان جب على الرد بأن الآمر على العكس من هذا : فكل أقصوصة؛ 
تعبر عن حادث حقیق مع لخطوطات التى وقمت قریدی ‏ وأنه لا يوجد مطلقا أى 
خبال ق صلب للوضوع ۰ ٠‏ وبالطيع نی نسيت بعض التواریخ فى تذكرى 


(م ٠۰‏ - ا خطوطات ) 


۲۳۰ 


لماض ينتشر فما يزيد على أريعين عاما ء وآنی غبرت بعض التفاصیل وتحدثت 
ری بعض الموارات إصورة ليست مطابقة تماما للصورة الى تمت بها فى 
الواقع ء وأ كش من هذا أننى ؛ ۸ استطع أن أجد الاستفسارات ااضروریة خی 

فى كتى الخاصة . لكن كل الصور لا تمكس إلا حقائق واقعية وشعورى 
الذى عشته [نذاك . وارعا آن هناك تحریفافی تصوبر هذا الشعور لسبب مرور 
السنین : إلا أن نفس المقائق صورت دون أى تغيير فما . 


ومن أجل هذا سمحت لنفسى فى ملاحظات الکتاب بأن بتضمن کل جزء 
تقریبا . اشارات إلىأعمالى الى تتحدث عن نفس تلاك الخطوطات ہ أو الت تدلى 
ببعض المعلومات عنها من الناحية العابية الخالصة ٠‏ وآمل س تكون هذه 
الاشارات مفيدة أيضأ لأولئك الذين بريدون أن بحصاوا على معاومات أكثر 
تفصيلا عن المصارد التى أشير [لها ء أو من أجل فك رهوز أى تاميحة 
طارثة فى الكتاب » وذاك بناء على الرغبات الى أظبرها أو لبك المستمءون. 
'وخاصة فيا يتعلق بالفصل الأول . وبالطبع لم استطع أن أقوم بتفصيل كل هذا 
بل وم‌آرغب فهء ذلك لآنمثل هذا العمل ةد يرق بعیدآ جدا وعندها قديصل 
حجم هذه الملاحظات إل حجم النص نفسه . وحاولت أن أكون مختصرا 
وألا أعطى إلا الخبط الرئسى الذى يساعد منيرغب فى توسيع تعرفهبالموضوعات 
الاساسية ای لسپا الكتاب . ولذلك حددت نفسى بالإشارة إلى أعمالى الخاصة 
وإل أرقامہا فى د قائمة مؤلفات كراتشكوفسك ء المطبوعة فى دار الطبع والنشر 
لآ كاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييق . وعند كتابة الاعاء والعناوين فى هذا 
الکتاب . فنی دسطت ترجمقرموزها الصوتبة العلميةالعادية . و للفس‌هذا الفرض 
وتخت يعض الا سماء ااشخصية أو آساه الکلات العر بية أى جرد تعلیقات مختصرة 
و لك الا تفا الذین لزمیم هن . 


على أننى أفهم جيداً أن كل هذا لا مثل ضرورة ی کتاب من هذا النوع » 

وإن كل هذا من الامور الى سعاها أبو العلاء , روم ما لا پلزم » . لكن لعل 
فى هذا الملحق إنادة ما .فإن العرب يقولون : «زيادة الخير خيرين» . أماأولئك 
القراء الذین لا يحتاجون إلى ذلك ء فعلم م آلا يلومونى فبم يستطيعون ألاينظروا 
إلى هذا االحق . 


ملاحظات 
.-- د فی قسم اتخطوطات » 


-۸۸0( سه كتاب قديم » . انظر د قصة من الانجيل فى مخطوط عرف‎ ١ 
٢۱۹۰۹۸۹ التاريخ البيزنطى ».. عدد رقم ۹۶ سے‎ « ٠ » (ANT 
ص ۲:۰ - ۲۷۵ ( باللفة الروسية ) ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت‎ 
(1۰ رقم‎ 

؟  ١‏ مثرجم كر يلوف » . انظر ہ رزق اللہ حسون (ہ۱۸۷--۱۸۸۰): 
مرجم آشعار كرياوف إلى العربیة ء . الجموعة الشرقية ‏ لیلینٹراد. طعة 
الکتبة امکومة العامة باسم سالتیکوف - شیدرین ؛ عام ۱۹۲۹ ۰ص ۱۳ 
۲ ۰ ( باللغة الروسية ) ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسى نحت رقم 71١‏ ) . 


۳ - ومعاصر هو لاکو » . انظر “Angebliche Autographe des‏ 
Geschichtsschreibers Kamal ad-din Ibn al-Adim in Leningrad”,‏ 
Der Islam,‏ ( باالغة الالمانية) > العدد ۱٥‏ ۱۹۲۰۰ ء ص ۲۳٣ ۳۴۳٤‏ . 
(قائمة مؤلفات كراتشكوفسى تحت رقم بم ) . فى هذه اللاحظة إشارة إلى 
الكتب السابقة عن هذا الخطوط . 


۽ ١‏ رهين الحبسين , . قارنه مع ه نحو تاريخ ونقد « الرسالة الفلاحية, 
لای العلاء » فى بجلة ه أخبار القسم الشرق ارابطة علباء الآثار الروسية » الجلد 
١ ۱۹۱۳ )۱۹۱۲ - ۱(۱‏ ص ۱۳۱ . - ۷ج١ (١‏ باللغة الروسية) 
( قانمة مؤلفات کراتشکوفسک تحت رقم ٥۲‏ ) . 

ه - «من صقلية لٍل بطرسبورغ عبر ایران » . الوصف العلمی تخطرط 
الادریسی ال جغرانی الحفوظ فى المكتبة العامة لم یظبر مطبوعا بعد . 


د راجع هنا وما يليها : اغناتى يوليونوفيتش كراتشكوفسكى . موسكو - لینینقراد 
( مواد حول مؤلفات العلماء السوفييتيين ) ٠‏ 


س۸س 


“Idris. La Finlande. Edition critique par قارن هذا مع کتاب‎ 
O. J. Tallgren-Tuulio et A. M. Tallgren” (Studia Orientalia, III, 
) ملاحظة دقم ۲ ( باللغة الفرنسية‎ . ٠٦ هد ہ/وصنداء7ا ۱۹۳۰ء ص‎ 


؟  ١‏ جولات ف الشرقء 

١‏ - «الكتب والناس ء . کتبت فى موسكو فى ۱۹-٦‏ كانون الأول 
( ديسمبر ) ۱۹١١‏ . عن دراساق فى جامعة القديس دوسف . انظر «١‏ الكلية 
الشرقية جامعة القديس «وسف فى بيروت . من تقرير عن المأمورية الرسمية .. 
جلة وزارة المعارف العامة ( باللتة الروسیة ) . شباط ( فا ) 2۵۱۹۱۰ 
الاحداث المعاصرة » ص ٤4‏ = ۸۷ ۔ ( قائمة مو لفات کراتشکوفسی نت 
رقم ‘(r‏ 

۲ و أمقالة نعوية أم رسالة الحادية ؟» كتبت فى مصحة «سوستوق پور 
(دأعة الصنوبرء) ف قرية بولشیفو قرب موسکو فی ۱۳۰۱۱ آیلول (سبتمید) 
49 ءانظر د أبو العلاء المعرى ‏ رسالة الملاتكة . النص والترجمة والتعلیقات .. 
أعمال معبد الاستشراق التابع لآ كادعية العلوم السوفيتية . مجلد م . لينينغراد ٠‏ 
۳۷ . ( بالنة الروسية ) ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسى تحت رقم 781 ). 


٣‏ ۔۔ در رسالة ماجيستيرغير مكتوبة ‏ . کتبت فى مصحة ہ سوستوق پور 
ق ۸ ےہ أیاول (سبتمیں) ۱۹۷ . انظر ا خطوطات المر بیة مکتبة ا جلسالبلدی 
بالاسكندرية. وديوان عر الحار » جلة « آخبار القسم الشرق لرابطة علماه الاثار 
الروسیة :. مجلد ٠۱۹۱۰ )۱۹۱۶ -- ۱۹۱۳( ۲٢‏ ص ہ۔۔۔ (باللغة الروسية) 
(قائمة مؤلفات کراتشکوفسی تحت رقم 1٥‏ ) . 

۽ س و خطوطات بطربرکین أم نبوءة تحققت » . تبت فى مصحة 
د سوستوفى بورء فى 8.14 أيلول ( سیتمیں ) ۱۹۲ . انظر « خطوطات 
عرییة من #وعة غريغوريوس الرابع بطريرك أنطا كية . وصف موجز ء . مجلة 
د أخبار المعبد القوقازى للتاريخ والآثار, . ملد ۲ ۰ ( ۱۹۱۷ ب ۱۹۲۰) 
۷٣۷‏ .ص وس .م . ( باللغة الروسية ) ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسى تحت 
رقم ۱۳۹) ۰ 


- لا بت 
٣‏ س و كاب عرب ومستحرب رومی ء 


| - « فیلسوف وادی الفریکه ».کتبت فی لیلینغراد فی۹ آب (أغسطس) 
۹۵( . انظر ١‏ أمين ال يحانى ‏ مولفات مختارة . ترجة وتعلیقات ۱ . بو . 
اکراآشکوفسی ء . بتروغراد . دار « أوغنى » (د الثيران ») الطبع و النشر ۱۹۱۷ 
(باللغة الروسية) . (قائمةمؤلفات كراتشكوفى تحترقم ۱ه) .« أمين الريحانى. 
أشععار منورة . ترجة 1 . يو . كرالشكوفسى» فى جموعة « فوستوك » 
(ہ الشرق ء) . مجلد ۱ ۱۹۲۲۰ ۰ص 4-4۸ (باللغة الروسية) (قائمة مؤلفات 


کراتشکوفسکی قعت رقم ۱۱۰) ۰ 


۲ ات و ارسةوقراطى القاهرة ١ه‏ الفلاح » ۳ . کتبت فی لبلستراد فی ۲۹ 
تشرین الاول ( ١‏ کتوبر ) 1۹40 


۳۔۔ و طالب المدرسة الديية فى بولتافا » ۔کتبت فی لینخخرادفی ۸-٦‏ 
لشرن ای (نو فبر) ۵ء انظر “Michail Na’imah’s Autobiographie”.‏ 
Die Welt des slams.‏ جلد 1۳ 4۳1 › ص ۰-۱۰۶۵ ۱۱۰ ) باللنة 
الالمانية ). ( قائمة مولفات کرالشکوفسی قعت رقم ۲۷۹ ) ۰ وانظر ہ تقریظ 
كتاب ميخائيل نعيمة عن جيران» فى جلة ہ الاستشراق السوفييق . بجلد ۰۲ 
,۱4۶ » ص ۲۹۱ - ۲۷۹۳ ( باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوة-ى 
تحت رقم ۳۷۲ ) ۰ 


و - وف التف الاسیوی » 


١‏ س « مقدمة لاسطرة » . کتبت فق موسکو فی ۷۲2-۲۱ تشرین الثانی 
(نوقیں) ۱۹٤٢۲‏ .عن تاريخ التحف الا سیوی حنی۱۹ 4 | انظر « التحف الاسیوی 
التابع لآ كادعية العلوم الروسية (1518-1818). بذ كرة قصيرة ». بنروغراد : 
۰ء دار الطہع والنشر لآ کادمية العاوم السوفييتية ( باللغة الروسية ). ,قائمة 
مولفات کراتشکوفسی تحت رقم ٠١١‏ ) . وانظر ه عن ف.١.‏ روز يدغ » ٠‏ 
مقالة تأبين في مجلة « أخبار أ كاديمية العلوم السوفييتية » . قسم العلوم الاجتاعية . 
۲۵ ص ۸ - ٩۱۱‏ ۰ ( باللذة الروسية ) (قائمة مؤلفات کراتشکوفسی 


س س 


تحت رقم ۳۰) . فى هاية هذا الفصل إشارة إلى إسطورة عن المتحف الاسيوى 
ألفت على بط قصص اابطولة الفرنسية القدعة لأحد المستشرقين الروس فى 
الدراسات الصينية فى بداية العقد الثالت من القرن العشربن. وأ بطال هذه الاسطورة 


كانوا مستخدمين فى المتحف الاسوی نی ذلك الوقت . 


و مخطوط وحبد وعلاه ای عشرة لفة». کتبت فی مصحة د سوسئوق 
بور» وفى موسكو فى الفترة بين ٤‏ أياول ( سبتمير ) و ۱۱ تشرین الاول 
(أ كتوبر) 449و . عنابن قزمانانظر فصلا فی‌کتاب « الشعر العربى فى أسبانياء 
فى تمودة « الثقافة الأسبانية » . طبعة أ كاديمية العلوم السوفیلتیة ۹۰١۱ء‏ ص 
۱۱٣-۱‏ مع فبرس الکتب فی ص ١1+‏ (باللغة الروسية) . (قائمة مؤلفات 
کراتشکوفسکی تحت رقم م ) . عن جموعة روسو فى المتحف الاسيوى انظر 
مقالة(مؤ لف مجبول خط الآمي رالسورى أسامة) فى لة وأخبار رابطة المستشرقين 
للمتحف الآسيوى التابع لآ كاديمية العلوم السوفييتية»؛ مجلد ١‏ » 19986 ء ص١١‏ 
( باللغة الروسية ) آ۱ ( قائمة مولفات کر انشکوفسکی تحت رقم ۱۸۱ )۰ 


۳ و معاصر أول غزوة صليبية » .كتبت فى موسكو فى ١/١‏ لشرين 
الآول ( أكتوبر ) ۱۵:۲ . انظر « مو اف مجپول مخط الامیر السوری أسامة » 
مولفات کراتشکوفسکی تحت رقم۱۸۱). قارن هذا مع کتابه آسامة بن منقذ. 
کتاب الاعتبار » » ترجمة م. ا. ساليه . بتروغراد - موسکو » دار الطبع والنشر 
دالادب العالمى » » ۱۹۲۲ ( بالغة الررسية ) . (قامة مولفات کراتشکوفسکی 
تحت رقم ۱۱۲) ۰ 


. » وربان فاسکو دی جاما ء . کتبت فی موسکو فی ۳۰-۲۹ لشرين 
الثاى ( نوشير ) ۱۹6۲ . ملاحظلة قصيرة عن الخطوط مع صورة الصفحة الأول 
فی مقالة « الرحالة والجغرافيون العرب » فى مجلة « أخبار الرابطة ا جغرافیة 
الحكومية » ء مجلد ود ء الجزء الخامس , ۱۹۳۷ء ص ۷٠٠ ۷٥۸‏ ( باللغة 
الروسیة ) ٠‏ ( قائمة مؤلفات کراتشکوفسکی تحت رقم ٣۰۷‏ ) . 


سب ۲۳ے 
o‏ «فى المكصة الجامعية 8 


١‏ س والکتة وامناڑھا & ۰ 0 E‏ موسكو 2 ٥‏ ۔۔ ۸ آبار 
(مایو ) ۰۱۹6۳ 


۲ - « معارض رسالة ماجيستير لأولمرة » . كتبت فى مصحة واو ز کوب 
قرب موسكو فى > --۸ موز ( یولیو ) ۱۹6۳ . انظر « أحد مصادر تاريخ 
حياة الشعرانى » فی جلة ه اخبار القسم الشرق لرابطة علماء الأثار الروسية , . 
لد ۲۲ ۱۹۱۵۰ ۰ ص ۲۸۳ - ۲۹۰ ر باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات 
کراتشکوفسی تحت رقم ۷۲ ) » قارن هذا مع تقريظ کتاب (۰۱۰۱ شیدت . 
عبد الوهاب الشعرانی وکتابه « الدر النثور » ۰ بطرسبورغ ۰ ۱۹۱6 
فى جلة وزارة المعارف العمومية » نيسان (أبريل) 1416 ؛ ص ۳۸۸ س >٠١‏ 
( باللذة الروسية ) . ( قامة مؤلفات کراتشکوفسکی تحت رقم ۱۷۵) . 


۲ -- « من القاهرة حی‌مقبرة فو لکوفو فی بطرسبوغ » . کتبت فی مصحة 
« اوزکویه» ف ٩‏ - ۱ رز (یولیو ) ۱۹4۳ ۰ انظر د الشیخ الطنطاوی 
استاذ جامعة سافت -- بطرسبورغ ( 181١‏ - ١5م‏ )ء فى مجلة , أعال 
لجنة تاريخ المعرفة » عدد م ٠‏ لينينعراد » 9و١‏ ( باللغة الروسية ) ٠‏ ( قائمة 
مولفات کراتشکوفسی تحت رقم 515 ) . قارن هذا مع و الاستعراب وتاریخ 
الشعوب السوفيقية ) فى جلة ( أخبار أكاديمية العلوم السوفييتية) » عددهمء 
ص وه .+ ( باللفة الروسية ) . ( قالمة مؤلفات كراتشكوفسى نحت 
دثم ۲۰۰) ٤‏ 

4 ( الأنداس و لينينجراد ) . كتبت فی مصحة (اوز کویه ) فی ۱۳- 
٦‏ نوز ( یولیو ) ١44+‏ . انظر ( استعراب الأسبانى فى نصف قرن ) فى 
جلة ( أخبار رابطة المستشرقين المتحف الأسيوى التابع لآ كاديمية العلوم 
السوفييئية ) » مجلد ؛ ٠‏ ۰۱۹۳۰ ص ١‏ - مم ( باللغة الروسية ) . ( قائمة 
مؤلفات کراآشکوفسکی تحت رقم ١0‏ ) . وعن د . ك . بتروف انظر (د.ك. 
تروف ۔۔ المستعرب ) فى المصدر السابق » بجلد ۰٢‏ ۱۹۲۰ء ص۲۳: ۔۔- 
۷٠‏ ( باللغة الروسية ) . (قائمة مولفات کراتشکوفسکی تحت رقم ۲۱۵) ۰ 


سب ۲۲۲۳۳ سب 


س من سار على الدرب وصل 


١‏ ولوحات بروئزية صغيرة من بلاد مادكة سبأ » كنبت فى مصحة 
«أوزكوبهء فى ؛؟  ٢‏ تموز ( يوليو ) 1549 . انظر (لوحتا خطوط 
أثرية من جنوب جزيرة العرب فى لينينغراد ) فى مجلة ( أخبار أكاديمية العلوم 
السوفييقية ) قسم العلوم الاجتاعية ٠‏ ۱۹۳۱ ء ص ۷ >٠٣‏ ( باللغة 
الررسية ) . ( قا 2 مو لفات کراتث وفسی تحت رقم ۲۷۷) ٥‏ 


۲ س و رسالة من بلاد ااصفد » .كتبت فى مصحة ١‏ او زکویە ء ق ۹٥۔٠٣‏ 
وز (دوليو) 4Y‏ انظر ہ أقدم وثيقة عرسة من آسبا الوسطی » ی « اجموعة 
اصندية » » لينينغراد » ء۹۳٠ ٠‏ طبعة أ كاديمية العلوم السوفييتية» ص ۵۷ - ٩۰‏ 
( باللغة الروسية ) . ( قاهمة مؤافات كرا تشكوفسى تحت رقم 819 ) . 


٣‏ س قرآن كوف و جدة عربية» ».كتبت ف ليفينغراد فى ۸آذار (مارس) 
۲ عن أ ٤‏ نوفل انظر « مخطوط جدید عن وصف الروسيا الشبيخ 
الطنطاوی ء فی ر خطب أ كادمية العلوم ال وفييتية. سلسلة الاستشراق». لینینفراد؛ 
۷۸ء ص ۳۰۲ ملاسظاة دقم ۲( بالل ة الروسية ) ٠‏ ( قائمة مؤلفات 
کراتشکوفسکی تحت رة ۳ء 


ء - « الراقب اللازم لشامل ق کالوغا » . کتبت فى مصحة ١‏ أوزكويه , 
۵ - ۲ موز ( بولیو ) ۱۹:۳ انظر م رسالة غير مطبوعة لشامل » فى 
جلة ه آخبار معهد الاستشراق لا كادبمية العلوم السوفييتية » » مجلد ۰۲ ۱۹۲۳ 
ص ١‏ --۷ (باللخة الروسية) . ( قائمة م و لفات کراتشکوفسکی تحت رقم ۲۹۲). 
« ترجمة القرآن . د . ن . بوغوسلافسكى » فى مجلة «١‏ الاستشراق السوفبيق » . 
مجلد ۰۳ ۰۱۵۹۵ ص ۲۹۸۳ - ۱ سی اس ( قائمة مؤلفات 
کراتشکوفسکی تحت رقم ۰۲ ) . وانظر « شیر نشیفسکی و الستشرق 
-ابلو کوف » . وانظر «دن .غ ۰ آشیرنیشیفسکی ( ۱۸۸۹ - ۰)۱۹۲۹ ۰ 
من آعمال الدورة العلمية عناسية الذ کری الخسین لوفامہ . لیلینتراد » ١941و»‏ 
ص +۲ - هء (بالفة الروسیة). (قانغة مولفات کر اتشکوفسکی تحت رقم۳۷۸). 


۲۳۳ 

وانظره الإستعراب وتاريخ الشعوب السوفييتية » فى مجلة م أخبار أ كاديمية العلوم 

ال.وفييتية » » عدد ه ۰ ۱۹۳۸ ۱ص 0۷ ۔ ۹م ( باللغسة الروسية ) . (قامة 
مو لفات کراتشکوفسکی تحت رقم ). 


۷ -«ظل الاجنداد» 


- صریع الادب المرف ء . کتبت فى ليفيتغراد فى أول أب (,أغسطس) 
همعو ۰ انظر « حاسة البحتری وأول باحث لا فى آوربا » فى مجلة ه أخبارالضم 
الشرق لرابطة علباء الاثار الروسية » » مجلد ۰۲۱ (۱۱۹۱۲۰)۱۹۱۲-۱۹۱۱ 
سوم  .‏ عم . (باللغة الروسية).(قامة مؤلفات کراتشکوفسکی تحت رتم۹؛). 

؟  ١‏ کرکاس د الوديع » . كتبت ف لينيتغراد فى ه أب (أغسطس ) 
وه انظر د ف . ف . کرکاس . عناسبة ذ کری الاریعین لوفاته » فى مجلة 
, آخبار رابطة الستشرقین المتحف الاسیوی » » مج ۳ ۰ ۰۱۹۲۸ ص ٩٠-1٤‏ 
( باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم 708 ) ۰ 

۳ م نصف قرن على مخطوط واحد ء . کتبت فی لیینفراد فی ۹ ٠٠-‏ 
آب (أغسطس) ۹۰ انظر ہ الكلية الشرقية يجامعة القديس يوسف فى بيروت» 
فى مجلة وزإرة المعارف العامة (الروسية) شباط (فبراير) ۰ فى «الاحداث 
العاصرة » » ص ۷۸-۸۷( باللذة الروسية ). (قائمة موّلفات کراتشکوفسکی 
تیت دثم ). 


٣۳٤ - 


حو قصة الکتاب 
ق جلسة قسم الاستعراب ععد الاستشراق الاب لا کاد عية العلوم نی الاتحاد 
السوفییی ف ۱۳ آبار ( مایو ) ۱4:۱ ۰ قریه لول مرة الفصل الاول من هذا 
الکتاب . وکان هذا الفصل عمل‌نیذلك الوقت طابعاً مستقلا بذاته . وفرئت لول 
مرةفصول أخرى فى جلسة لجنة طبع الكتب العلمية الشعبية لأكادبمية العلوم 
فى الاتحاد السوفييق فى ۲۰ حزیران ( بونیو ) ۳ . وأول إشارة إلى إعداد 
الکتاب وقراءة ببض قطعة كانت فى مجلة ( أخبار أكاديمية العلوم فى الاتحاد 
السوفیبی » عدد )۸ ۰ ۱۹۳ ء ص٣٣٣‏ . وول طبعة‌الکتاب نشرت ف ه14١‏ 
والثانية فى ١46+‏ . وبعض الفصول طبعت فى سلسلة مكتبة , أوغونيوك» 
)2 الشعلة » ) ف ۱۹۰۸ ء العددان الثامن والتاسع : 


ارجات 


ترجم نقلا عن الصو رة ا خطبة إلى اللغة العر بية فصل و من القاهرة حتی «قبرة 
فولكوفو ف بطرسبورغ» ٠‏ وأشر فی جا «الستمع العرفء (انجلد ا امس »۱۵ ۱ 
العدد ١١‏ ء ص هده ء والعدد ١‏ ؛ ص ٦۔۷‏ ء والعدد ۰۱۷ ۹(۷ و۳٣‏ 
تشرین الثانی (( نوفیں ) و ۹ کانون الآاول ( دیسمیں ) مع الصور ) . 


وف جل “International Literature”‏ (العدد ٩‏ - 1440 › صصص 0> » 
٤ ٤۸-٣٤٤ ٣٦-٥‏ م4؛-مه ) نشرت باللغة الإنكليزية ترجمة موجزة للفصلين, 
التاليين » نقلا عن الطبعة الروسية الآ ولى : « الكتب والبثر » و و أمقالة نخوية 
أم رسالةالحادية ؟ .وترجمةأوسع للفصاينالتاليين : ه رسالةماجيستير غير مكتوبة» 
و » رسالة من بلاد الصغدء . وترجمت الفصول نفسبا [ل االنة الفرلسية فی جا 
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١-8‏ ه؛ وإلى اللغةالعر بية فى مجلة م الوطنم »العددع؟ :۰ ۰٤۱۹ء‏ ص‌ص ۱۱-۱۰ 
و ۱٢-١۹‏ ء والعدد ٠ ٣٢‏ صص ۹-٣١‏ ء والعدد ٣٦‏ : صصص ١6( ١8-١6‏ 
و 55 كانونالثانى (بنایر) و ۲ شباط (فرایر) . ترجمة قطان) وفى مجلة«الكاتب 
ااصری > الجلد الرابع » العدد ۳ء تشرن الآول (أكتوبر ) ٦١ء‏ صص 
11-1 ( ترجمة سعدو) . ونشرتترجمة مجلة «الوطن» بشكلكراس على حدة 
تحت عنوان « الدراسات العريية فی الاتحاد السوفیتی» » بنداد ؛ مطبعة المعرى ٠‏ 
ص‌ص ۳۹-۳۷ 4-۳۹۰ 6و۵ ۸۵۰ ۰ 


وفی مجلة “Revue Africaine”‏ ( العدد ۰۹٩‏ ۰۱۹۶۵۰ صصص 
۱۳۹-۳۰ ء ترجمة کانار) نشرت باللغة الفرنسية » نقلا عن الطبعة الروسية الثانية 
ترجمة فصل «١‏ ارستقراطی القاهرة  ١‏ الفلاح » » ونشرت فى مجلة 
“Literatura sovietica”‏ ( المدد ۷۳ء ص‌ص ۵۵-۵۳ و ۰۰۲۳ 
ترجة اتشیفاریا ) باللخة الأسبانية ترجة فصل و مخطوط وحید وعلماء د اثنتى 
عشرة لغة » . 


ننک ۳۳ بت 


و قد صد أيامنا هذه ارات التالية لکل الکتاب : 


I. J. Kratschkovski,. Uber arabische Handschriften gebeupt. 
Erinnerungen an Bücher und Menschen. Aus dem Russischen 
von Dr. Oscar P. Trautmann, Leipzig, 1949. 


Ignacy Kraczkowski. Nad arabskimi rekopisami. Kartki ze 
spomnien o ksiegach i ludziach. Przelozy oraz wstepem i 
przypisami opatrzy Ananiasz Zajaczkowski. Warszawa, 1952. 


Among Arabic Manuscrips, Memories of Libraries and Men 
by I. ¥. Kratchkovsky. Translated from the Russian by Tatiana 
Minorsky, Leiden, 1953. 


Avec les manuscrits arabes. (Souvenirs sur les livres et les 
hommes) par I. Kratchkovsky. Traduit du russe par M. Canard. 
Alger, 1954. (Publications de [Institut dEtudes Orientales de 
la Faculté des Lettres Alger, XIV). 


ونقله إلىالعر سة فىدمشق الاستاذ سأى الدهان0*»؛ و إلى النشكية فى براغ 
الدکتور هر ديك .(Hrbek)‏ 


اق ۔_ار رظ 
الطبعة الروسية الآولى 

ل ف. امعو لیفسکا 7 »مو عه 2« آخبار أکَادیبةالعلوم السوفلتة 5 .العدد ۳ ع 
٥١‏ ء صص ۱١٣٤-١١١‏ ( باللغة الروسیة ) ٠‏ 

س. ريسير. #لة «١‏ زفيزدا » . العدد ع ۰ ٠ ۱۹٤٥‏ ص اص eae‏ 
( باللغة الروسية ) . 

م ف. تشوراكرف ۰ کتاب‌عتع. جر ددة » لیلینخرادسکایا برافدا » : العدد 
۹۲٤ ( ۹‏ ) ۱۹6۰ ص ۳ ( باللغة الروسية ) . 

Moscow News, XV Year, N 78, 29 September, 1945, 4 


مجلة «نوفی میر» » العدد ۸ ۰ ۱۹6۵ ۰ ص ۱۳۵-۱۳ ( باللغة الروسية ). 


چو لم یصدر « ه 


— ۱۲۱۷ — 


سیرغی ماركوف. کتاب الدر اور » لیتیراتورناىا غاز تا ۰ 6 العدد ۹ 
۱۹۶١ ) ۲۳۰۰ (‏ ص ۳( بالنة لزوسية). 


ب. رب. زاخودر. الكتب والبشر . جموعة , أخبار أكادمية العلوم 
السوشيلية ۲ ~ ساسلة التاريخ والفلاسفة ۰ الجلد الثای ۰ العدد ۵ ص‌ص 
۳۹۳-۹۱ ( باللفة الروسیة ) . 


International Literature, N 9, 1945, 45. 


ف: م. شتین. حدیث فى إذاعة لينينغراد . بدابة حزيران (يونيو )۱۹40 


ف . سيمينوف . النشرة التوجيبية لمكتية ليئين . الإذاعة  .‏ أياول 
(سبتمیں) ١146‏ ( باللغة الروسية ) . 


۰ ص ۲ ( باللغة الروسية) . 


البروسور ن. عبر توف. مجلة د سوفریتسکایا کنہغا ء ؛ العدد ۲ ۰ 
صص 19-86 (باللغة الروسية) . 


میخائیل أعيمة. مجاة ٴ2 الطريق» ٠‏ السئة ۰9 العدد ۱:۰۳ ص‌ص ۷-۵ ۰ 


F. Gabriel. L’autobiografia scientifica di Ignatio Krac- 
kovskij. Oriente Moderno. XXVI, N 1-6, 1946, 37-41. 


La littérature soviétique, N 2, 1946, 44. 


ا قطان . بجلة «الوطن» » العدد 5255 ص ۱۰ - 


الطبعتان الأولى والثانية 


ىه ملايف. أعمالمعيد الاستشراق فی‌موسکو ‏ العدد 4 ۰ ۰۱۵6۷ ص‌ص, 
۱۱۵-۵ (باللغة الروسية) . 


س۳۸ 
الطبعة الثانية 


M. Canard. Quarante ans sur les manuscrits arabes, Revue 


Africaine, N 406-409, 1945, 118-119. 


كى. سكر جلسكاناً. مجلة د آخبار أمادعية العلوم السو ف ية ۾ . العدد ۰۱۰ 
۰ ص‌ص 1-1 (باللفة الروسية) . 


5. Kara-Murza. Memorias del Academico Ignati Kratch-- 
kovski. Literatura sovietica, N 12,1946, 62-63. 


I. Mecerian, Mélanges de Université Saint Joseph, XXVI,. 
Beyrouth, 1944-1946, 138-139. 


ك. غريغوريان. كتاب عن عل العالم ۰ چریدہ «کو مسو مو اسکایا برافداء 7 
العدد AV ٦۷٥‏ (باللغة الروسية) . 

ك. غرینوریان. کتاب عن فرحة المام السکیری . مجلة «أخبار أكاديميةالعلوم 
الارمنة  »‏ العلوم الاجماعية . العدد ه ۰ ۱۹۵۷ ص ص ٩۸-۹۵‏ ( باللغة 

ب.ی. -. مجلة حول د العالم » . العدد > و ۱۹۷ ء ص ص ہ۹ -ی٦‏ 
( باللغة الروسية ) . 

س,ء مارکوف . ربان فاسكو دی غاما . مجلة د حول السال » » العدد ١۱ء‏ 
۷ عل الضلاف . (باللغة الروسية) . 


كرات الاب 


مقدمة الج 1 

مقدمة الطبعة العربية الآولى . 

مقدمة الطبعة الروسية الثالثة . 

مقدمة الطعة الروسيةالثائية . 

إفتتاحیة 

۱ - فى قم الخطوطات 
ید (۱۹۰۱) 
۱ - کتاب قدیم (>۱۹۰) 
۲- مرجم گرپلوف ( ۱۹۲۲) 
۳ - معاصر هولاغو )۱٩۱۱(‏ 
؛ - د رهين ا حبسین ء ( ۱۹۱۲) 
ه- من صقلية إلى بطرسبوغ میں إيران ( ۱۹۲۹) 
خلاصه ( ۱۹:۱ ) 


۲ - جولات فی الشرق 
۱ - الکتب و البشر ( ۱۹۱۰-۱۹۰۸) 
۲ - مقالة نحوية أم رسالة الحادية ؟ ( وت 
۳ - رسالة ماجیستیی غیب مکتوبة (۱۹۱۰) 
۽ ۔ مخطوطات بطریر کین آم نبوءة تحققت (۱۹۰۰- ۱۹۲۷) 


٣۔‏ کتاب عرب ومستعرب روعی . 1 
١ -١‏ فیلسوف وادی الفریکت » ( ۱۹6۰-۱۹6۰) 
۳ ارستقراطى القاهرة  ١‏ الفلاح > 
۳ - طالب المدرسسة"الدينية فى بولتافا . 


۳۸ 
۳۸ 
۶۰ 
1 


۹۹ 


5١ 
5١ 
۷ 


لاه ع سمه 


- فى المتحف الاسوی ھت مہ O‏ وی ۰ شب . اوہ ئا 
١‏ - مقدمة ة لأسطورة (؟ ۶۰ )۱۹۳٣‏ ےه ےه .ہم ی۸ 
٢۔‏ مخطوط وحید وعلاء و ائلی عشرة لنفةء سی تیور چا 
۳ - معاصر ی ی ۱۰۳ 
۽ -ربان فاسکو دی جاما . یوج ,۱۵ 
مدق اللسكمة الجامعية مه ے. ام ی یه لم هو 
١‏ - المكتة وأمناقها ( ١‏ ۰ ۰ ۱۹۳۰ ) ۰ فيد مب ۱۱ 
٢۔‏ معارض رسالة ماجیستیر لاول 000 ہا IY‏ 

ع من القاهرة جتى مةسيرة 0ص بورغ 
( ۱۹۳۰-۰۱۹۱۹ 2 11۳ 
EE‏ مم لے ۹0۳۴ 
+ من سار على الدرب وصل .. . IE oe‏ 
-١‏ لوحات رو زیة صغيرة من لادملکہ تا ۶ 1٦8‏ 
۲ - رسالة من بلاد الصغد ( (٤‏ ( ہے کوٹ اور و 


م« قرأن كوق ودجدةعریةء )۱۹۳١(‏ کے 
- امراقب اللازم لشامل فی کالوغا ا ۱۸۹ 


AR i فی رہ‎ ..  ... الاجداد‎ 7 ۷ 
E ٔ ٔ ¬ A 0 مو ور‎ 

۲۔ کرکاس دالوذدیعء (۱۹81-1۹۰1) ۰ ۰ یہ 

٣۔‏ نصف قرن فی دراسة مخطوط واحد ۱۹۳۸-1۱۹۰۳ ... ۲۱۳ 

۲۳ زی و یی می‎ ( ۱۹:۳ ( Requiem alternam ifl 
٣۳ ملق . ازوم مالا دم ع مد و2 55 5 و‎ 
۲۷۷ می سیر تر عمف سی مت‎ .  ... دلاحظات‎ 
,یو قصةالختاب ... ےے. اعم اعم دم ہے ی تس‎ 
الو افد ہف ع لماه ھا ہو ل ل ل اوعاب‎ 
اتقاریبظ بو اع ےم ےم اه ال یہ العمل اما‎ 


رقم الایداع بدار الكتب 
1 


